


7 
ك , 
أ ب ١ ١‏ 
١|‏ تبكر 4 وأ 7 
رم , 5 77 
0 1 3 اهو 7 
| السسما مسسما 0-5 إ0ةككلتتتا0 || لكك 
19 2 
ار 7 


صم يعي فسيذء يهاوفدة ل خا النووو وعغزار 5 
|| عرد خئ زمره وهالو دام يات 
و2 س1 :يامو باز يدنك 


ونلثميا لمتسنظم الف ةدو 2 © سنا رئمرم قم اومعرلا» 


وستد الجاع | 


متب لظام 
ا جايس (دنام اطيق ريسيت مسيولفة | 

















شروط النشر في المجلة 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفي؛ وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم في تجاوز المشكلات 
الثقافية. 

- قضية ترائية إكلّفِية؛ تّيم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم». وتثري الثقافة 
العربية والإسلامية بالجديد. 

"١‏ ألا يكون البح تجزءًا أ لر/ أؤسانة|القها التيكا أو الأكتوراه التي أعدّها الباحث. وألا يكون قذء شنبلقةننتكره عل أى 
نحو كان, ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى:جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
الثلمية وغيرهاءوية -لأذ لباقي سي لسعاي نريله. 

* - يجب أن 5 البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة؛ وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

- يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللقوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة:؛ والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد 
والتوثيقء والحواشيء والمصادرء والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث الشلّقّيْة. مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صتحة يحوا !ا أسفلها. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجاتيًا تبعًا للعنوان مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 

١‏ - أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب, أو مرقونًا على الآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. ا ْ 

8 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنّاء اسمه الثلاثي ودرجته العلمية.اووظيفته, 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة: إضافة 2 الفنواته ملسملا امون 17 

ككن أن يكون البك تحقيقًا لمخطوطة تراثية؛ وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
١‏ لأث. وترضق بالبد|) صور ططق ل ال اد 1 ل لوده في التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن يخمس عشرة صفحة:. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

١‏ - لا تود البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء ميواء نشرت أو لم تنشر. 


" - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بغذا عرضه:على هليِئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة 
التحرير؛ وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

3 - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

ا #ي ااا نش المنشورة. أو مراجعات يكشي أو أ 

1 - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 
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المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركزالذي تصدر عنه 


يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 
































الاقتتاحمة 

إشكالية النص الأدبي بين أسس الاختيار وطرق التقويم 
د. علي عبد القادر الطويل 

المقالات 

فهم السنة في صناعة جيل القدوة 


د. سهى بعيون 


الفتو بين النظرية والؤاف 51070 


أ.د. عطاء الله فيضي 


متغيرات الأنشطة الاقتصادية للمرأة المغربية 
فى مرحلة الحماية الفرنسية 


. حسنة مازي 


فى اللغة العربية أصوات لا حروف لها 


د. عبد الوهاب محمود الكحلة 


من لسانيات الجملة إلى لسانيات الخطاب 
ا تدك كم 
راضية بن عريبة 


عبد الرازق حويزي 


حميد الأرقط - حياته وما تبقى من شعره 


د. محمد أحمد شهاب ١١/6‏ 


خا ن نهاك السيي. #الذلؤت كلها تنا بعرهًا 
في تاريخنا 


د. ظهور أحمد أظهر ١07‏ 


إلعماء العدر رلك فو المركة اكاك 
محمد بن الطيب ١6١٠١‏ 
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إشكاليّة النْصّ الأدبئ بين أسس 
الاختيار وطرق التقويم 


يُرَادُ بالنصٌ الأدبيّ : هو الكلامُ المأثورٌ من المنظوم أو المنثور الذي أنتجته العقول؛ وفاضت 
به القرائح على مر العصورء ولما كانت الدراسات الأدبية تهتم به من حيث الحسن والقبحح؛ فإن 
وظيفة الأدب دراسة عمل أدبي محدد - قصيدة أو قصة أو مسرحية أو مقالة - بطريقة موضوعية 
تَعْنَى بالجزئيات وتهتم بهاء وتبتعد عن الكليات ولا تلتفت | ليها. ولمّا كان للنص الأدبي أهميته في 
بط انه سات الا..2. فين اللارم - ونحن تشتار ‏ إن نوكر الدقةه و يتتسل الأناك ذا و حت 
عند اختيار النص الأدبي مراعاة أسس هامة منها : ّ 
» ربطالنص بمناسبته؛ لأنارتباطا لنص بمناسبته يكون تمهيدا له. مثل: المناسباتالا جتماعية 

والوطنية؛ والعلاقات الشخصية بين الأفراد والجماعات .. وغيرها من المناسبات التي تصدر 

عنها آثار أدبية تصور الحياة وتعبر عنها؛ مما يُشَوّق الطلاب إلى النص فيقبلون عليه. 


» تصوير روح العصرء وفيه يشترط في النص عند اختياره وقوته» بحيث يمثل روح العصر» 
ويصور أهم ظواهره الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية. 


: لس ايت نه دن نر ان طون ا نر كاف طكير انمعد تدع للقاري من 
أجل الوصول إلى حكم أدبي على نحو عاجل. 

« تنميةالذوقالأدبي؛ لآن كمال الفائدة أن يتضمن النص المختار بعض الصور الخيالية التي 
تساعد على تربية الدوق الأدبي. كل هذه الأسس تمد الدارسين بثروة لنوية وفكرية جيدة 
تعينهم على حسن التعبير وجمال الأداء وتنمية الذوق والإبداع؛ بعيداً عن الابتذال ومهاوي 
ار يك 


إن دراسة النص الأدبى عمل فنى يقوم به تاقد أدبي يعرف أدوات العلوم, ويحيط بأنواع المعارف, 
رك باشبارات! لشكرية السائدة. نذا اشدركك التقاء فى دارس النض الأددى صضفات رشق مضها 
بمواهبه ومعارفه؛ ويتعلق باقيها بإدراكه لمزاياه وعيوبه. وجملة ما قيل في دراسة النص الأدبي 
التركيز على نواح عدة؛ منها: 





| 4 للك الطاع لا 


٠.‏ فهم النص ومعرفة ملابساته التاريخية والنفسية» وأساس معرفة مزايا ا لنص وعيويه دراسته 
من جميع أطرافه؛ واستعراض جوانب أسلوبه وضروب أخيلته ومصادر عاطفته. 


© تحتاج دراسة النص الأدبي إلى تحليل عناصر النص» وذلك بتحديد الأفكار البارزة في النص؛ 
لتكوين صورة مجملة : لموضوع النص في الأذهان؛ ثم 0 النص إلى وحدات تستعرض 
الآفكار الجزئية: ثم ع المفردات اللغوية: ث شد المعنى العام للوحدة في عبارات 
متماسكة مترابطة ... وهكذا حتى ينتهي ا لنص. 


. ا ار ري اي رف ا 
النص من جدّة راكد وإبداع» وهذا لا يتحقق إلا بموهبة الدارس وثقافته» وتدور المناقشة 
التذوقيّةٌ حول بيان جمال التشبيهات: ولطف الاستعارات . .. وغيرها من الألوان التي تؤثر في 
بيانا سا سيلعية 


٠.‏ وفي نهاية المطافء د 10 ل ل ها نت ا فقا شد ؛ بحيث تكشف 
00 
الحضاريء بجانب لغة النص وتحديد فنه؛ وبيان ألفاظه في إطار ما يشترطه العرب - في 
نقدهم - من فصاحة المفردات التي هي أساسُ بلاغة التركيب؛ ثم النظرة إ ليها ككل متناغم 
وكائن مستقل» وهذا يقودنا في ا لختام ! لى 3 دح لخر ا عع صق فى حي ساسم 
يكشف عما فيه من حُسن أو قبح؛ وما تحمله عباراته من أسرارء وقدرتها على تصوير مشاعر 
الأديب؛ ونقلها إلى فكر القارئٌ وشعوره. ويتم تقويم النص الأدبي وفق مناهج عدة منها: 
المنهجالفني الذي يلتزم بالقواعد والأصول المرعية؛ والمنهج التاريخي الذي يُعْنَى بالأطوار 
التي تحيط بالنص وصاحبه؛ والمنهجا لنفسي الذي يركز على العناصر التي أسهمت في النص 
وصاحبه؛ والمنهج المتكامل الذي يأخذ من كل منهج روحه ويستفيد من جميعها. 


وبعد: فتلك خطوات توؤخد في تحليل النص الأدبي؛» تدكثر الششاطة تصورهاء وسهوئلة 
انطباعها في الخاطر وتصّورها في الذهن؛ وإمكان تطبيقها في يسر. 


الدكتور علي عبد القادر الطويل 
قسم الدراسات والنشر والشوؤون الخارجية 





كل لطا كرض .5 | 








فهم السنة 
في صناعة جيل القدوة 


المقدمهة 


الدكتورة: سهى بعيون 
بيروت - لبنان 


إن الرسول كَل أفق وحده لا يدانيه أفق» وإنه الإنسان الفدّ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود 
العالم ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه كل الشعوب. إِنْ السنة النبوية تؤلف ركيزة أساسية 
من ركائزالدين إلى جانب القرآن الكريم. وتحت الشعار النبوي القائل: «عليكم بسنتي» ينبغي 
أن نعززالدراسات في الحديث والبحوث في السنة. وإِنّ هذا الشعار» وغيره من الشعارات التي 
أعلنها النبي ملت يجعل المسلمين ملتهبين حماسة في رغبة وطيدة لدراسة السنة لتبقى 


مصدر قوة معنوية وروحية تدفعهم إلى تحقيق المنجزات الجديدة في حياتهم الحاضرة 


والمقبلة في كل الميادين. 


للسنّة النبوية مكانتها الأساسية في التشريع 
الإسلامي. فهي المضندن الثاني التشريع. الإلهي 
بعد القرآن الكريم. ولكن مصدرية السنة النبوية لا 
. تنحصر في الجانب التشريعي فقطء بل في الجانب 
العضارئ أيضا. 

شالواهي اسراح هذه التذرن التفامة 
بالقيم الحضارية في السنة النبوية» انطلاقاً 
من تراثنا المفعم بالمفاهيم والقيم الحضارية 
والمدنيّة. وذلك للتعريف بهذه الكنوز الثمينة, 
والمنابع الصافية؛ التي تتضمن المبادئ العامة: 
والمنطلقات الأساسية؛ التي تنهض بالأمة. وترقى 
بها لمدارج الكمال البشري المنشود. وفهم السنة 


بجملتها باعتبارها منهجاً كاملاً في صناعة جيل 
القدوة والأسوة. ومعرفة كيفية إقامة بناء الفكر 
والحضارة والثقافة والعمران على هديهاء وبناء 
الأمة على توجهها. 

لذلك تبلورت فكرة البحث في بيان وتوضيح 
أن السّنة النبوية المطهرة قد سبقت كل النظم 
الوضعية: في معالجة القضايا المتعددة: والمعروف 
أن هذه القضايا واسعة الجوانبء شاملة المجالات: 
ومختلفة الأنواع. ومن المحال أن يحيط مثل هذا 
البحث بجميع تلك القضايا على اتساعها وكثرة 
مجالاتها وأنواعها. ولذلك فَإنٌ هذا البحث سوف 
يتطرق لجوانب فقط من تلك القضايا. ولذلك فققد 





آفاق الثقافة والترات 


اخترت بعض القضايا المهمة. 

ولقد اخترت عنوان البحث: «فهم السنة في 
صناعة جيل القدوة». 

تناولت في هذه الدراسة بداية معنى السنة في 
اللغة والشرعء ثم تناولت حجيّة السنة وأهميتها. 

وألقيت الضوء في هذه الدراسة على مشكلة 
سوء فهم السنة النبوية» وأَنّ أزمة المسلمين الأولى 
في هذا العصر هي أزمة فكر. وأوضح ما تتمثل 
فيه أزمة الفكر هو فهم السنة والتعامل معهاء وأنّ 
الواجب علينا تأسيس قراءة تجديدية للسنة النبوية 
وإدخالها تافل أساشى في تووض عضارى شامل 
للأمة في فكرهاء بناء الفكر والحضارة والثقافة 
على هديهاء وبناء الأمة على توجهها. فهم السنة 
بجملتها باعتبارها منهجاً كاملاً في صناعة جيل 
القدوة. 

ثم ذكرت أن من الأمر المهم معرفة الواقع 
على ما هو عليه سواء كان لنا أو لغيرنا؛ لكي 
نكيّف علاقتنا به. ومعرفة التحديات والأخطار التي 
تواجه أمّتنا الإسلامية: لمعرفة الحلول؛ ولتصحيح 
الأخطاء لنعود للصدارة من جديد. 


وَإنْ من أخطر التحديات التي تواجه أمتنا 
الإسلامية الغزو الفكري الخارجيء وفقدان الشعور 
بالهوية: المتمثل في ذوبانها في الآخرينء واتباعها 
الأعمى لهم وهذا من أهم عوامل تأخر هذه الأمة. 
في ظل هذه التحديات. الواجب علينا العمل على 
تكوين وعي إسلامي رشيد, يقوم على فقه مستنير 
للسنة النبوية» فقه ينفن إلى الأعماق» ولا يقف عند 
السطوحء ويهتم باللباب قبل الاهتمام بالقشور. 

ثم ألقيت الضوء على اهتمام السنة النبوية 
بالعلم والمعرفة وكيف أن السنّة النبوية بيّنت فضل 





آفاق الثقافة والتراث 


احيل 


حثت على العلم والتعليم. فالآمة 
التي تفشو فيها الأمية لا تستطيع أن تباري الأمم 
الأخرى في سباق العلم والمدنية. كما أشارت السنة ١‏ 
النبوية أيضاً إلى الترجمة والاهتمام باللغات, 
لعلمها أن الترجمة هي الوسيلة الوحيدة لتبادل 
العلم والمعرفة والحضارة والآراء والأفكار بين 
الأنم مها شهدا ثرا حضاريا شافحا وراقيا: 
نيهت إليه السنة النبوية المطهرة. 

ثم تناولت معالم السنة في الحرية الفكرية 
الإنسانية وأنّه يجب علينا أن نتعلم من السنة 
النبوية معنى الحرية: فكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يدعو إلى حرية الرأي والفكر. ونجد أن 
السّنّة النبوية تجعل للفرد المسلم شخصية مستقلة 
متميزة. هكذا تكون لنا حريتنا النابعة من ديننا 


العلم والعلماء. 5 


ومن ثقافتناء لا من الثقافات الوافدة الغريبة عن 
طبيعة الإسلام. 

كما تناولت اهتمام السنة النبوية بالحوار مع 
الرأي الآخر. وسنّ لنا النبي كلِةٍ سنّة تقدير الرأي ١‏ 
المخالفء؛ والأخن به إذا ظهر لنا نفعه. فَإنٌ عقلية 


الانفلاق عقلية مدمّرة: وإنْ مصالح الناس تقتضي [١‏ 


لقاءهم وتجمعهم. 
ويرضاه. نه سميع مجيب. 
١‏ - معنى السنة في اللغة والشرع 
السنة فى اللغة: السيرة. حسنة كانت أو قبيحة؛ 
قال خالد بن عتبة الهذلي: 
فأول راض. 4 سلئة من ب تسوه 


والسثّة هى السيرة والطريقة سواء أكانت حسنة 








أم سيئّة: محمودة أم مذمومة ومنه قوله عله «من 
سن في الإسلام سنّة حسنة فله أجرّهاء وأجرٌ من 
ْ جر ِ دي 
. عمل بعده. من غير ان ينقص من اجورهم شيء. 
.0 2 3 7و 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة. كان عليه وزرها 
ا ا 77 3000 5 ا 
ووزر من عمل بها من بّعده. من غير أن يَنقصّ من 


أوذا .9 0 
وزارهم شيءٌ 


والسنة : الطبيعة: وبه فسر بعضهم قول 


معاويةالأكرمينَالسُْئَنَ" 
وأما في الشرع: فتطلق على ما أمر به النبي وَل 
ولمى ققد وب ليذ قرلا وسيل لكا 
فهي تطلق على ما جاء من قول عن النبي صلى 
الله عليه وسلم على الخصوص مما لم ينص عليه 
في الكتاب العزيز.!*) 
وقد تطلق السنة على ما كان عليه عمل 
الصحابة رضي الله عنهم: واجتهدوا فيه وأجمعوا 
عليه. وذلك كجمع المصحف. وتدوين الدواوين,» 
قال رسول الله كَلِ: «أوصيكم بتقوى اللّه والسَّمّع 
رالطافة براح كيدا حيس كانه من نيت حتقم 
بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بستحي وسنة 
الخلفاء المهديِّين الراشدين تمسّكوا يهاء وعَضُوا 


- 


عليها بالتّواجد. وايّاكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
مُحَدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة". 

كما تطلق السنّة على ما يقابل البدعة. وذلك 
فيما يحدثه الناس في الدين من قول أو عمل مما لم 
يؤثر عنه يَكِةٍ أوعن أصحابه؛ فيقال غلان على سنّة 
إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي مَلِةِ ويقال 
فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. 7" 


وقد تطلق السنّة على غير الفرائض من نوافل 
العبادات التي جاءت عن النبي مَلَِةِ وندب إليها. 

ولعلماء الإسلام رحمهم الله اصطلاحاتهم 
الخاصة فى تعريف السنة بحسب الأغراض التى 


عواره 


عُنِيَتَ بها كل طائفة منهم : 

أما علماء الأصول فقد بحثوا في أحوال الرسول 
ل باعتباره المشرّع الذي يضع القواعد للمجتهدين 
من بعده؛ ويؤصل الأصول التي يستدل بها على 
الأحكام؛ فعنوا بما يتعلق بذلك وهي أقواله وأفعاله 
وتقريراته. 

فالسنّة عندهم: هي ما صدر عن النبي كَل 
من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلاً 
لحكم شرعي.'"ا 

وغايتهم: إنماهي البحث عن رسول اللّه 
كك المشرّع الذي يضع القواعد للمجتهدين من 
بعده. ويبيّن للناس دستور الحياةء بأقواله وأفعاله 
وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها./") 

وأما الفقهاء فإنهم يبحثون عن حكم الشرع 
على أفعال العباد وجوباً أو حرمة أو استحباباً أو 
كراهة أو إباحة. 

فهي عندهم مقابلة للواجبء. فتكون عبارة عن 
الفعل الذي دلّ الخطاب على طلبه طلباً غير جازم: 
وعرفوها بلازم ذلك؛ فقالوا: هي ما يثاب فاعلها 
ولا يعاقب تاركها. ويراد منها المندوب والمستحب 
والتطوع. والنفلء والتفرقة بين مدلولات هذه 
الألفاظ اصطلاح خاص لبعض العلماء.!"") 

وآمّا علماء الحديث فقد بحثوا في أحوال الرسول 
يكهِ باعتباره محل القدوة والأسوة في كل شيء. 
فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل 
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وأخبار وأقوال وأفعال. ''") 

ولذا فالسنّة عندهم: هي ما أثر عن النبي كَل 
من قول أو فعل أو تقرير أوصفة خلقية أو خلقية » أو 
سيرة؛ سواء كان قبل البعثة أو بعدها . 9") 

ومما سبق من تعريفات يتبين أن اصطلاح 
المحدثين هو أوسع الاصطلاحات لتعريف السنّة, 
فهو يشمل أقواله يَلِِةِ وهي كل ما صدر عنه من 

ويشمل أفعاله التي نقلها إلينا الصحابة في 
جميع أحواله كأداء الصلوات؛ ومناسك الحج., 
وغير ذلك؛ ويشمل كذلك تقريراته وهي ما أقره 
عليه الصلاة والسلام من أفعال صدرت من بعض 
أصحابه إما بسكوته مع دلالة الرضىء أو بإظهار 
الاستحسان وتأييد الفعل؛ كإقراره لأكل الضب حين 
أكل منه بعض الصحابة مع أنه لم يأكل منه.7") 

وتشمل السنة في اصطلاح المحدثين صفاته 
الحلقية وهي هيأته التي خلقه الله عليها وأوصافه 
الجسمية والبدنية» وصفاته الكلقية وهي ما جبله 
الله عليه من الأخلاق والشمائل. وتشمل كذلك 
سيرته يَكةٍ وغزواته وأخباره قبل البعثة وبعدها. 

وقد دون المحدثون هذه السّنّة جميعها وتلك 
الأقسام وحفظوها في أمهات كتب السّنَّة ومصادر 
السيرة النبوية الشريفة التي تشهد جهدهم 
وجهادهم في حفظ هذا الدين . 
١‏ - حجية السنة وأهميتها 

القرآن الكريم الذي كانت أولى كلماته (اقراً) 
والتي هي أساس المعرفة الإنسانية؛ هو الذي منح 
السنّة مكانتها التشريعية المميزة حيث أمر اللّه 
عز وجل بضرورة الالتزام بتعاليم النبي مَل في 
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العديد من الآيات القرآنية. ولها مكانتها الأساسية 
في التشريع الإسلامي بوجه خاص. 

فالسّنّة هي المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن || 
الكريم. فالقرآن هو الدستور الذي يحوي الأصول 
والقواعد الأساسية للإسلام: عقائده: وعباداته, 
وأخلاقه. ومعاملاته. وآدابه. والسّنّة: هي البيان 
النظري والتطبيق العملي للقرآن في ذلك كله.!“") 


وإذا كان القرآن الكريم يضع القواعد العامة, 
والميادئٌ الكلية, ويرسم الإطار العام ويحدد بعص 
النماذج لأحكام جزئية لا بد منهاء فَإِنٌ السنّة 
تفصّل ما أجمله القرآن الكريمء وتبيّن ما أَبّهمه: 
وتضع الصور التطبيقية لتوجيهاته. إن سنّة النبي 
صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وإقرارات 
هي الموضحة لأحكام القرآن والمفصلة لآياته. 

فالقرآن بمنزلة الدستور والسّنّة بمنزلة القوانين 
والمذكرات التفسيرية المبيّنة.!*'' ولهذا يجب 
اتباعها والعمل بما جاءت به من أحكام وتوجيهات. 
وطاعة الرسول فيها واجبة؛ كما يُطاع فيما بلغه من .. 
آيات القرآن. دل على ذلك القرآن الكريم, ودلت 
على ذلك السنّة نفسها.0") 


فَأمّا القرآن فقد أوجب على المسلمين طاعة 
الترسول بجوار طاعة الله. فض ولت آيات كثيرة 
على وجوب اتباعه عَلَلِةّ وطاعته, 7 ذلك قوله 
تعالى: 00 يما ألَدَنَ 2131 للش الله ا أطيترا 
الول سول 04 , وجعل طاعته طاعة لله تعالى: 


عن قلع ار كذ كم 6 ولاابويين 
ثمرة طاعته الاهتداء: 0 وف صا 1 
2 0 و و 0 3 
سساو 
وأمرهم باتباعه فيما 0 اد مآ سكم 
لول تَضُذة تابخ عنمأ /14". 








الآيات. 


8 
م 
: 


وما التثة كفن وله الأحادية التكيرة على 
١‏ وجوب اتباعه يَليةِ وطاعته. ومن ذلك ما رواه بو 
هويوة أنه قا دكن تي يدكلون الجن الأ حث 
أبى» قالوا: يا رسول الله: ومن يأبى؟ قال: «مّن 
أطاعني دخل الجنة؛ ومن عصاني فقد أبى»!"". 


والرسول يَكِةِ يخبر خبر الصدق بِأنّ سنته 
ستبقى بعده ما بقي القرآن وما بقي المسلمون. 
قال عليه الصلاة والسلام: «تركتٌ فيكم أمريّنِ لن 
تضلّوا ما تمسّكَتُمَ بهما كتابّ الله وسّنَةَ نبِيّم. 7" 

فهو يخبر أن له سنّة, وأثه تركها للمسلمين 
ليستضيئوا بهاء ويستنيروا بما فيها من حكمة 
ويتبعوا ما فيها من أحكام. فلو كانت سنته غير 
محفوظة أو أنْ سنته يمكن أن تندثر ويأتي عليها 
الدهرء. ما طالب المسلمين بالتمسك بها بعده, 
فيكون قوله مخالفاً للواقع» وهذا محال في حقه 
َلِكَّه. فطلبه التمسك بها ينطوي على أن سنته 
ستكون محفوظة؛ وأَنّ سنته شيء له وجود في 
الواقع. فهو إخبار بالغيب تأكيداً لما ورد في كتاب 
الله في الآية الكريمة: #ز ِنَاحَحَن نرََنَا أَلدَّكرَ ون 
د فظو 4 0م 

لهذه المكانة الجليلة التي حظيت بها السنّة 
النبوية المشرفة أولاها علماء الأمة وأكمتها العناية 
الفاكقة. وأنفقوا في جمعها وضبطها الغالي 
والنفيسء فتفننوا في جمع الحديث النبوي وترتيبه 
حسب مقاصدهم وأهدافهم. وارتحلوا إليه. 
واشتغلوا بتدوينه وتبويبه. 

وإن مصدرية السنة النبوية لا تنحصر في 
الجانب التشريعي فقطء. بل في الجانب الحضاري 


السنّة بما تضمنته من أقوال وأفعال وتقريرات 
وصفات للنبي و ترسم المنهج التفصيلي 
للحياة الإسلامية. ونجد في السّنّة تفصيلات 
لتكوين الحياة الأسرية على أساس مكينء وتنظيم 
علاقاتها. وضبط سيرهاء وحمايتها من عوامل 
التفكك والانهيار. والتوجيه إلى الوسائل اللازمة 
للمحافظة عليها. ونجد في السّنّة كذلك أحكاماً 
وقيرة تتفلق بالمعاملات والفاؤقات: التمساعية بيخ 
العاعي 5 

إن السنّة الثبوية المشوّفة دعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة إلى المعرفة والرقي الحضاري 
الى ميف هزه الاقرراك لتكدق بوبدافاته بمعادة 
المجتمعات البشرية. حيث إن سنة الرسول الكريم 
ئِدِ وأحاديثه لها دورها الفريد والمميز في بناء 
المعرفة العربية والإسلامية بوجه عام./") 


ومن واجب المسلمين أن 0 هذا المنمج 
والتكاملوالتوازنوالتيسيرءوما يتجلى فيه من المعاني 
الربانية الراسخة:؛ والإنسانية الفارغة: والأخلاقية 
الأصيلة. وهذا يوجب عليهم أن يعرفوا كيف يحسنون 
فهم هذه السنة الشريفة: وكيف يتعاملون معها فقهاً 
الصحابة ومن اتبعهم بإحسان.!") 
؟ - سوء فهم السئة 

لقد تعرضت السب قديها وحدينا لعدة هجومات 
وزوايع كانت تتخذد 00 وأشكالاً مختلفة: تارة 
باختلاق الأحاديث ونسبتها إلى النبى يَكلةٍ لأهداف 
معينة وتارة بالطعن في حجية السنة النبوية بدعوى 
الاكتفاء بالقرآن الكريم أو بدعوى التناقض والتضاد 
الحاصل بين الأحاديث وتارة بالطعن فى رواتها 





لكات ال عه الراك 


وغمزهم بكثرة الرواية على حساب الفهم أو بإنكار 
عدالتهم بل وصحبتهم, أو باتهامهم بالمداهنة 
واختلاق الأحاديث لإرضاء الحكام. 

وهي طعون وهجمات ظالمة تنم عن حقد دفين 
في قلوب خصوم الإسلام وأعداء نبي الإسلام: كما 
تنم عن جهل مطبق في عقول أبناء الإسلام الذين 
يرددوتها ويقلدون فيها أعداء أمتهم وأعداء دينهم, 
والإنسان عدو ما جهل.!"" 

ولمّا كان الله عز وجل قد وعد بحفظ كتابه 
الكريم: ولمّا كانت السنّة النبوية تقوم من القرآن 
الكريم مقام المبين للمبين؛ فإنه جل وعلا قيض في 
كل عصر من يذب عن عرين السنة ويحمي بيضتها 
وينفي عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين. 

فما حفظ شيء بعد كتاب الله تعالى من 
التلاعب والعبثء كالسنة النبوية المطهرة. وما قام 
للعلماء جهد أشبه بالمعجزة الخارقة. كجهدهم 
في تحصين السنة النبوية ضمن دروع واقية 
منسوجة من فن مصطلح الحديث وضوابط الجرح 
والتعديل. 


وفي هذا العصر واجهت السنّة النبوية مشكلة 
سوء فهم السنّة. لا من طرف خصوم الإسلام 
فحسب, بل وأيضاً من طرف قطاع عريض من أبناء 
الأمّة الإسلامية الذين لم يتسلحوا بما يكفي من 
العلم للكلام في سنة رسول الله صل 3") 

وفي خضم هذا الاضطراب الناتج عن سوء 
فهم السنّة النبويّة برزت أصوات غيورة تدعو إلى 
إعادة النظر في السنئة النبوية» وتعتبر قضية فهم 
السنة النبوية. ومنهج دراستها من أهم القضايا 
الفكرية التي يجب الاهتمام بهاء وإنجاز بحوث 
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جادة بشأنها. 

إِنْ أزمة المسلمين الأولى في هذا العصر هو " 
فكر. وأوضح ما تتمثل فيه أزمة الفكر هي أزمة فهم ١‏ 
السنة والتعامل معهاء وخصوصاً من بعض تيارات 
الصحوة الإسلامية؛ التي ترنو إليها الأبصار وتناط 
يها الآمال. وتشرئب إليها أعناق الأمّة في المشارق 
والمغاربء فكثيراً ما أتي هؤلاء من جهة سوء 
فهمهم للسنة المطهرة.!'") 

علينا أن نتناول بعدي الزمان والمكان وأثرهما 
في تصرفاته يك من حيث ملاك الأحكام, 
وعللهاء ومقاصدهاء ومآلاتها؛ بغية تأسيس قراءة 
تجديدية للسنة النبوية وإدخالها كعامل أساسي في 
تُهوض حضاري شامل للأمة في فكرها وسلوكها 
وحضورها.!"" 

من الأمور المهمة في هذا العصر فهم السنّة 
بجملتها باعتبارها منهجاً كاملاً في صناعة جيل 
القدوة والأسوة وكديها باعقبانها متيها املد 
للتأسي والاتباع. ومعرفة كيفية إقامة بناء الفكر ‏ 
والحضارة والثقافة والعمران على هديهاء وبناء 
الأمّة على توجهها. 
؟. معرفة الواقع 

من الأمور المهمة معرفة الواقع على ما هو عليه 
سواء كان لنا أو لغيرنا؛ لكي نكيف علاقتنا به 
ونحدد تعاملنا معهء ومعرفة التحدّيات والأخطار 
التي تواجه أَمّتنا الإسلامية؛ لمعرفة الحلول. 

والواقع الذي نقصده هو: كل ما يحيط بما في 
هذه الحياة ويؤثر فيناء إيجاباً وسلباً. سواء أكان 
واقعاً عالميّاً. أم إقليمياً. أم محليّاً. واقعنا وواقع 
خصومنا على السواء. 








إن معرفة الواقع أمر مهم؛ ومما يلفت النظر في 
سيرة النبي كَكَِةِ وأصحابه. أننا رأينا الرسول الكريم 
' يأمر أصحابه المضطهدين في مكة بالهجرة إلى 
الحبشة لا إلى غيرها؛ لأن بها ملكاً عادلاً رجا ألا 
يظلموا عنده. 

وهذا يعنى أنه عليه الصلاة والسلام كانت لديه 
معلومات كافية عن سهولة الهجرة إلى الحبشة من 
ناحية؛ وعن طبيعة النظام الحاكم فيهاء وشخصية 
الحاكم ذاته من ناحية أخرى. وبناء على هذه 
المعرفة بالواقع صدر ذلك الأمر الرشيد.'"ا 

ومن درس السيرة النبويّة وجد أحكام النبي 
يك تختلف في المواقف التي يحسب لأول وهلة أنّْها 
متشابهة؛ وما ذاك إلا لاختلاف واقع كل منها عن 
الآخر عند التأمل والتدقيق. ولهذا قرر الفقهاء 
أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال 
والعرف., والمفتي الموفق والفقيه المسدد هوالذي 
| يزاوج بين الواجب والواقع؛ فلا يعيش فقط فيما 
يجب أن يكونء بل فيما هو كائن وواقع أيضاء شمن 
المهم معرفة الواقع, وعدم التهوين من عظائم 
الأمور؛ لآنْ هذا يضلل الإنسان عن حقيقة الواقع 
غلا يعد للآمر عدته ولا يهينْ لمواجهته ما يجب من 
٠‏ أسباب الوقاية والعلاج.!"") 


من المهم معرفة الأخطار التي تواجه آمّتنا 
الإسلامية؛ لمعرفة الحلول؛ ومن أخطر التحديات 
التي تواجه الآمة الإسلامية في هذا العصر الغزو 
الفكري الخارجيء ومن أهم عوامل تأخر هذه الأمّة 
فقدان الشعور بالهويّة. المتمثل في ذوبانها في 
الآخرين: واتباعها الأعمى لهم. 

والواجب علينا في ظل هذه المخاطر والتحدّيات 
التي تواجهناء العمل على تكوين وعي إسلامي 


رشيد» وإنشاء جيل متعلم» معتزٌ بتاريخه وحضارته. 
تكون له شخصية مستقلة متميزة تستعصي على 
الذوبان في غيرهاء وأن نبادر إلى تصحيح أخطائنا 
الاجتماعية؛ ونعزّز الحوار فيما بين أبنائنا إذا 
أردنا أن نعود للصدارة من جديد. 
0- اهتمام السنة النبوية بالعلم والمعرفة 

لا شيء أهم في ديننا الحنيف من العلم؛ فله 
الصدارة في الأمور كلّها؛ إذ به يتعرّف الإنسان 
على وجود الخالق عز وجلء وصدق الأنبياء عليهم 
السلام؛ وحتميّة وجود اليوم الآخرء وبواسطته 
يميز بين الخير والشرء والنافع والضارء وذلك 
في كافة شؤونه الدينية والدنيوية. وإِنّ العلم هو 
أول العبادات وثمراته هي التي تحقق خير الدنيا 
والآخرة. ولقد جاء الإسلام بالترغيب في تأصيل 
العلم؛ ولقد وقف منن يومه الأول داعياً إلى العلم: 
فكانت أول آية نزلت من السماء: ام بأسيو ريك 
لَِى حَلَقَّ ا 

ومن المعلوم بداهة, أن من الممارسات 
الحضارية في السنة النبوية مكانة العلم والمعرفة 
ومدى اهتمام السنة بهماء فقد اهتمت السّنة النبوية 
المطهرة بزوايا متعددة من العلم والمعرفة؛ وبينت 
فقيل الغلم والعلتاف وحلت على العلم والعليم: 
والسعي في طلب العلم وتحصيله ولو في الصين, 
واستوصت بطلبة العلم خيراً. 

فعن أبي هريرة: قال: قال رسول الله يك «ما 
من رجل يسلك طريقاً يطلب فيه علماً إلا سهّل الله 
له به طريقاً إلى الجنة؛ ومن أبطأ به عمله لم يُسرع 


بك نسبك". 


0 25 و 6 54 2 
وقال رسول الله بَكِْدِدِ «مَنّ سَلكَ طريقا يَطلبٌ 
و2 عي أ 0 2 2 32 

فيه علما سّلك الله به طريقا منّ طرّق الجنة., 


لكت ال عه الراك 





وإنَّ الملائكة لَتَضَعٌ أَجَنِحَتَها رضاً لطالب العلّم؛ 
وإنَّ العالِم لَيَسَتَفْفِرٌ لَه مَنَّ في السّماوات والأرض 
والحيتانٌ في جوف الماء؛ وإنّ قَضْلَ العالم على 
العابدٍ كَفَضَلٍ عملي البَدرِ على سائرٍ الكواكب: 
مان الثلماة ردقه الأنبياء, وإِنَّ الأنبياءً لَمَ يُوَرّوا 
ديناراً ولا درهماً وَرَّثُوا العلّم» دَكْمَنَ أده أخد يحل 


واف( ا 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلِ: 
َه ا 

وعن أب سعيد الخدري عن النبي عله «يأتيكم 

3 سل بو 

رجال من قبَلٍِ المشرق يتعلمون؛ فإذا جاءوكم 
فاست ل د لد 

سنوصوا بهم حير2» 

وهكذا اتضحت بعضٌ القيم الحضارية الكاشفة 
عن مدى اهتمام النبي يَلٍِ البالغ بضرورة طلب 
العلم والمعرفة. وحضه المسلمين على البحث عنه. 
وأخذه من أي وعاء كان. 

ونلاحظ موقف النبي عند الحضاري الفريد 
غير المسبوق حيث جعل قداء إطلاق سراح ذوي 
العلم من أسارى غزوة بدر الكبرىء أن يعلم كل 
واحد منهم عشرة من أبناء المسلمين القراءة 
والكتاية. 

فالرسول أول من حارب الأميّة في مجتمعه 
منذ السنة الثانية من الهجرة: رغم قلَّة الإمكانات 
المتاحة لديه. وانتهز فرصة وجود أسرى من مشركي 
قريش في غزوة بدر يجيدون الكتابة؛ ونستنتج من 
هذا أن عملية توجيه النبي يَلِةِ وحثه على أن يكون 
فداء بعض أسرى بدر مقابل التعليم» مسألة تتوا 
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القراءة والكتابة والسعي في طلبها ما لا يحتاج إلى 
توضيح.!**) 

لكان كاتنت السفية القبوية كاححة من هيدا 
اهتمامها بالبُعد الحضاري فيما يتعلق بالعلم 
والمعرفة والحث عليهما. وكان من نتائج هذا البعد 
الحضاري أن نشأ رجالٌ أغذادً مثل الصحابي الجليل 
زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجيء الذي كان ممّن 
عُلم الكتابة ضمن غلمان المدينة المنورة فداءً 
لبعض أسرى بدر. لذا فإننا نرى من المهم جداً 
أن يفتخر المسلمون ويعتزوا بأن المصطفى َل 
فتح أول مدرسة للتعليم ومحو الأمية في الجزيرة 
العزيية! 

إن رفع المستوى العلمي للآمة كلها فريضة 
موزّعة على الذكور والإناث. فلم يختص الرسول 
يله الرجال بالعلم والتعليم: بل كان يحرص على 
أن يكون حظ المرأة من ذلك موفوراً. وكان يحث 
الرجال على أن يعلموا أهلهم وذويهم؛ كما حث 
على تعليم الإماء من النساء ثم إعتاقهن والنزوح . 
بهن وإذا كان هذا حظ الأمة فما بالك بالحرّة 
التي على وليّها أن يعلمها ويؤدبّها على الوجه ١‏ 
الأكمل. ولم ينفرد الرسول يَلِهِ ببث الدعوة وتعليم " 
الناس في المدينة؛ بل كان يرسل دعاته ورسله 
إلى الجهات النائية من شبه الجزيرة ليعلموا 
الناس ويوضحوا لهم الطريق إلى ربّهم ويقرئوهم 
القرآن الكريم. 

ألقت أفكار الرسول يَكِةِ وتعاليمه بذورها في تربة 
خصبة فأنتجت جماعة من أعظم الرجال قدراً, 
فكانوا الحفظة على نصوص القرآن المقدّسة. وهم 
وحدهم الذين وعوها عن ظهر قلب؛ وهم الحراس 
المتحمّسون لحفظ كل ما روي عن النبي وَيِلةِ 








من كلام ووصايا. ولقد تألفت من هؤلاء جماعة 
الإسلام المبجّلة الذين انبثقت منهم يوماً طبقة 
ب الأسلاء سن أواقل القتياء والأسونبيق «المجدكين 
في المجتمع الإسلامي. 

وإنّ المسلمين في هذا العصر أحوج أهل الأرض 
إلى هذه النصيحة النبويّة فَإِنّ تخلفهم الفكري 
والخلقي قشو هه الوجودا! 

ويقول الشيخ الغزالي في كتابه كنوز من السنة: 
إِنْ الفقر الثقافي أسوأ عقبى من الفقر المالي, 
والشعب الذي يعاني من الغباء والتخلف لا يصلح 
للمعالي ولا يستطيع حمل رسالة كبيرة!). 

فالأمة التي تفشو فيها الأمية لا تستطيع أن 
تباري الأمم الأخرى في سباق العلم والمدنية, 
وستقضي عليها أمية أبنائها بالتخلف عن القافلة 
والهزيمة أمام الأقوياء المتعلمين. 

وينبغي الاتنديى أن السيكة النيوثة أشارت أيضا 
| إلى قيم حضارية في منحى آخر يتعلّق بإنشاء 
الترجمة والاهتمام باللغات؛ لعلمها أن الترجمة هي 
الوسيلة الوحيدة لتبادل العلم والمعرفة والحضارة 
والآراء والأفكار بين الأمم ولها فوائد جمة نظراً 
لحاجة المجتمع الإنساني لهذا النشاطء طالما أنه 
1 متعدد في أجناسه ومختلف في ألسنته؛ فلا يمكن 
الاستغناء عنها, 

وفي تقديرنا أن الرسول يَكِةِ بعد ما خرج من بلده 
مكة إلى بلدة جديدة ذات قوميات مختلفة ولغات 
متباينة: أحسٌ ذَلةِ بضرورة الترجمان بينه وبين 
هؤلاء القوم الآخرين. لسلامة العلاقة؛ وإمكانية 
التعارف الصحيح. وكذلك الحيطة والحذر من 
مكر الماكرين وحيل المتربصينء أو تفادي إصدار 
الأحكام دون معرفة بأقوال المتهمين. 


فقد حث الرسول يَكِةِ الصحابة على تعلّم اللغات 
حين بعث دعاته ورسله إلى الملوك والأمراء في 
خارج الجزيرة العربية. فنصح زيد بن ثابت بأن 
يتعلم كتابة اليهود؛ لأنه لا يأمن جانبهم. 

وهذا يعني أن الترجمة تقوم بدور عالمي 
مهم وفاعل في كل المجالات الحياتية. حيث 
أسهمت بفعالية في نقل وتلاقح الثقافات والآداب 
والعلوم. عن طريق تبادل المعلومات العلمية 
والحضارية بشتى أنواعها وأجناسهاء مما يُعَدُ 
بُعداً حضارياً شامحاً وراقياً. نبّهت إليه السنة 
النيوية المطهرة. 

وَإنّ الرسول يل هو أول من وضع اللّبنة المنهجية 
الأولى في تلم اللغات والتشجيع عليها. كما ينبغي 
أن يعتقد أن تعله اللغات الأخرى ومعرفة الترجمة, 
لا بد منها؛ حتى يتمكن الداعي من تبليغ الدعوة 
لجميع الناس: على اختلاف ألوانهم وألسنتهم 
بالصورة المثلى. والأسلوب الحكيم والمنهج 
الدعوي الأصيل. 

إن في السنة النبوية المطهرة من كنوز العلم 
والمعرفة وما يتعلق بهما من القيم الحضارية؛ ما 
يجعلنا نشد المئزر بحثاً عنها؛ لنعلن للعالم كلّه 
أن الإسلام دين يصاع لكل زمان ومكان؛ ومن 
الفسكة أن تاغة عبن اليكتة القبوية كووينا كقرة: 
لأرط اه ميات الاقياتية اتن مياة كر متدرا 
ورفيا. 
1معالم السنة في الحرية الفكرية الإنسانية 

إن من أهم عوامل تأخْر هذه الآمة فقدان 
الشعور بالهويّة. المتمثل في ذوبانها في الآخرين, 
واتباعها الأعمى لهم. 





كت الل عه الراك 


لا شيء أسواً من التقليد الأعمى للآخرين في 
خطيئاتهم وعبثهم؛ وذلك لأنّ التقليد يدل على 
ضعف شخصية المقلّد إزاء من يقلده؛ فهي عملية 
نسيان للذات وذوبان في الآأخرين: مما يطمس 
معالم الشخصية المتميزة للإنسان السوي العاقل 
بنور العقل والهدى في كل خطواته. 

إِنّ التقليد الأعمى للآخرين في غيهم وضلا لهم 
يدل على سفاهة بالعقل؛ وضعف بالشخصية9). 

والمقلد هو الذي يتبع كل ناعق: ليس له رأي 
ذاتي, ولا شخصية مستقلة:؛ فهو ذيل لغيره أبدا ولو 
كان هذا الغير هو جمهور الناس. 

ون رفض التقليد للآخرين هو أن يفكر الإنسان 
بعقله لا بعقولهم وإن كانوا أجداده وآباءه. وقد 

شنع القرآن الكريم على المقلدين 51 إِنَا وَجَدَم 

ءَابَاءَر نا ع أَمنَدَ 6 7 وَإِنَاعكَ ءَاتَرهِم وك ا 
ٍ وَِدَال كم تيد هوأ م1 أَْرَلَ الله قَالُوأ بل 

مآ أَلْفيَنَا عَلَبَهِ 0 ا 35 بوه ل 
52 هه حر 2 11 لاج مير سه 
متلورت سيا ولا سيددون كر 

وقد جاءت السنئة تؤكد هذا المعنى الذي قرره 
القرآن الكريم ففي الحديث الذي رواه الترمذي 
عن حذيفة: «لا تكونوا إمّعة تقولون إن أَحَسَنَ 
الناسّ أحسثاء وإن ظلموا ظلمّناء ولكن وطنوا 
5 3 7 و ء و 3 
انفسكم إن احسن الناس أن تحسئوا وإن اساءوا 
قلا تظلموا»!*. 

ونجد السّنَّة النبوية تضع للمسلم مجموعة 
مفصّلة من الآداب المحدّدة فى سلوكه اليومى, 
تنشأ منها تقاليد مشتركة؛ تميّز المجتمع المسلم 
عن غيره من المجتمعات؛ كما تجعل للفرد المسلم 
شخصية مستقلة متميزة فى مظهرها ومخبرها 
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تستعصي على الذوبان في غيرها"' '". 

هكذا تكون لنا 
ثقافتناء لا من النماذج الغربية التي لها ظروف 
غير ظروفنا وديانات غير دينناء ولا من الثقافات 
الوافدة الغريبة عن طبيعة الإسلاه). 


حريتنا النابعة من ديننا ومن | ' 


لقد كفل الإسلام للإنسان حريّة التفكير؛ وحرّر 
العقل الإنساني من الأوهام والخرافات والوقوع في 
أسر التقليد الأعمى. ومن حق الإنسان أن يتمتع 
بهذا النوع من الحريّة. 

فقد كان من أهداف الإسلام تكريم الإنسان 
واعلاء مكانته وتوفير أسباب السعادة والخير 
والحرية!**". والحرية بهذا المفهوم الإسلامي نعمة 
فخ الله اك مهدع العسن والشعن كبا مدق 
أن نحافظ عليها ونرعاها حتى ننعم جميعا بهاء 
ومن ثم تتحقق السعادة للبشرية كلها. 

الإسلام يكفل حرية التعبير عن الآراء لكل 
إنسان طالما أنه لم يتعد على الآخرين أو يسن 
إليهم وطالما أنه لم يسيّ إلى الأديان السماوية 
والرسل صلوات اللّه عليهم والرموز والقيم الدينية. ||| 
إِنْ الإيمان عند المسلمين لا يتعارض مع حرية 1 
العقل والفكرء بل يبني عليها ويتغذى بها. 

الحرية مقصد عام ولذلك كانت الهجرة الى 
المدينة أول خطوة في زحف الحرية المجيد؛. حتى 
تنال الشعوب استقلالها من سيطرة الطفاة. ومن 
أجل الحرية شرع الله الجهادء قال تعالى: 6 


7 وح ساح سا 


لك لا تُعَيلُونَ فى سيل الله وَالْمِسَسَصْعَفِينَ مرت 
مس سم سمخ م2 سير يو سا 009 >ح وس 
ربل ولس لون ادن عُولُونَ ربنآ جنا 
وح سو ماي وس 22 5-6 سس 

مِنْ هاه الَْرَية 0 لمعل لا ين نك 
لاحن نضا 141. :ومن لجر 
الدعوة الإسلامية ورسول اللّه يردد: ع م 








."14) موس ون َك مكو‎ ١| 
كان الرسول مَلكِةٍ سيد الناس كافة في أخلاقه‎ ّْ 
ومعاملاته. والرسول كَةٍ هو القائد والسيد الأصيل‎ 
في إرساء دعائم التفكير الذي يخدم الإنسانية؛ ثم‎ 
يأتي بعد ذلك دور الصحابة وكبار العلماء عمالقة‎ 
الفكر في قيادتهم وريادتهم للفكر الإنساني!”".‎ 

فكان الرسول يَكَِةِ هو المنفّد لأوامر الله سبحانه 
وتعالى والمُبَلعٌ لرسالة الإسلام: وقد اعترف بحرية 
الرأي والفكر حيث إِنّ الإسلام قد جعل إبداء الرأي 
فرضاً في حالات كثيرة متنوعة: وهذه الحرية 
ترتبط بشخصية الإنسان نفسه؛ إذ لا يمكن لهذه 
الشخصية أن تنمو النمو الطبيعي المتكامل ما 

تتحرر من قيود التخلف والجهلء: وذلك عن 
طريق إعطاء العقل والفكر حرية الانطلاق وحرية 
التعبير09. 

ولم يقتصر الرسول عليه الصلاة والسلام في 
دعوته الإسلامية إلى حريّة الرأي والفكر على 
الجانب الأخلاقي والاجتماعي. وإنما دعا إلى 
استعمال هذه الحرية الفكرية في المسائل الشرعية 
الاجتهادية. حيث يستطيع الفرد أن يستعمل عقله 
وفكره في فهم النصوص المرتبطة بها. وبفضل 
هذه الحرية ازدهر الفقه الإسلامي في القرون 
الأولى ازدهاراً كبيراً. واعتير الإسلام المخطئٌ 
والفصبيب نكن الانمقياد. مساعةا الجر بوالداقنة 
عند اللّه. إن أخطأ فله أجرٌء وإن أصاب فله أجران؛ 
وذلك تشجيعاً للحرية الفكرية وتضييقاً لحدود 
التقليد21”" . 

والحكمة في هذه الحرية تقتضي أن يتأدب 


الشخص أثناء عرض رأيه وفكرته بآداب الكلمة 
الطيبة. والأسلوب المهذب والحجة الناصعة 


الترحيب بالمعارضة واحترام حقوق حرية إبداء 
ارا 


ومن سمات الحرية الفكرية وحرية التعبير كذلك 
الشورى. لقوله تعالى: +[ وَصَاوِرَهُمْ في ألْقَس ددا 
َرَت مكلعل ون َه بي المتوكية 4" . 
وقوله تعالى: لز وَأمَْهُم شور يَيُْم 4 (*. ومن 
الأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على التفكير 
وابداء الرأي قوله عَلِلِ: وأفضل الجياد كلبة عدل 


عند سُلطان جائر أو أمكز جاك”. 


وهكذا فَإِنْ موقف الرسول يَلكِةِ من الحرية 
الفكرية وحريّة إبداء الرأي وتبادله واضح وجليل؛ 
حيث كانت هذه الحرية تحصل على المكانة 
المرموقة في الإسلام الذي لم يجّلٌ تاريخه من أئمة 
مجتهدينء: استمدوا حريتهم في الفكر والاجتهاد 
من ينبوعه الفياض. 

في جو الحريّة تظهر الأفكار في النور. فيمكن 
لأهل العلم مناقشتهاء وتسليط أضواء النقد عليهاء 
فتثبت وتبقى؛ أو تختفي وتذهبء أو تعدّل وتّهذب, 
بدل أن تظل في ظلام السراديب التحتية؛ تلقن بلا 
مناقشة؛ وتطرح بلا معارضة؛ وتتفاقم وتستفحل 
يوماً بعد يوم؛ حتى يفاجأً الناس بهاء وقد شبت عن 
الطوق؛ ولم يشهدوا قبل ذلك ولادتها ولا طفولتها. 
اهتمام السنة النبوية بالحوار مع الرأي 
الآخر 

لقد صاغ الإسلام العقلية البشرية صياغة جديدة 
مكنتها من تشكيل حضارة فدّة مبدعة محترمة 
للتراث الحضاري الذي سبقها أو عاصرهاء ولم 
تكن هذه الحضارة منقبضة ولا منغلقة في دائرة 
الذات وحدودها الشخصية أو الأنانية. لقد مارست 





كت ال عه 7 الراك 


الحضارة اللسلذمية اقنهاعا عكلزنيا علن قرانة 
الحضارات السابقة. وحاورت وشرحت وأضافت. 
وابكرت ولمتس فتن هنا كانت شاوين الفتاها 
إلسائياً يتجاوق خالين الانفلذق خلى الات ويرفصن 
الأنانية والاستعلاء 0" . 

إِنَّ عقليّة الانفلاق عقليّة مدمّرة؛ فالناس من 
طبعهم الاختلاف. والمجتمع عادة يجمع شتى الناس 
المختلفين فيما بينهم فكرياً. ولكن مصالحهم 
داكي اكارهم ولجيدية» 

وسرّ ذلك أن الاختلاف سنّة من سنن هذا الكون 
الذي خلق الله فيه الأشياء +[ يِف ألو شا ًٍ يا 
ولو شاء الله تخلق الناس كلهم طرازاً واحداًء 
ولكن الله منح الإنسان العقل والإرادة؛. فكان من 
لوازمهما أن يختلف الناس في معتقد اتهم وأفكارهم 
وميولهم! '". 

الأديان والحضارات تتعاون وتتحاور فيما بينها. 
فالحوار بين الأديان والحضارات لا يأتي إلا بالخير 
والنفع للبشريّة؛ لأن التعايش والتحاور والتعارف بين 
الأمم من حكم 0 اما 
لاس إِنا حَلقَكرُ : ين دَكرٍ وَأَنقٌّ وى شدوا 
ومبايل لِتَحارواً د 06 مه لفك 4 
فالمولى عز وجل لم يقل هنا يا أيها المؤمنون؛ وإنما 
قال يا أيها الناس؛ فالنداء هنا عام لكل البشر. 

وقد أعطانا القرآن الكريم نماذج من الحوارات 
مع المخالفين في مختلف العصور والبيئات. ومن 
ذلك حوارات الأنبياء مع أقوامهم. 

ومن روائع ما يجده المتدبر للقرآن هذا التوجيه 
الرباني الحكيم للرسول الكريم في حواره مع 
المشركين / فل من رركم د مر يرب ألسَّموتٍ 
وألارضة ملامد َي أَوَإِيََّكمْ حل هدق أو 





آفاق الثقافة والتراث 


في صَكلٍ مويق 4 ثم قال تعالى: + قل لّا 
تلوت عَمَآ لمكا ولا ْمَل عَمًا تَحَمَلُونَ 5147 . 
وكان مقتضى المقابلة أن يقول: ولا تُسأل عما 
تجرمون. ولكنه لم يشأ وهو يلقن أدب الحوار أن 
يجيبهم بنسبة الحوار إليهم. على حين نسبها 
الرسول في الحوار إلى نفسه ومن معه: الا 
تلوت عَم برقا # وهذا يمثل قمة الأدب مع 
المخالف والرفق به!*"!. 


إِنْ الهدف من الحوار تبليغ الدعوة في بيان 
واضح دون قسر أو قهرء ثم بعد ذلك الأمر متروك 
لمن بلغته الدعوة"؟. 

الإسسلام ذاكما يده وإلى الحواز مع الآشر 
والتعاون من أجل النفع لكل البشريّة. فالحوار في 
الإسلام بابه مفتوح على مصراعيه شريطة أن 
يحترم كل منا الآخر مثلما نحترمه؛ لأن الحوار 
نفعه أكبر من ضرره؛ فالمعرفة بالشيء أفضل من 
الجهل به؛ لأن الإنسان عدو ما جهلء؛ فالإسلام جاء . 
بالخير للبشرية؛ ويدعو إلى التعاون بين الآديان 
والحضارات. 


ويقدّم القرآن في كثير من آياته لغة العرض ١‏ 
والحوار بين الرسول كَل وأولتك الذين تلقوا عنه 
الدين. يقول تعالى: 0 أَنْ عبد ا 
لصا لَهُ الذي 201 وأمرت لذن أكون أو تين 
219 قل ب 


صا لهم وين (00) تَأعْبَدُوأْمَا سِنمُ ين 


خرن ضص م 


قَلٍ لله لَه أ 
دون 5 5 


وفسح المجال للرأي الآخر وقبول الحوار معه. 
بل الدعوة إلى هذا الحوار سواء أكان هذا الآخر 
مخالعاً في السياسية آم في الفكر» أ في الدين. 
ومن القيم المعرفية إنصاف الرأي المخالف. 


١ للد‎ 








ومعنى انصافه اعطاؤه الحق في الظهور, والتعبير 
أ عن نفسه. والدفاع عن ذاته؛ ما دام صادراً عن 
تفكير واجتهاد, ويمثل وجهة نظر معتبرة: قريبة 


كانت أم بعين 0702 ع 


وقد سن لنا النبي يَلةٍ سنة تقدير الرأي 
المخالف, والأخن به إذا ظهر لنا نفعه. 
الخاتمة 

إنْما أضاب الأمّة في هذه العصور المتأخرة أمر 
يدعو إلى الأسى؛ حيث حل التقليد محل الاجتهاد. 
وظهر التعصّب القاتل بين أهل الفرق والمذاهب 
والأديان: وانتشرت عوامل الضعف والتفتت في 
المجتمعات. وبذلك دَبٌ الضعف والهوان فى هذه 
الأمّة التى شاء الله أن تكون خير أمّة أخرجت 
لقان 

ماذا أصاب المسلمين؟ ولماذا تخلّفوا وحل بهم 
الفقر محل الغنى وانتشر بينهم الجهل وانحسر 
العلم واتبعوا الآخرين وصاروا مقودين بعد أن كانوا 
٠‏ قادة؟!! 

إِنْ الواجب علينا في ظل هذه المخاطر 
والتحديات التي تواجهناء أن نبادر إلى تصحيح 
أخطائنا الاجتماعية» ونتماسك أمام مختلف الفتن 
والمؤامرات. ونتعاون فيما بيئنا ليناء حضارة 
متميزة تستطيع أن تواجه كل الأخطارء وتعود 
للصدارة من جديد. 

وللنهوض بأمتنا وبناء حضارة متميزة منفتحة: 


علينا أن ننشى جيلاً معترًا بتاريخه وحضارته. 


تكون له شخصية مستقلة متميزة تستعصى على 
الذوبان: وعلينا أيضا غرس فكرة الحريّة في هذا 
الجيل: في جو الحرية تظهر الأفكار في النور. وإنّ 
لغة الحوار يجب أن تسود وخطاب العقل يجب أن 
يسود. وحب العلم يجب أن يقود مسيرة حياة هذه 
الأمّة. فهذا هو السبيل إذا أردنا أن نعود للصدارة 
من جديد. 

فهل هناك من عودة إلى الأصولء والتزام 
بالميادئٌ والآداب ومراعاة صالح الأمّة ووحدتها؟ 
الواجب علينا أن نعود للسّنة النبوية المطهرة, 
وإنْ الحياة التى تقدّمها السنة لهى ارتقاء كامل 
بمشاعر الإنسان ومواهبه؛ ارتقاء كامل بحضارة 
الأمم وأهدافها. فهي مصدر عظيم وثري للحضارة 
الاشناتية .فصلا عع التحكنارة الأساذمية؛ وهن 
خايلة تلقطوّن حمق اظارها الخايت المعية: تواكياً 
مع الرّقي الحضاري للأآمم والشعوب. 

ون كانت ثمّة توصية فإنما هي توصية للعلماء 
المهتمين بالسنّة النبوية المطهّرة وعلومها. أن 
فى متطلبات وفقه الأحاديث النبوية؛ لاكتشاف 
الراقية. ان السنة النيوية المطهرة منبع غني بكنوز 
دفينة في الأعماقء فلا بِدَّ من استخراج هذه 
الكنوز!! 
ويرضاه. وأن يُعيد للعرب والمسلمين سابق مجدهم 
وعزّهمء إنه على كل شيء قدير. 





آفاق الثقافة والترات 


.770 لسان العرب: ابن منظور. ج ؟١: ص‎ -١ 

؟- صحيح مسلم: كتاب الزكاة؛ باب الحث على الصدقة ؛ ج؟, 
ص 955: حديث رقم .)1١11/(‏ 

*- لسان العرب: ابن منظور؛ ج ,١7‏ ص 771. 

4- معاني السنة عند المحدثين والفقهاء؛ الشبكة الإسلامية 


.لظ 0ع 2ع تالطع 31 /12ع "اعت . ماع تتططة ]1 17/17/197/.15// : ماغخط 
71-7 مام 


ه- السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام : د. محمد لقمان 
السلفيء ص١١‏ . 

5- سنن أبي داود: كتاب السنة؛ باب في لزوم السنة؛ ج ؟, 
ص١٠‏ حديث رقم (471). 

-٠‏ معاني السنة عند المحدتين والفقهاء؛ الشبكة الإسلامية 


.1ش 0ع 1ع نتقطاء 1 / 2ع لاعت . ماع جه 1 17717/197/.15// : خط 
71-7 مطم 


4- معاني السنة عند المحدتين والفقهاء؛ الشبكة الإسلامية 


.1ش 0ع 1ع نالطع 31 /12ع لاعت . ماع تت0طة 1 17197.15 /17// : خط 
71-7 مام 


9- الستة حجيتها ومكانتها في الإسسلام: د. محمد لقمان 
السلفي, ص١ .١‏ 

-٠٠‏ الستثة حجيتها ومكانتها في الإسلام: د. محمد لقمان 
السلفي, ص١ .١‏ 

-١‏ معاني السنة عند المحدثين والفقهاءء الشبكة 
الإسلامية 


.1ش 0ع 2ع تالطع 31 /12ع اع . ماع تتحطة ]1 17/17/197/.15// : ماغط 
71-7 مطام 


؟١-‏ الستة حجيتها ومكانتها في الإسلام: د. محمد لقمان 
السلفي. ص6١‏ . 

؟- معاني السئة عند المحدثين والفقهاءعء الشيكة 
الإسلامية 


.لظ 0ع 2ع تالطع 31 /12ع "اعت . ماع تتططة ]1 17/17/197/.15// : ماغخط 
71-7 مطم 


18- المدخل لدراسة السنة النبوية: د. يوسف القرضاوي. 
ص 47. 

6- المدخل لدراسة السنة النبوية: د. يوسف القرضاوي. 
0000 

7- المدخل لدراسة السنة النبوية: د. يوسف القرضاوي. 


ص 45. 





آفاق الثقافة والتراث 


.09 سورة: النساى آية:‎ -١١ 

.8١ سورة: النساى آيه:‎ -١ 

- سورة: النور, آية: 06. 

-٠‏ المدخل لدراسة السنة النبوية: د. يوسف القرضاويء 
ص ا 

١‏ سورة: الحشرء آية: /ا. 

؟7- صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة؛ باب 
الاقتداء بسنن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم .ج 48 ص 
8 حديث رقم ([7580). 

-7١‏ موطأ مالك؛ كتاب الجامع؛ النهي عن القول بالقدر, 
حديث رقم (1515). 

4"- سورة: الحجرء آية: ؟. 

0- السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة؛ ج؟, 
همه 

7- المدخل لدراسة السنة النبوية: د. يوسف القرضاويء 
ص/اك- لاك الا 

7”- الاتجاهات المعرفية للأحاديث النبوية في كتاب صفوة 
الأحاديث النبوية الشريفة؛ د.عبد القادر مكي الكتاني 

151]015/2.00لع]201.01/71/17/00/51 .777777 اط 
- كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط: د. يوسف 
القرضاوي. ص 7”. 

9- السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة؛ ج25 
ص غه. 

- من ضوابط فهم السنة النبوية. جمع الروايات في 
الموضوع الواحد وفقههاء أحمد بن محمد فكير 

001/5/1776.00 طااعط. 77.5210 

-١‏ كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط: د. يوسف 
القرضاوي. ص 7”. 

؟- أثر بعدي الزمان والمكان في فهم السنة؛ د. عبد الحكيم 
الفيتوري 


/2310112.6010/202/212111:1 3-15 :17717.11 177//: ماخط 
مطغط .2110036 


#ات- السنة مصددراً للمعرقة والحضارة: د. يوست 
القرشاوى هن 

4؟- السنة مصدراً للمعرفة والحضارة: د. يوسف القرضاوي. 
ص 17١-979‏ 








0"- سورة: العلق» آية: .١‏ 

5لا سنن الدارمي, خرج آياته وأحاديثه محمد عيد العزيز 
الخالدي؛ المقدمة: باب في فضل العلم والعالم, جا 
ص 758: حديث رقم (44؟) ‏ سنن الترمذيء كتاب العلم» 
فضل طلب العلم؛ ج4: ص 7/8؛ حديث رقم  )١147(‏ سنن 
أبي داودء كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم؛ ج ؟, 
ص”077, حديث رقم (51437) . 

7- سنن أبي داودء كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم» 
ج 7؟.ص"075, حديث رقم ([5141). 

- سنن الترمذيء كتاب العلم. فضل طلب العلم»؛ ج20 
ص؟؟. حديث رقم (/5741). 

9- سنن الترمذيء كتاب العلم. فضل طلب العلم»؛ ج0. ص 
,"٠‏ حديث رقم (5101). 
عاعتتتطضت7 ع1[ اع )د 5 باع[ تزع و/ع2. نه :17717/17/.2133//:ماغط 


*3(:23290217طاشدع جتهراعع 2م 52010-118543860493:726 
لتداء9021101110ع1ع11م 


.١؟ كنوز من السنة: محمد الغزالي. ص‎ -١ 

4”7- في ظلال السنة: د. محمد رفعت زنجيرء ص .١18‏ 

"؛- سورة: الزخرفء. آية: ؟7. 

غ:- سورة: البقرة: آية: .١17١‏ 

5- رواه الترمذيء أبواب البر والصلة؛ ج؟. ص 47؟: حديث 
رقم .)7١70(‏ وقال: حسن غريب. 

5- المدخل لدراسة السنة النبوية: د. يوسف القرضاويء 
ص ./7١‏ 

/اغ- الحرية.. بين الضوابط الشرعية والقناعات البشرية: 
وصفي عاشور أبو زيد. 
/أع1371ء 5 / اع 2 .ع 2 11 ص ه مطح ]1 79.15 07 // : مخغخط 
14-175ع0©6)_ذءو[اء111ذدضدء97م1111ع21 5 
- 413251 -70126 21036 عع 2 م2 71426759 

512112902151410 


١‏ - أثر السنة النبوية في الحياة الفكرية الإسلامية خلال 
القرون الثلاثة الأولى: د. علي محمد يوسفء الطبعة 
الأولى. مصر: القاهرة. مكتبة الزهراء. 1477١اه/‏ 
دام 

؟ - الإسلام ولغة الحوار: د. سعيد مراد. مصر: القاهرة, 
مكتبة الأنجلو المصرية: 1995م. 





8- أثر السنة النبوية فى الحياة الفكرية الإسلامية: د. 


١ 


محمد يوسف. ص 53531. 
- سورة: النساء. آية: 0لا. 
- سورة: الكهفء آية: 59. 
-١‏ أثر السنة النبوية في الحياة الفكرية الإسلامية: د. 


١ 


محمد يوسف. ص 79117. 
07- أثر السنة النبوية فى الحياة الفكرية الإسلامية: د. 


1 


محمد يوسف. ص ١١غ2.‏ 


0- أثر السنة النبوية فى الحياة الفكرية الإسلامية: د. 


1 


محمد يوسف. ص .415-41١‏ 
4- أثر السنة النبوية فى الحياة الفكرية الإسلامية: د. 


1 


محمد يوسف. ص .53٠١‏ 

60- سورة: آل عمران: آية: .1١69‏ 

07- سورة : الشورىء آية: /؟. 

07- سنن أبي داودء كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي؛ ج ؟, 
ص78 :١1‏ حديث رقم (1544). 

8- أثر السنة النبوية في الحياة الفكرية الإسلامية: د. علي 
محمد يوسفء.ص .5260١‏ 

5- سورة: فاطرء آية: لالا. 

-٠‏ السنة مصدراً للمعرفة والحضارة: د. يوسف القرضاوي. 
نا 

.١؟ سورة: الحجرات. آية:‎ -١ 

؟- سورة: سبأء آية: 4"”. 

1- سورة: سبأء آية: 76. 

4- السنة مصدراً للمعرفة والحضارة: د. يوسف القرضاوي, 
ص7317. 

6- الإسلام ولغة الحوار: د. سعيد مراد. ص 57. 

7- سورة: الزمر آية: .16-1١‏ 

17- السنة مصدراً للمعرفة والحضارة: د. يوسف القرضاوي, 
ص 1١6‏ /71. 


1 سنن أبى داود اج أبو داود, الإمام أبو داود سليمان 
ابن الأشعث بن إسحاق بن بشيرالآزدى السجستانى 
(ت770ه/185م): تحقيق عبد العزيز الخالديء الطبعة 
الأولىء لبنان: بيروت. دار الكتب العلمية؛ 7١41١ه/‏ 


51ام. 


آفاق الثقافة والترات 





الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى (ت 95/ااه/؟15م): 
حقّقه وصجّحه عبد الوهاب عبد اللطيفء الطبعة الثانية 
المملكة العربية السعوديّة: المدينة المنؤّرة» قامت بنشره 
المكتبة السّلفية بالمدينة المنورة. 94؟١ه/‏ 19174ام. 

- سنن الدارميّ ؟"ج: الدارميٌء الإمام عبد الله بن عبد 
الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي السمرقندي 
(ت65؟ه ). خرّج آياته وأحاديثه محمد عبد العزيز 
الخالديء الطبعة الأولىء لبنان: بيروتء دار الكتب 
العلمية. 7١5١اه/‏ 1557م. 

5 - السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام: د. محمد لقمان 
السلفيء الطبعة الأولى السعودية: المدينة المنورة: دار 
الأيمان, 505١ه/‏ 19484م. 

ا السئة محددا للمعرفة والحضارة: د. يوسف القرضاوي» 
الطبعة الثانية. مصر: القاهرة: دار الشروق» 
1 هركذام 

6 - السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة 
ج": ندوة عقدت بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي - واشنطن,. الأردن: عمّانء المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية؛ مؤسسة آل البيت؛ 105١ه/‏ 
ام 

9- صحيح البخاري /ج: البخاري. الإمام أبوعبد اللّه محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (ت65"ه/ ١417م)ء‏ 
لبنان: بيروت» دار الكتب العلمية. 

٠‏ - موطأ الإمام مالك: الإمام مالك بن أنس بن مالك 
رتكلااهم/ردثلام)ء إعداد: أحمد راتب عرموشء؛ الطبعة 
العاشرة؛ لبنان: بيروت: دار النفائس؛ 14-01ه/15/1ام. 

١‏ - صحيح مسلم هج: مسلم,؛ الإمام أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري (ت١71ه/4170م)؛‏ تحقيق 
أحمد شمس الدينء الطبعة الأولى؛ لبنان: بيروت؛ دار 
الكتب العلمية, /141ه//155ام. 

١‏ - في ظلال السنة: د. محمد رفعت زنجيرء الطبعة الأولى. 
سوريا: دمشق. دار اقرأً, ؟47اه/ 7١٠5م.‏ 

١‏ - كنوز من السنة: محمد الغزاليء الطبعة الرابعة. مصر: 
القاهرة؛ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 4١٠٠م.‏ 
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1 - كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط: د. يوسف 
القرضاويء الطبعة الأولى. مصر: المنصورة:؛ دار الوفاء 
للطباعة والنشرء ١٠4١ه/1550م.‏ 

- لسان العرب ١5‏ ج: ابن منظورء الإمام أبو الفضل جمال ‏ 
الدين محمد بن مكرم (ت١‏ الاه/١١15١م)ء‏ الطبعة 
الثالثة, لينان: بيروت» دار صادر. اهم 4ام. 

31 2 المدخل لدراسة السئة النبوية: د. يوسف القرضاوي؛ 
الطبعة الأولىء. لبنان: بيروتء. مؤسسة الرسالة, 
هلم 


-١7‏ الاتجاهات المعرفية للأحاديث النبوية في كتاب صفوة 
الأحاديث النبوية الشريفة: 


د. عبد القادر مكى الكتانى 
151]015/2.00 كع 1301.01:6/171/17/00/51ة. 77177777 :اط 


- أثر بعدي الزمان والمكان في فهم السنة: د. عبد الحكيم 
الفيتوري 
/اتتنكتة012/202/21ع .22120113 77 -ة 1771717/.11[7// :خط 
مطغط .211006 


- الحرية.. بين الضوابط الشرعية والقناعات البشرية: 
وصفي عاشور ابو زيد 
/أع71 1ع 5/ اع 2 . ع ص1 1 ص ه ططة 59.151 // : ماغخط 
5 10-17ع04)_ذء [1ءع111ذدضد 7 مع1111ع31 5 


- 1351م -ع 211672012 دع ع 2 مع 26759 14 7 
37010710 [كخ] 5121121906215 


© معاني السنة عند المحدثين والفقهاءء الشبكة 
الإسلامية 
.تلدع /ع 7اقطاء 1ه / 1ع 7 أعط. ماع 0ق 1 1717/17/.15//: ماخط 
71-7 مطم 
١‏ - من ضوابط فهم السنئة النبوية : جمع الروايات في 
الموضوع الواحد وفقههاء أحمد بن محمد فكير 
0012/5/1776.00 طاأعط .0 7777.521 اط 
3 - موقع البيان . مقاصد العلم والمعرفة في السنة النبوية 
عاع نا تفضحء7 ع1 [اع نه 5/اع [ اعد /عة. نه :1771717/.21623// :خط 


337290217 1لشرحع تتم راعع 2 مع 500-1154860493726 
لنهاء9021101112ع11م 








الغتوى بين النخفمرية 
والواقع في باكستال 


مقدمه 


الحمد للّه رب العالمين القائل في محكم التنزيل: © فستلواأ 


أ.د. عطاء الله فيضي 


كلية القنويغة والقانوةر الجاممة الآسلؤمية العالنية 


0 5-5 


م ار وار 


+ صسْكَلٌ بو حيرا #'"؛ والصلاة والسلام على خير المبلغين والمفتين نبينا محمد وعلى 
آله وأصحايه الذين اضطلعوا في هذا الدرب بما اضطلع به خير البرية أجمعين.أما يعد: 


فنظرا لأهمية الفتوى الكبرىء ومنزلتها العليا 
في الشريعة الإسلامية كان لا بد من الاهتمام بها 
حتى لا يقدم عليها من لا تتوفر فيه شروطها... ولما 
ُ في التساهل في إصد ارها من الخطورة العظمى التي 
]| أشار إليها النبي المجتبى عليه الصلاة والسلام, 
ئ ' ومع كل ذلك اجتراً كثير من الناس قديما وحديثا 
على الإدلاء بها مع عدم أهليتهم لها. ولقد كان 
بين الفتوى نظريا وواقع القائمين 
بها عمليا في مختلف بلدان المسلمين على العموم 

لذا كان لزاماً على كتابة هذا البحث الذي يلقي 
ويعالجه معالجة علمية موضوعية: متناولا إياه في 
النقاط التالية: 
أولاً: مغهوم الفتوى: أهميتهاء ونشأتها 
ثانياً: أقسام المفتين, شروطهم وصفاتهم. 


, ثمة بون شاسع بي 


ثالثاً: نظام الفتوى في باكستان. 
زايماً: لهم ختاقع الأبحث والمشترحات لجع 
الفتوى نظريا والتطبيق شيئًا واحداء لتزول 
الفواصل بينهماء وتقرب المسافات. 

وقد راعيت أن يكون البحث بأسلوب علمي 
مبني على الاستقراء والاستخراج بالاعتماد على 
المصادر الأصلية المتوافرة في منهج المتكلمين 
(الشافعية؛ المالكية؛ الحنابلة...) ومنهج الحنفية 
من الأصوليين: بالإضافة إلى الرجوع إلى الكتب 
الموثوقة الأخرى ذات الصلة بالموضوع. مع 
الاستفادة من المراجع الثانوية عند الضرورة 
لتوضيح الفكرة وبيانهاء والالتزام بمتابعة الخطوات 
الأساسية التي يجب رعايتها في كتابة البحوث 
العلمية وفق قواعد منهج البحث العلمي: فآقول 
وباللّه التوفيق 


كات ال عه 7 الراك 





أولاً: مغهوم الغتوى؛ أهميتهاء ونشأتها: 
مفهوم الفتوى: 
أ:الفتوى لد 

أصل الكلمة مأخوذ من أحرف ثلاثة: الفاء 
والتاء والحرف المعتلء ولها مدلولان: 

أحدهما: التبيين والإبانة وما في معناهما 
كالتعبير والإجابة ... وهو المقصود في موضوعنا. 

جاء في لسان العرب:» وفتى ... وقتوى اسمان 
يوضعان موضع الإفتاء ويقال: أفتيت فلانا رؤيا 
رآها إذا عبرتها له. وأفتيته في مسألته إذا أجبته 
باق 

وفي المصباح المنير: «الفتوىء بالواو تكون بفتح 
الفاءء والفتياء بالياء تكون بضم الفاء وهي اسم من 
أغتى العالم إذا بِيّن الحكم»''. وأفتى الفقيه في 
الل ا بوامشترم سألته أن يفتي 
قال تعالى: #[ يمَمْحَفيو 6 كل أنه فيكم ف 
كك 4 9 واستفتيت الققية. في. فسألة 
فآفتاني؛ والاسم الفتيا 000 

قال مجد الدين الفيروز آبادي: «وأفتاه في الأمر: 
أبانه له والفتيا والفتوى: ما أفتى به الفقيه'"". 

ثانيهما: الطراوة والجدة والسخاوة. فالفتوى 
الطري من الإبل؛ يقال قَتِيّ بِيّن الفتاء؛ أي طري 
السنء والفتى والفتاة: الشاب والشابة: والفتى: 
السخي الكريم. يقال: هو فتى بيّن الفتوى!". 

قال الجوهري: «القتى: الشاب. لحار الشابة: 
وقد فتيّ بالكسر يفتى فتىّء فهو فتيٌّ السّنء بِيّن 

... والفتى: السخي الكريم: يقال: هوفتي بيّن 


الفتوى . .. والجمع فتيان وفتية وفتو وفتت»!". 
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ناه القتوى اصططليةها 

عرف العلماء - قديما وحديثا - من الفقهاء 
والأصوليين الفتوى بعبارات مختلفة وإن كان مآلها ١‏ 
واحداء وهي أن الفتوى: 

إخبار المفتي لحكم الله كَبِْنْ - مطلقا -جوابا 
لسؤال خاص أو بيانا لحكم واقعة بالاعتماد على 
الأدلة المعتيرة. 

حيث قال ابن رشد في تعريفها بأنها: «إظهار 
الأحكام الشرعية بالانتزاع من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس»!"'". 


وقال القرافي في الفروق: «الفتوى إخبار عن 
حكم الله تعالى في إلزام أو إباحة"''". وجاء في 
المفتي جوابا لسؤال: أو بيانا لحكم من الأحكام وإن 
لم يكن سؤالا خاصاء"". 


وتعرض ابن حمدان الحنبلي لتعريفها فقال: 
«هي حكم الشرع الذي يخبر عنه المفتي بإفتائه أو 
هي بمعنى الإخبار بحكم اللّه تعالى من دون السؤال 
أو استفتاي!"". 

وبالنظر هي هذه التعريفات يتبين لثا بجلاء مال 
يلي: 


أولاً. مراعاة المعنى اللفوي في التعريف 
الاصطلاحي. حيث قيد المعنى اللغوي بالشرعي 
في الاصطلاح. 

ثانياً: إن تعريف القرافي واين حمدان الحنبلي 
ومن وافقهما للفتوى - مع اختلاف الألفاظ 
والعبارات - في الحقيقة يلتقي مع تعريف ابن 
رشد المالكي الذي أراه أولى بالأخذ؛ لآن الحكم 
الذي يبينه المفتي سواء كان جوابا لسؤال أو من 








دون سؤال ... سواء كان بالإجابة أو بطلب الفعل أو 
الكف عنه حتما أو غير حتم يجب أن يكون مصدره 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو غيرها من 
الأدلة الفقهية الأخرى المختلف فيها. 

فالتعريفات جميعا تؤكد معنى واحدا وهو أن 
الفتوى إبانة واإظهار وإخبار من قبل المفتي لحكم 
الشارع الذي ينتزعه من مصادره: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياسء وهذا بعينه ما ذكره ابن رشد 
في تعريف الفتوى. 
أهمية الفتوى: 

إن الفتوى في الشريعة المحمدية الغراء لتعد 
من المناصب الإسلامية العظيمة والأعمال الدينية 
الجسمية؛ لأن المفتي خليفة الرسول ووارثهءيقوم 
مقامه في تبليغ الأحكام المنقولة عنه يَكَِةٍ للناس 
في كل ما يطراً لهم من الحوادث والنوازل التي 
يحتاج الخلق إلى معرفة أحكامها عن المفتين. 

وينوب منابه يَكِةٍ في بيان الأحكام للمسائل 
الجديدة عن طريق الاجتهاد. فالمفتي وارث الأنبياء 
في الأمة في الإخبار عن حكم الله عر وجلء والبيان 
للأحكام الشرعية لأفعال المكلفين بحسب نظره 
' واجتهاده. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه كثير بن قيس عن أبي الدرداء عنه مَلكِدِد «إن 
العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً 
ولأ رهما وإننا وركوا العلب شن أعذ عنة أحذ 
بحظ وافرء!؟". 

وقال: «بلغوا عني ولو آية»!*'". 

كما قال عليه الصلاة والسلام: «ألا ليبلغ 
الشاهد الغائب»'". 


شارع من وجه؛ لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول 
عن صاحبهاء وإما مستنبط من المنقول؛ فالأول 
يكون فيه مبلغاء والثاني يكون فيه قائماً مقامه في 
إنشاء الأحكام: وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع, 
فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره 
واجتهاده. فهو من هذا الوجه شارع واجب اتباعه: 
والعمل على وفق ما قاله. وهذه هي الخلافة على 
التحقيقء بل القسم الذي هو مبلغ فيه لا بد من نظره 
فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية, 
ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام, 
وكلا الأمرين راجع إليه. فقد قام مقام الشارع في 
هذا المعنى'"". ولذا نجد في كلام العلماء ما 
يؤكد الأهمية الكبرى والمنزلة العليا للفتوى؛ فهذا 
الإمام النووي يقول: «اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر, 
كبير الموقع كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه؛ وقائم بفرض الكفاية, 
ولكنه في معرض الخطأ ولهذا قالوا: المفتي موقع 
عن الله سبحانه وتعالى""؟. 


ويقول الإمام ابن قيم الجوزية: «وإذا كان 
منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر 
فضله؛ ولا يجهل قدره؛ وهو من أعلى المراتب 
السنيات. فكيف بمنصب التوقيع عن رب العالمين 
والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب 
أن يعد له عدته وأن يتأهب له أهبته وأن يعلم 
قدر المقام الذي أقيم فيه: ولا يكون في صدره 
حرج من قول الحق والصدع به فإن الله ناصره 
000 وكيف وهو المنصب الذي تولاه ينفسه بك 
وكقال قا 8 سَمَفْتُوَتَكَ فى لا 
بي 1 تل كم ف 
لكتتب ب 14" وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه 


شرفاً وجلالة: اد يقول في كتابه: # 5 مستفتونق 


سه جه 


000 5 
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ع 
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0 2و رح وى . مجم دس سح 5 
فل ألَّهُ يمْتيحكم فى الكلدلة 4 00 وليعلم 
المفتي لمن ينوب في فتواه؛ وليوقن أنه مسؤول غدا 
وموقوف بين يدي اللّه0, 

وتكدرا لعوخ التحوم منصها عليلا 15 أثن 
عظيم وخطر بعيد في دين الله عن وجل وحياة 
الناس نجد الفقهاء الأفاضل من الصحابة رضى 
اللّه عنهم والتابعين يتحرزون منهاء ويحاولون 
التهرب منهاء ولا يقدمون عليها إلا عند الضرورة 
القصوى, ويحتاطون غاية الاحتياط عند إاصدارها؛ 
لما في التساهل فيها من الخطورة الكبرى التي 
أشار إليها النبى المصطفى عليه أفضل الصلاة 

الت قولة زاح 1 الفتيا أحراً 

والتسليم بقوا ا يا اجراكم على 
انناب" . وقوله: «ممن افتي بغير علم كان اثمه 
على من أنتام!"" , 


وقوله: «إن اللّه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم 
يبق عالم اتخن الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلواء!*". وعلى المفتين أن 
يبذلوا قصارى جهدهم في التوصل إلى الصواب 
فيما يفتون به فقد قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: 
«أدركت عشرين ومائة من الأنصار من الصحابة 
يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذاء 
وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول»!*"". 

وورد عن ابن مسعود َه قوله: «إن الذي يفتي 
الناس في كل ما يستفتى لمجنون»!'". 

وقال عبيد بن جريج: «كنت أجلس بمكة إلى ابن 
عمر رضي الله عنهما يوما وإلى ابن عباس رضي 
الله عنهما يوما خما يقول ابن عمر مما يسأل؛ لا 
علم لي؛ أكثر مما يفتي به'"". 


وعن ربيعة قال: قال ابن خلدة - وكان نعم 





آفاق الثقافة والتراث 


القاضى -: « يا ربيعة اياك أن تفتى الناسء فإذا 
جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه ١‏ 
مما وقع فيه ولتكن همتك أن تتخلص مما سألك ْ 


00000 


وورد عن الهيثم بن جميل قال: «شهدت مالكا 
سثل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين 
وثلاثين منها: «لا أدري»0"". 

وثبت عن الأثرم قال: «سمعت أحمد بن حنبل 
يكثر أن يقول: لا أدري»!”". 
نشأة الفتوى: 

نشأت الفتوى مع نشأة الرسالة المحمدية؛ فقد 
كان صاحبها - عليه أفضل الصلاة والتسليم - أول 
مفت في الإسلام يبين حكم الله كَْكَ فيما أوحي 
إليه. ويجتهد فيما لم يوح إليه. 

وهذا ما أكده الإمام القرافي بقوله: «اعلم أن 
رسول الله يلد هو الإمام الأعظم, والقاضي الأحكم 
والمفتي الأعلم فهو إمام الآئمة وقاضي القضاة 
وعالم العلماء فجميع المناصب الدينية فوضها اللّه 


تعالى إليه في رسالته وهو أعظم من كل من تولى ‏ () 


منصبا منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة ما ١‏ 
من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة . 
... ثم تقع تصرفاته َل منها ما يكون بالتبليغ 
والفتوى اجماعا... 0" ., 

وإن ما ثبت في كتب الحديث من قتاوى النبي 
يِه لخير دليل على إظهار هذا الأمر. فقد سثل 
عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل فقال: «ما 
لك ولهاة دعهاء فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها!”". 


وسئل النبي يَلَِِ عن ضالة الشاة؛ فقال: «خذها 








فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»7”) 

وعندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الخيط 
الأبيض والأسود قال: «هو سواد الليل وبياض 
النهان2. 

ولما جاء رجل منكر لولده الذي أنجبته امرأته 
أسود قال عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ 
قال: نعم قال: فما ألوانها؟ قال: حمر قال: هل 
فيها من أورق5 قال: إن فيها أورق: قال: فآنى أتاها 
ذلك5؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرقء قال: وهذا 
عسى أن يكون نزعة عرق/*". 

ولما سثل يَلةِ عن الثوم. أحرام هوة قال: لا 
ولكني أكرهه من أجل ريحه''". 

وحين سأله رجل قائلا: لا أجد شيئاء وليس لي 
مال ولي يتيم له مال قال ميد «كل من مال يتيمك 
غير مسرف ولا متأثل مالا ..»"", 

وقد أتته عليه الصلاة والسلام امرأة فقالت: يا 
٠‏ رسول اللّه إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه 
عنها؟ فقال: أرأيت لو على أمك دين فقضيته أكان 
يؤدي ذلك عنهاة قالت نعم: فقال: فصومي عن 
أمك !8" , 

فهذه النماذج المباركة من فتاوى النبي عليه 
الصلاة والسلام المتنائرة في ثنايا الكتب تؤكد 
لنا قيامه مَيَلِِ بوظيفة الإفتاء مننذ بدء الرسالة ولما 
انتقل عليه الصلاة والسلام إلى رفيقه الأعلى قام 
صحابته - رضوان الله عليهم أجمعين - الفقهاء 
بمهام الفتوى - بعد تلقيهم التدريب الكامل في هذا 
المجال من النبي يَِدِ في حياته. 


ب 0 


فبيئوا - 5 - حكم اللّه وأفتوا في جميع ما 


واجهوه من الحوادث المستجدة والوقائع المتنوعة 


التي طرأت في المجتمع الإسلامي المترامي 
الأطراف على مدى العصور. 


امه | 


فهذا عمر بن الخطاب موَطْتَهُْ افتى في المعتدة 
التي تزوجت في العدة بغير المطلقء؛ أنها تحرم 
على الزوج الثاني حرمة مؤبدة إن دخل بها/""؛ 
معاملة لها بنقيض مقصودها؛ فإن من استعجل 
الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه محافظة على 
النسل وتمسكا بالمصاحة المرسلة. 


وقال يم 1 0 : إذا انقضت 0 من الأول 


الأصلية. 
وأفقى عير تق أيضنا كن السرأة الساطل 


المتوفى عنها زوجها بأن عدتها وضع الحمل0'*) 
وأفتى علي د كلق يأنها فكد يأبعد الأجلب لكا 

ولقد بلغ عدد الذين قاموا بالفتيا من الصحابة 
رضي الله عنهم نيفاً وثلاثين فرداً ما بين رجل 
وامرأة بين مكثر للفتوى ومقل لها والمتوسط 

فأما المكثرون في الفتوى فهم سبعة: عمر بن 
الخطاب: وعلي بن أبي طالب؛ وعبد اللّه بن مسعود, 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباسء؛ وزيد بن 
ثابت وعائشة رضي اللّه تعالى عنهم: فهؤلاء يمكن 
أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم. 

أما المتوسطون فيمكن أن يجمع من فتاوى كل 
واحد منهم جزء صغيرء وهم: أبو بكرء وعثمان بن 
عفان وعبد الله بن الزبيرء وجابر بن عبد اللّه 
وعبد اللّه. بن عمرو بن العاص؛ وأنس بن مالك: 
وسلمان الفارسيء ومعاذ بن جبل؛ وأبوهريرة» وأبو 


سعيد الخدري, وأبو موسى الأشعري. وام سلمة. 





لكت ال عه 7 شرك 


بالإضافة إلى بعض الأسماء الأخرى كمعاوية 
ابن أبي سفيان والزبير وطلحة وعمران بن حصين 
وعبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن عوف وأبي 
بكرة رضي اللّه عنهم. 

أما المقلون في الفتوى وهم الذين لم يرو عن 
كل واحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة 
اليسيرة بعد البحث والتحريء وهم - ما عدا 
المكثرين والمقلين - كعمار بن ياسر وعبيدة بن 
الجراح وعبد اللّه بن رواحة وغيرهه7”). 

وهكذا أدى هؤلاء الصحابة العظام الأجلاء 
واجبهم الديني تجاه بيان الأحكام الفقهية؛: كل 
حسب معلوماته وفهمه 0 والسنة. وسار على 
دوبهم في الفديا مخ تشرف بالتعام هنهم فين 
التابعين. 

وقد كان التابعون يتشبثون بفتاوى الصحابة 
الذين استوطنوا بينهم - بعد ما سمح لهم عثمان 
ييه مويه بالانتشار في البلاد المفتوحة - نظرا لسهولة 
معرفة أحوالهم والوثوق منهم» وكان من نتيجة ذلك 
أن صار للكوفيين فتاو. وللبصريين فتاو. وكذلك 
للمصريين والمدنيين والمكيين. 

فأهل المدينة اتبعوا فتاوى ابن عمرء وأهل مكة 
اعتمدوا فتاوى ابن عباسء وأهل البصرة أخذوا 
بفتاوى أنس بن مالك وأبي موسى الأشعريء. كما 
اتبع أهل الشام فتاوى معاذ بن جبل وعبادة بن 
امات 

ولقد أدى تمسك التابعين وتابعيهم بفتاوى 
الصحابة الذين نزلوا بأقطارهم إلى تأثرهم 
بمنهج معلميهم ومفتيهم من الصحابة؛ ولذا ترى 
من التابعين وتابعيهم من اشتهر بالقول بائرأي تبعا 
لطريقة عمر بن الخطاب وعبد اللّه بن مسعود. 





آفاق الثقافة والتراث 


ومنهم مَنّ تورع من القول بالرأي كسعيد بن | ا 
المسيب تبعا لطريقة عائشة وعبد الله بن عمر رضي ١‏ 
الله عنهم. الأمر الذي تسبب في اشتداد الخلاف بين ١‏ 
متبعي هذين المنهجين وأفضى إلى ظهور: مدرسة 
الحديث في الحجاز ومدرسة الرأي في الكوفة'". 

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن مصادر الفتوى 
قد تعددت في عهد الفقهاء الأربعة فمنها: ما اتفق 
على حجيتها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
نوكيا هنا لعلف هخ #الاوتصياة »و المصداسة 
المرسلة. وشرع من قبلناء والاستصحابء. وسد 
الذرائع» وعمل أهل المدينة. ومذهب الصحابي. 
وهذه المصادر تسمى بالمصادر التبعية. 

والذين قاموا بالفتوى من التابعين ومن بعدهم 
بالاعتماد على هذه المصادر عدد كبير في كل بلد 
من البلدان التي استقروا فيها ولكن المشهورين 
منهم ما يأتي: 

أولاً: المفتون في مكة المكرمة كمطاء بن 
أبي رباح وعكرمة وابن جريج وأبي الزبير المكي 
والشافمي ومسلم بن خالد الزنجي وعبد الله بن 
الزبير الحميدي. 

ثانياً: في المدينة المنورة كسعيد بن المسيب, 
وابن شهاب الزهري وعروة بن الزبير ومالك بن 
انون 

ثالثاً: في الكوفة كعلقمة النخعي وإبراهيم 
النخعي وحماد بن أبي سليمان: وسفيان الثوري وأبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني 
وزفرء ووكيع والحسن بن زياد. 

رابعاً: في البصرة كابن سيرين وقتادة والحسن 
اليصري وحماد بن سلمة وسوار القاضي. 








خامساً: في مصر كالليث بن سعدء ويزيد بن 
من حبيب.ومرثد بن عبد الله اليزني» والمزني,» 
' وعبد اللّه بن وهب. 

سادسا في يقواذ #عالامام الحيد دخ حتيل: 
وإبراهيم الكلبي وأبو عبيدة القاسم بن سلام وأبي 
جعفر الطبري. 

سابعاً: في الشام كالأوزاعي وشعيب بن إسحاق 
ومكحول وأبي إدريس الخولاني. 

وبسبب جهود هؤلاء المفتين العظام نرى الفقه 
الإسلامي قبل منتصف القرن الرابع الهجري في 
ازدهار تام ونمو مستمر””). 

ولما انقرضض هذا الدور العظيم للآئمة 
المجتهدين من منتصف القرن الرابع جنح الناس 
إلى الالتزام بمذاهب معينة حتى وصل بهم الأمر 
إلى الإفتاء بإغلاق باب الاجتهاد تفاديا من التلاعب 
بأحكام الدين فاعترى بذلك الفقه الإسلامي 
ٍ جمودا وركود؛ ففي حين لم يخلّ عصر من العصور 
السابقة من المفتين العظام والمجتهدين الكرام 
نرى في هذا العصر روح التقليد قد انتشرت 
اكقغارا عاما حى اشدرك فيها العلماء والعامة. 
فالعلماء الذين ألزموا أنفسهم في هذا العصر 
باتباع مذهب معين في قتاواه وقضاياه حصروا 
عملهم في تعليل الأحكام المنقولة عن أتمتهم, 
واستخلاص قواعد الاستنباط من فروع المذهب, 
والترجيح بين الأقوال المنقولة عن صاحب 
المذهبء وتنظيم الأحكام الفقهية في المذهب, 
وتقييد مطلقها وتوضيح مجملهاء ومقارنة المسائل 
الخلافية مع المذاهب الأخرى مع ذكر الأدلة لدعم 


وتأييد رأي المذهب وبيان ترجيحه. 


ومن أشهر المفتين في هذا العصر: 


أبو سهل السرخسي من الحنفية؛ وأبو الوليد 
الباجي من المالكية؛ وأبو الحسن الماورديء وأبو 
إسحاق الإسفرائيني من الشافعية. 

وبعد منتصف القرن السابع الهجري حل التقليد 
المطلق محل ما سبق فالعلماء الذين ظهروا في 
هذه البرهة من التاريخ كالسبكي والكمال ابن 
الهمام وجلال الدين السيوطي الذين منحهم اللّه 
الملكة الفقهية الهائلة عكفوا على التأليف والتحرير 
دون الاجتهاد والتخريج. 





وقد كانت طريقتهم في التأليف تميل إلى 
الميالغة فى الاختصار حيث جمعوا الفروع الكثيرة 
والمطالب العديدة فى عبارات قصيرة ". 


وفي القرن العاشر الهجري وجه العلماء 
جهودهم إلى شرح ودراسة هذه الكتب المعقدة 
الفهم. وانقطعت الصلة بين علماء الأمة في شتى 
البلاد الإسلامية. مما أدى إلى الجمودء وبلوغ 
التقليد ذروته؛. فتمسك كل فريق بمذهب إمامه 
وحبس جميع جهوده على كتب علماته. 

ومن هنا وجدت محاولات حثيثة من قبل كبار 
العلماء باهتمام المسؤولين للقضاءء أو الحد على 
ظاهرة الإسراف والغلوفي التعصب المذهبي. 

ففي القرن الثالث عشر الهجري طلبت الحكومة 
العثمانية من عدد من نوابغ العلماء وضع قانون في 
المعاملات المدنية يكون مأخذه الفقه الإسلامي 
العام على أن تكون الأولوية للفقه الحنفي لكونه 
المذهب الرسمي للدولة؛ ولما انتهى العلماء من 
سن هذا القانون الذي سمى ب«مجلة الأحكام 
العدلية» صدر الأمر بالأخذ به وأصبح ناغذ العمل 
في جميع الأقطار الإسلامية الخاضعة لنفوذ الدولة 
العثمانية”'". 





آفاق الثقافة والترات 


وهكذا نرى بعد ذلك قد صدرت عدة تقنينات في 
العراق ومصر وتونس وسوريا وغيرها من البلدان 
التي أخذت أحكامها عن المذاهب الإسلامية. 

كما أصبحت المذاهب الأربعة والفقه المقارن 
تدرس في جامعات عدة من مختلف البلدان؛» 
وأقيمت ولا تزال تقام مؤتمرات علمية في بعض 
البلدان الإسلامية للنظر في أهم الأمور المستجدة 
والنوازل الجديدة في مختلف القضايا واستنباط 
الحكم الشرعي لها!*. 

وقد وجد في الآونة الأخيرة علماء مشهورون 
في الأمصار الإسلامية اختيروا من قبل الحكومات 
المعنية مفتين لبلادهم المنتمين لهاء أو نصبوا 
أنفسهم للفتيا وصاروا محل ثقة الناس في الاعتماد 
عليهم والرجوع إليهم فيما يحتاجونه من الفتاوى 
في قضايا الآمة الإسلامية. 

وقد قضى بعض من هؤلاء المفتين نحبهم 
كالشيخ عبد العزيز بن باز في السعودية. والشيخ 
مصطفى الزرقاء والشيخ محمد أبي زهرة. 

ومنهم من لا يزال على قيد الحياة: وهم: الشيخ 
وهبة الزحيليء و د. يوسف القرضاوي. وقد حاول 
دول الملماع الأجلام أن يضحوا شروطا غلمية 
وخلقية ... لمن يريد القيام بمهام الفتوى حتى 
لا يقدم عليها من ليس بأهل لها وهذه الشروط 
والمواصفات تختلف باختلاف أقسام المفتين 
وفيما يلي بعض من بيانها: 
ثانيا: أقسام المفئين» شروطهم وصفاتهم: 

إن المفتي ينقسم إلى قسمين: 

المستقل 

وغير المستقل. 





آفاق الثقافة والتراث 


أ-المفتي المستقل: 
وهو الذي يستخرج الحكم الشرعي من الكتاب 

والسنة ويقيس ويفتي بالمصلحة إن رآهاء فهو ١‏ 

يستقل بوضع القواعد لنفسه ويفرع عليها الفروع 

ويسلك جميع طرق الاستدلال التي يراها ولا يكون 

فنهأ عانها لأجد: 
وهذا النوع من المفتين يشترط فيه جميع شروط 

المجتهد المطلق من العلم بمدارك الأحكام وسبل 

إثباتها ووجه الترجيح بينها عند التعارض7".... 

ولا يمكن تحقق ذلك إلا بما يأتي: 

١‏ - العلم بالقرآن الكريم؛ أي معرفة ما فيه من 
الأحكام التشريعية فيجب عليه أن يكون عالما 
بدقائق آيات الأحكام وما يتعلق بها من أسباب 
النزول وما ذكره العلماء في تفسيرها من آثار 
الصحابة والتابعين. 
جاء في روضة الناظر: «والواجب عليه معرفة ما 

يتعلق منه بالأحكام وهذه قدر خمسماثة آية,!*. 
وهل يشترط فيه حفظ القرآن الكريم كله أو 

لا؟ في هذه المسألة خلاف بين العلماء فقد ذهب 

البعض ومنهم الإمام الشافعي إلى اشتراط حفظ ا 

جميع القرآن الكريم؛ لأن حفظه عن ظهر القلب 

أضبط لمعانيه من الناظر فيه. 
وقال الآخرون ومنهم أبو إسحاق والرافعي: لا 

نشتشرعل ال د01 

؟ - العلم بالسنة؛ أي ما يتعلق بالسنة من أحكام, 
وذلك عن طريق معرقة السنة باعتبار المتن 
والسند وحال الرواة» وأن يكون عالماً بجميع 
أنواع السنة القولية والفعلية والتقريرية؛ كما 
لا بد من معرفة طرق الرواية وإسناد الحديث 


وأحوال الرواة من جرح وتعديل. 








وليس من الضروري حفظ جميع السنة, وإنما 
المطلوب ممارسة السبل التي تسهل على صاحبها 
االرجوع إليها عند الاستنباط جلبا لليسر ودفعا 
العو 

وإن كنا نرى الإمام أحمد قد شدد في ذلك, 
فقد حكى أبو علي الضرير: «قال: قلت لأحمد ابن 
حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن 
يفتي؟ يكفيه مائة ألف حديث؟ قال: لاء قلت: ماتتا 
ألف حديث؟ قال: لاء قلت: ثلاثماتة ألف حديث؟ 
قال: لاء قلت: أربعمائة ألف حديث؟ قال: لاء قلت: 
خمسمائة ألف حديث؟ قال: أرجى“*". 

ولعل مراده رحمه اللّه بهذا العدد آثار الصحابة 
والتابعين وطرق المتون: والذي يدل على ذلك قوله: 


الحديث. ولا الفتيا ا 


" - معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة 
حتى لا يجمع بينهما في العمل 0 
وليس من الضروري أن يكون حافظا لجميع 

الناسخ والمنسوخ بل المطلوب هو التأكد من الآية 

والحديث الذي يفتي بناء عليهما بأنهما ليسا من 

جملة المنسوخ””". ويمكن له ذلك عن طريق 

الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا المجال. 

- العلم باللغة العربية؛ لآن استنباط الأحكام 
الشرعية من الوحي بنوعيه: المتلو وغير 
المتلو وقهم مقاصد الشارع العالية متوقف 
على معرقتها. ولا يشترط التبحر فيها ومعرفة 
دقائقها وخفاياها بل المطلوب القدر الذي 
يفهم به خطاب العرب ويميز به بين صريح 
الكلام وظاهره ومجمله وخاصه وعامه. 


وحقيقته ومجازه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه 


ولحته كل ذلك بالقدر الدذى يتعلق بالكتاب 
وال كار 


وفي اعتقادي فهم اللغة العربية ضروري لكل 
مسلم يريد أن يعرف حقيقة الدين الذي ارتضاه 
سبحانه وتعالى لعباده أجمعين. 


4 - العلم بالمسائل المجمع عليها والمختلف فيها: 
قال ابن النجار الحنبلي: «ويشترط فيه أيضا أن 

يكون عالما بالمجمع عليه والمختلف فيه!*". 
أما العلم بمواضع الإجماعء فلآن ما أجمع 

عليه العلماء في مسألة من المسائل في عصر من 

العصور لا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يعطيها حكما 
مناقضا للحكم المجمع عليه؛ لأنه خرق للإجماع 

السابق. 
وأما معرفة المسائل المختلف فيهاء فقلآن 

المتشبث بها يستطيع أن يوازن بين الصحيح 

وعكسه. وما هو قريب للكتاب والسنة والبعيد 
عنهماء وبذلك يستطيع أن يبعد الخطأ عن نفسه 

ويتأكد من الوصول إلى الحق. 
قال الشافعي مبينا هذا الشرط: «ولا يمتنع من 

الاستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك 

الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب 
وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه 
حتى يعرف من أين قال ما يقول؛ وترك ما يترك ولا 
يكون بما قال أغنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل 

مايصير اليه هل ها يتركف إن شاء اللس", 

1 - العلم بمقاصد الشريعة: إن أحكام الشريعة 
الإسلامية مشتملة على جلب المصالح 
الضرورية والحاجية والتحسينية للعباد ودفع 
المفاسد عنهم؛ لأنها تهدف إلى تحقيق اليسر 





آفاق الثقافة والترات 


ودفع العسر عن الناس الذي هو مقصد سام من 

مقاصد الشريعة. تدل على ذلك الآية القرآنية 

التي جاءت في حق صاحب الرسالة: # و 

أرَسَلمَلك إِلَّا يمه لحل 04" وغيرها 

من النصوص الكثيرة. 

ولذلك يجب على المجتهد أن يكون عارقا 
بمقاصد الشرع العامة من الأحكام حتى يسهل 
عليه فهم النصوص ونطاق تطبيقها على الوقائع 

والمستجدات؛ لأن المعرفة الحقيقية للنصوص,. 

تتوقف على فهم مقاصد الشريعة ومصالح الناس 

وأعرافهم. 
ومن هنا قال الشاطبي: «إنما تحصل درجة 

الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم 

مقاصد الشريعة على كمالهاء والثاني: التمكن من 
الاستنباط بناء على فهمه فيهاء أما الأول فقد مر 
في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار 
المصالح وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث 

وضعها الشارع كذلك لا من حيث إدراك المكلف؛ 

إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات. 

واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث 

مراتبء فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه 
قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة؛ وفي كل 
باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في 
تنزله منزلة الخليفة للنبي يَلِِ في التعليم والفتيا 
والحكم بما أراه الله...!"2. وبهذا يتكمن المفتي 
من مآل الفتوى وما يترتب عليه من المصالح وغير 

ذلك. 

٠‏ - العلم بالقياس: بأن يعرف حقيقة القياس 
وأقسامه وأركانه وشروطه وعلل الأحكام وطرق 
إثباتهاء وأن يكون عالما بالقواعد والضوابط 
المستخرجة من النصوص المتعلقة بالأحكام؛ 





آفاق الثقافة والتراتث 


لآن هذا يساعده في الوصول إلى الحق فيما 
قال الإسنوى: «شرط الاجتهاد 555 القياس قلا 1 
بد أن يعرفه ويعرف شرائطه المعتبرة؛ لآنه قاعدة 
الاجتهاد والموصل إلى تفاصيل الأحكام التي لا 
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حصر لها» 
8 - معرقفة أصول الفقه: 

ان الاجتهاد الصحيح ل« يمكن التوصل اليه الا 
بمعرئة هذا العلم الجليل؛ بل المعرفة بهذا العلم 
هى أضل الاجتهاد 2" 
الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون علم الحديث, 
وعلم اللغةق: وعلم أصول الفقه!"2 , 


- العدالة: 


بآن يكون ورعا تقيا مستقيما في أقواله وأفعاله 
بعيدا عن الهوى والبدع. مخلصا في نيته لا يريد ١‏ 
باجتهاده سوى الوصول إلى الحقيقة الدينية؛ لأن 
المستفتي إذا وجد المجتهد متصفا بهذه الصفة 
تطمئن نفسه إلى الأخن بما يقوله'"2. 

يقول الخطيب البغدادي: «وينبغي أن يكون 
المفتي حريصا على استطابة مأكله؛ فإن ذلك أول 
أسباب التوفيق» متورعا عن الشبهات»!"". 

ويقول القرافي: «ينبغي أن يكون المفتي قليل 
الطمع؛ كثير الورع: فما أفلح مستكثر من الدينا 
ومعظم أهلها وحطامهاء!"'. 

وبعد. فإن هذه الشروط التي اشترطها العلماء 
في المجتهد المطلق لا بد من توافرها ووجودها ضفي 
المفتي المستقل دون غيره من المفتين. 








وكرن عل ممق اسفون حل البقني المستغل 
| لمستكما لهده الشروط والصفات؟ 

يقول الإمام السيوطي: «وهذا شيء فقد من 
دهرء بل لو أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه ولم 
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يجز لم 

وجاء في المجموع: «ومن دهر طويل عدم المفتي 
المستقل؛ وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة 
المذاهب المتنوعة”". 

وفي اعتقادي إن كان هذا النوع من المفتي 
مفقودا في عهد الإمامين الجليلين: السيوطي 
والنوويء فإنه لا يصعب الحصول عليه في العصر 
الحاضر وإن لم يتجاوز عددهم عدد الأصابع 
كالشيخ القرضاوي في مصرء والشيخ وهبة الزحيلي 
في سوريا وغيرهما. 
ب: المفتي غير المستقل: 

ويعبر عنه بالمقيد أيضاء وهو من له القدرة في 
التخريج والترجيح على أصول إمام المذهب. وهو 
على أنواع: 

أولاً: أن يكون مفتياً منتسباً. وهو: من يختار 
أقوال الإمام في الأصل ويخالفه في الفروع مع 
الالساوفية من سيت السملة فى أكاقر ممفابهة 
فهو ليس مقلدا لإمامه ولكنه من حيث كونه سلك 
مذهب إمام في الفتوى والاجتهاد لذا نسب إليه. 


ومن هؤلاء: الحسن بن زياد وهلال الرأي من 
الحنفية. 


وعبد الرحمن بن القاسم وابن وهب وابن عبد 
الحكم من المالكية. 


والقاضي أبو يعلى وابن تيمية في المذهب 
الحنبلي. فكل واحد من هؤلاء تجدهم يتقيد بمنهاج 
الإمام في الجملة ولا يتقيد في الفروع/"". 

فاقلا اكز نيت اط مدهي رخو اليه 
بمذهب إمامه. مستقلا بتقرير مذهبه بالدليل من 
غير أن يتجاوز في أدلته أصول إمام المذهب 
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وقواعده 


وهو قد يتخذ نصوص إمامه أصولا وقواعد 
يستخرج منها الأحكام ويفتي بموجبها كما أنه 
يكتفي أحيانا في حكم ما بدليل إمامه من غير 
بحث عن معارض كفعل المجتهد المستقل في 
النصوض. 

ولا بد في هذا النوع من المفتي من أن يكون عالما 
بالفقه وأصوله عارفا بمسالك الأقيسة والمعاني. 
ومن أمثلة هذا النوع الكرخي في المذهب الحنفي. 

ثالثاً: أن يكون مجتهدا مرجحاء وهومن لم يبلغ 
منزلة أصحاب الوجوه والطرق (أئمة المذاهب)»: 
لكنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه. يحرر 
ويقرر ويرحجء فمهمته ترجيح بعض الأقوال على 
بعض بقوة الدليل؛ أو الترجيح بين ما قاله الإمام 


ع ىه 


وبين تلاميذه, أو غيره من الأعينة1. 


قال النووي: «وهذه صفة كثير من المتأخرين 
إلى أواخر المائة الرابعة المصنفين الذين رتبوا 
المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم 
اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم في 
التخريجء. وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها 
تبسيط أولئك أو قريبا منه ويقيسون غير المنقول 
عليه غير مقتصرين على القياس الجلي ومنهم من 
جمعت قتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ 
فتاوى أصحاب الوجوم0". 





كت ال عه لراك 


رابعاً: أن يكون مجتهدا حافظاء وهذا النوع 
من المفتين يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات 
المسائل ومشكلاتهاء غير أن لديه قصوراً في تقرير 
أدلة المذهب وتحرير أقيسته؛ ففتواه تكون معتمدة 
على نصوص إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين 
في المذهب وتخريجاتهه!*". 

فهو يفتي إذا وجد عند امام مذهبه ما يشبه 
الفتوى المسؤول عنهاء وكذلك إذا علم اندراجها 
تحت ضابط منقول في المذهب. 

يقول ابن عابدين واصفا لهذه الطبقة في 
المذهب الحنفي: «إنهم القادرون على التمييز 
بين الأقوى والقوي والضعيف. وظاهر الرواية 
وظاهر المذهب, والرواية النادرة كأصحاب المتون 
المعتنرة كضاحب: الكنز وصاحب: ادن المكتان 
وصاحب الوقاية. وصاحب المجمعء وشأنهم ألا 
ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات 
الضعيفة0, 

وتعرض الدهلوي للشروط التي اشترطها في 
هذا النوع من المجتهد وهي: أن يكون صحيح الفهم 
عارفا بالعربية وأساليب الكلام ومراتب الترجيح 
وألا يخفى عليه ما يكون مقيدا في الظاهر والمراد 
مثة المطاق وما يكون منطلقا في الظاهر والمراد 
نه المقيه 0ل 

هذاء والفتوى السليمة التي تصدر من مجتهد 
تققضى مضاة إلى كتروط الاحدهاد التق ذكرناها 
توافر أمور أخرى من: معرفة واقعة الاستفتاء, 
والدراسة المتعمقة لنفسية المستفتي؛ ليعرف 
المفتي مدق أكر القتوق ستلبا أو إيجاباء فإن رأى 
الأثر سيئا كف عن الإفتاء حتى لا يتخن الناس دين 


اللّه هزوا وان رأى غير ذلك 001 ولذلك 





آفاق الثقافة والتراتث 


شدد العلماء في شروط من ينصب نفسه للفتيا 

فقالوا يغترط في المفتي: 

ه أن يكون مسلماً فلا يجوز لأحد بإجماع الأمة تولي ١‏ 
منصب الإفتاء إلا إذا كان المتولي مسلما؛ لأن 
المفتي يخبر المستفتي عن حكم الله عن وجل. 
وينوب عن رسول الله يَةٍ في تبليغ شرعه؛ فلا 
يمكن هن ذلك إلا من كان سيلم](", 

ه أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ الذي بلغته 
الدعوة. فترد فتوى غير المكلف كالمجنون 
والصبي بإجماع العلماء!”. 

« أن يكون عالما بالحكم أو متمكنا من تحصيل 
العلم به. فإن لم يكن كذلك لم تجز له الفتياء 
هذا ما نص عليه الغزالي فقال: «لا يستفتي 
العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة: وأما من 
عرفه بالجهل فلا يسأله وفاقاء". 


وقال ابن القيم - مؤكدا قول الغزالي- 0 «ولما 
كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما 
يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية 
والقخيا إلا لمن اقصف بالعلم والصدق فيكون عالماً 
يما يبلغ صادقاً فيه" , 
« أن يكون المفتي عدلا ثقة حتى يوثق بكلامه فيما ١‏ 
يخبر به من الأحكام الشرعية فلا تصح ولا 
تقبل فتوى الفاسق بإجماع المسلمين!”". 
قال الغزالي في المستصفى: «من عرقه بالفسق 
فلا يسأله ومن عرفه بالعدالة فيسأله. 
« ألا يكون المفتي متساهلا في الفتوى. ومن عرف 
بالتساهل في الفتوىء لا يجوز أن يستفتى. 
والتساهل قد يكون بالإسسراع بالفتوى قبل 
استيفاء حقها من النظر والفكر وقد يكون بالتمسك 





د ابالنية طان] لاتربخيصن تمدن مريد تفمة أو اليف ناقصاً في فهمه متصفا بالغفلة: معروفاً 

والتشديد على من يريد ضره!". بالعجلة في الفتوى لا يسهل له التوصل إلى 
حاء فى البحر اتيم تقلا طن ايخ السفعاتن الصبواب» 

مائصه: «وللمتساهل حالتان: 5 الورع والعفة عما يمس كرامته ويخدش عزته. 

إحداها: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام: والحرضن على ابيتظاية: الباكل والمضربي 
وناعة افق .القظي. .اواك الفكن كهذا والعليسي كلل يمكن لاجد ان يقوم مهام 

فق الله هر وجل: عفينا هما فى أيدي 


الناس» يوا عما يعتبير من الصفات 


مقصر في حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتي؛ ولا 

وثانيتها: أن يتساهل في طلب الرخص «تأويل 
الشبه. فهذا متجوز في دينه؛ وهو آثم من 
الأول, 000 


الدنيئة في أعرافهم؛ وهذا ما أكده القرافي 
حيث قال: «وأن يكون قليل الطمع كثير الورع 
فما أفلح مستكثر من الدنيا ومعظم أهلها 
صفات المفتي: بسنلا ا الكل 


بالإضافة إلى الشروط - الآنفة الذكر - التي ها عسي الشيرف والطريقة وسلاسة المسلف: 


قال ابن قيم الجوزية في بيان هذا الوصف: 
وهذه الصفات منها ما لخصه الإمام أحمد ابن 


يجب أن تتوفر في المفتي. فإن ثمة جملة من 


لطبل هي كوله: 2 ينيقي للريدل ان ينحصني ندسه السيرة هنل فى أقواته وأهناله. انثا 


للفتيا حتى يكون فيه خصال خمس: 1 001 ْ 

١ 0‏ وقال القرافضي: «ينبغي للمفتي... [زان] يكون 

اما اولاها: ان تكون له نية» فإن لم تكن له نية, سق العيوة والسويد ف اشفرة أسى سسريرة 
لم يكن علي كاديية حول ولم يكن علية نون باك آللةة راتما ووقصن» صميم ذلك 
وأما الثانية: أن يكون له علم ووقار وسكينة. التوصل إلى تنفين الحق وهداية الخلق 
آم[ اتقافكة: ايكون قرا عن ما موقيف ومن فتصير هذه الامور كلها قربات عظيمة؛ 
وإليه الإشارة بقوله تعالى - حكاية عن 
إبراهيم عَلكَل: # وأجعل لي لِسَانَ صِدَقٍ 
فى الأخرن ان قال العلماع: معناة كناء 


وأما الرابعة: الكفاية: وإلا مضغه الناس. 


فا رق ىن زنقات لك 
والخامسة: فمعرفقة الناس» 5 : 5 5 يقتدى بى الناسبظ”*). 


ومنها: # طلب المشورة من ذوى العلم وأصحاب الرأً 
فركنة الاسترلاق والاتكقياظ» ورضاتة اكز فا كم .ينعق: ذلك 'شررا بالستشض مق 
والاعتبار, والتثبت فيما يفتي» اد من كان إفشاء أسراره أو تعريضه للأذىء فقد كان 


كات ال عه 7 لراك 





السلف الصالح يستشيرون حين تعرض المسائل التي تتعلق بمصالح الأمة العليا 
لهم الحوادث وحين يسألون عن أحكام دون غيره من المفتين. 


المسائل. * لا يجوز للمفتي غير المستقل الإدلاء بالفتوى ١‏ 
قال ابن القيه 7" مقيراً إلى هذا الأمر؛ إلا في دائرته المسموحة له من قبل العلماء 
«إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه ينبغي له وهي الفتوى في المذهب أو الترجيح 
أن يشاوره. ولا يستقل بالجواب ذهاباً بنفسه والتخريج داخل المذهب. 


وارتفاعا بها... فقد أثنى الله سيحانه 


تعا المؤمنين أن أ شورى 
ا ا ل الى يق نت الباكل: الحوكية اليخاصية 


5 2 2 3 ره ى رّء 2 
بينهم. وقال لنبيه عَلة: 0 وشاورهم في 
1 ان 

9 ا 

هذاء وبعد بيان أقسام المفتين وشروطهم 


المحددة الداخلة في إطار صلاحيته فيهاء 

والتي لا علاقة لها بمصالح الأمة العامة 

فصحة إفتائه فيها متوقفة بما يفتي فيه فإن 

كانت فتواه في نحو المثل أو القيمة كانت 

على المستفتي أن يبذل قصارى جهده في ضبعة كنوام ترقطة عن «مكرفته الأشياد 
اختيار من يستفتيه فإن المفتي كما نص 
الجويني: «مناط الأحكام وملاذ الخلائق 
في تفصيل الحرام والحلال!”"'. قلا 
يبوجم إلا الى مدو تاكد. من ديه واعائقه: هذاء ويظهر لنا من استيعاب ما تقدم ذكره ان ٠‏ 
يقول الإمام الشيرازي: «أما المستفتي ره لعلماء الآمة كانت لهم - ولا تزال - جهودٌ حثيثة 
يجوز أن يسأل كل من اعتزى إلى العلمه إلى جانب مساعي بعض الحكومات الإسلامية 
وادعاه وتزيًا بزيٌ أهل العلم كالقصاص والمؤسسات الدينية في جعل الفتوى منضبطة (١‏ 
وغيرهم لأنه لا يأمن أن يستفتي من لا يعرف مفيدة بالقيود والشروط والمواصفات التي لا بد من ظ 
الفقه أو يعرف ولكن ليس بأمين يتساهل توافرها فيمن أراد القيام بهذا المنصب الشريف 
في الأحكام لقلة أمانته. فيكون قد أخطأ حتىلا يلعب بها العابثون وأصحاب الهوى والطالبون 
الطريق !3 للشهرة اليسيرة. 

على المستفتي أن يعرف أنه لا يشترط في كل ولتكن هل ذم المساقى ركللك. الترعسارلات 


غير المثل وهكذا بقية المسائل ... 


مفت شروط المجتهد المطلق» بل هي من .والجهود أعطك ثمارها هن واقع الأمة الإسلامية 
شروط المفتي المستقل الذي يحق له الفتؤوىك المترامية الأطراف5 وللإجابة على هذا السؤال 
في كل ما يعرض عليه. اخترت فيما يلي كنموذج حقيقة الفتوى والجهة 
» المفتي المستقل هو المفتي العام الذي المعتمدة المسؤولة عنها في جزء كبير ومهم من 
يجوز له الفتوى في جميع المسائل بما فيها العالم الإسلامي متمثلة في جمهورية باكستان 





آفاق الثقافة والتراث 








الإسلامية لنرى هل ثمة تطابق في الفتوى بين 
النظرية والواقع في هذا البلد المسلم؟ 
'' ثالثا: نظام الفتوى في باكستان: 

نظام الفتوى في العالم الإسلامي بصفة عامة . 
بالرجوع إلى أخذ الفتوى من حيث النظرية والتطبيق 
بعين الاعتبار ‏ ليس وليد اليوم بل تمتد جذوره إلى 
أمد بعيد من تاريخنا الإسلامي. 

ولقد أثبت التاريخ أن نظام الفتوى بعد الرسول 
يك قد واجه عديدا من التغيرات الزمنية والمكانية 
كما أنه أحيانا تأثر بتأثير نظام الدولة والسياسة, 
ومع كل ذلك لم ينكر العلماء أهمية الفتوى الكبرى 
وفائدتها العظمى إذا كانت موافقة للشريعة 
ومقاصدها. 

إن نظام الفتوى في باكستان امتداد للنظام 
القديم المطبق في العالم الإسلامي فهو يعتمد على 
النظام المرعي في «تنوير الأبصار» للتمرتاشي, 
. ودحاشية رد المحتار» لابن عابدين على «الدر 
المختار» للحصكفيء ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
... إلى جانب الأخذ والتمسك بالفتاوى الخاصة 
المنتشرة في شبه القارة المنتسبة إلى الاتجاهات 
الفكرية المختلفة مثل مجموعة فتاوى لنواب صديق 
. حسن خان.ء وفتاوى مولانا شمس الحق عظيم أبادي, 
وفتاوى ثنائية لمولانا ثناء الله أمر تسري وفتاوى, 
أهل الحديث لحافظ عبد الله روبريء وغيرها 
لعلماء أهل الحديث. 

وفتاوى رشيدية لمولانا رشيد احمد كنكوهي, 
وإمداد الفتاوى لمولانا أشرف علي التهانوي, 
وكفاية المفتي لمفتي كفاية اللّه. وإمداد المفتين 
لمفتي محمد شفيع:؛ لعلماء ديوبتد. 


وفتاوى رضوية لمفتي أحمد رضا خان بريلوي. 


وفتاوى آستانه لمفتي زاهد القادري؛ وفتاوى 
مصطفوية نعيمية لمفتي مصطفى رضا خان: 
وفتاوى فيض الرسول لمفتي جلال الدين قادري 
لعلماء بريلوية. 

وأخص بالذكر الفتاوى الهندية التي أعدها 
بوري بأخن الرأي الراجح في المذهب الحنفي 
على منوال الهداية؛ لتسهيل أمر القضاة ورجال 
المحاكم في الدولة عند الرجوع إليها. 

والفتاوى الهندية وغيرها محل اعتماد كثير من 
القضاة والمحامين في المحاكم الباكستانية. 

وبالنظرة المتمعنة في الفتوى ونظامهاء وشروط 
المفتين ومواصفاتهم نظريا وتطبيقيا في باكستان 
في باكستان إلى ما يلي: 

أولا: نظام الفتوى التقليدي غير الرسمي 
لدى العلماء الموجودين في باكستان المنتمين 
إلى الاتجاهات الفكرية المختلفة: 


إن الفتوى عند هؤلاء العلماء بأجمعهم وإن كانت 
تعتمد - في الظاهر - من حيث المنهج على متابعة 
ما سبق في القديم وتقليد القدامى والسير على 
خطاهم والنقل عن مصادرهم والأخذ بكل ما وضعوه 
من شروط وآداب وصفات للمفتي والمستفتي؛ ولكن 
عند التحقيق في الناحية التطبيقية العملية - وهي 
الناحية المهمة جدا - نرى أن الأمر قد يختلف عما 
كان عليه السلف الصالح؛ لآن الجانب التطبيقي 
لشروظ المقتن وضفاته وآداية ...كان يارزا في 
القائمين بهذا المنصب الشريف - في الغالب 
- آنذاك وهو ما يفتقد عند هؤلاء الأفاضل في 
الأغلب. 
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ونتيجة لذلك ضاعت الثمرة المرجوة المهمة 
العظيمة من الفتوى وأدت الفتاوى إلى تمزيق 
صفوف الأمة الإسلامية وضعفها وذلك بإصدار 
الفتاوى من أناس غير مؤهلين لها بتكفير بعضهم 

لبعض. وتحريم ما لم ينزل الله به من سلطان, 

والأمثلة لذلك كثيرة تكاد لا تعد ولا تحصى ولكن 

نكتفي بذكر بعض منها لتأييد ما قلناه: 

١‏ - أستفتي حافظ عبد اللّه روبري من أهل الحديث: 
هل يجوز النكاح مع بريلوية المشركين؟ فآفتى 
بقوله: نص القرآن الكريم: ولا يكحأ 
المقركِينَ عق ْيَأ 4 *. وعلى هذا 
الأساس المرأة المذكورة في السؤال لا يصح 
نكاحها ... 000 
وكذلك أفتى محمد نذير حسين الدهلوي:يصح 

الصلاة خلف المسلم سواء أكان مقلدا أم غير 

فقلة .يشرط أل يكوة مركا أو-مرقدها مبدعة 
كدرة ولالمسزة الشئلاة خلت البظر لد وتعليل 
بعض المقلدين مفض إلى الشرك... فإن تقليد 
الإمام الأعظم مفض إلى الشرك كما بينا؛ فلا شك 
بأن هذا التقليد شرك وال غلة 7 


١‏ - أفتى بعض من علماء ديويند مثل مفتي محمد 
شفيع: بأنه لا يصح تكفير المنتسبين لأحمد 
رضاخان بريلويء بل يمكن تأويل كلامهم. وقد 
سلك علماء المسلمين مسلك الاحتياط في 
تكفير الفيله كار 
قال مفتي كفاية اللّه: الذين يكفرون أهل بدعة 

فهذا أمرهم الشخصيء ونسبة تكفير المبتدعة 

إلى علماء ديويند بهتان صريح ... لأنهم لا يقولون 

بتكفير أهل بدعة غير مرزائية وغلاة الرواقض, 

لإمكانية التأويل في المسائل المذكورة في السؤال, 
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لأجلها يلزم الاحتياط في تكفير المسلم!"". 
* - تشدد العلماء البريلوية في هذا الصدد؛ إذ قال " 
أحد قادتهم أحمد رضا خان: بعد الملاحدة ١‏ 
والكفار أجهل الناس باللّه الوهابية وخصوصا 


الديوبندية!””"2. 


وقال: فلا ريب أن أشرف علي التهانوي - وهو 
من علماء ديوبندية - ومريده المذكور في السؤال 
كافر بالرب... بل ((أشرف علي) أشد كفرا وأعظم 
5 01 
ورد . 

وكذلك قال:الديوبندية أخبث شعبة للوهابية, 
والتعامل مع الوهابي وغير المقلد حرام مطلقا 
والزواج معهم زنى خالص'7”"". 

وأفتى المفتي أمجد علي أعظمي البريلوي ببطلان 
الصلاة خلف هؤلاء بقوله: الصلاة خلف الوهابية 
وغير المقلدين باطل محض لعقائدهم الكفرية!””'. 

وقال بتكفير من شك في كفر الديوبندية 
والوهابية فقال: من شك في كفرهم وعذابهم فقد 
0 

وقال المفتي جلال الدين القادري: إن عقائد ]/١‏ 
الشيخ إلياس مؤسس جماعة التبليغ مثل عقائد 
أشرف علي التهانوي. وكانت عقائده كفرية . 
وأفتى بتكفير وارتداد أشرف علي التهانوي وقال: 
من شك في كفره وعذابه فقد كفرا"''. 

وكذلك قال:ملا فرق بين جماعة المودودي 
والجماعة الإسلامية الهندية لأنهما متساويتان 
في العقائد. حيث أفتى علماء أهل السنة بسبب 
العبارات الكفرية في كتاب (التفهيمات) - لأبي 
الأعلى المودودي - بتكفير وارتداد أبي الأعلى 


موّؤسس هذه الجماعة!""2. 








ويوجد من هؤلاء العلماء - منتسبي المدارس 
المذكورة - من يفتي بتحريم أمورء يفتي الآخرون 
/ بجوازهاء ويدعي الكل إثبات الحق له ونفيه عمن 
سواه؛ كالعمليات المفضية إلى إزهاق روح فاعليها 
والتعامل مع البنوك الربوية وحكم رئاسة المرأة 
على الشعب المسلم في الدولة الإسلامية والاستعانة 
بغير المسلمين على المسلمين. 

والذي يلاحظ في آراء علماء المكاتب المتعددة 
الشائعة في شبه القارة هو أن الخلاف الموجود 
بينهم ليس اختلافا في الفروع بل هو اختلاف في 
العقائد والآأصول ما يظهر من عباراتهم: الأمر 
الذي أثر في الفتوى سلبا فصارت المفاسد أكثر 
بكثير من المصالح المرجوة من هذه النعمة 
والمهمة العظيمة. 

فهذه الفتاوى المتزمتة الصادرة من المفتين 
المذكورين إن دلت على شيء فإنما تدل على ضيق 
الأفق لديهم؛ وعدم فهمهم الدقيق لمفاهيم ديننا 
الحنيف. ومقاصده العالية ومراميه السامية, 
فالإسلام لا يحبذ إصدار الفتوى بكل سهولة بتكفير 
المسلم وإخراجه من الملة ببدعة مزعومة؛ أو 
كلمة يمكن تأويلها وحملها على محمل صحيح 
. فاختلاف الآخر مع رأي المفتي واتجاهه لا ينبغي 
أن يكون حافزاً للحكم عليه بالخروج من الإسلام؛ 
إذ تكفير المسلم له خطورته وقد حذر منه الرسول 
ِ بقوله: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء به 
أحدهماء!”” ". 

وجاء في كتب فقه الحنفية بأن الكفر شيء 
عظيم فلا يجعل المؤمن كافرا متى وجدت الرواية 
أنه لا يكفر. 

وجاء فيها - أيضاً - «أنه لا يفتى بكفر مسلم 


أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره 


004 


اختلااف ولورواية صعيفهة» 


وبالاختصار أستطيع أن أقول: إن نظام الفتوى 
التقليدي غير الرسمي في باكستان يعاني من 
فوضى يدركها أصحاب الرأي والنظرء وهي في 
أغلبها تشبه ما أشار إليه ابن المقفع ضمن رسالته 
«الصحابة!*''' التي وجهها إلى الخليفة أبي 
جعفر المنصور عندما رأى اختلاف الأحكام 
وتناقض الأقضية والفتاوى حيث قال: «ومما ينظر 
أمير المؤمنين فيه من أمر هذين المصرين 
وغيرهما من الأمصار والنواحي. اختلاف هذه 
الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها أمراً 
عظيماً في الدماء والفروج والأموالء فيستحل الدم 
والفرج بالحيرة وهما يحرمان بالكوفة؛ ويكون مثل 
ذلك الاختلاف في جوف الكعبة فيستحل في ناحية 
منها ما يحرم في ناحية أخرى ... فلو رأى أمير 
المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة 
فترفع إليه في كتاب ويرفع معها ما يحتج به كل قوم 
من سنة أو قياس. ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك 
وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه اللّه: ويعزم 
له عليه وينهى عن القضاء بخلافه ..('", 

كما أن التعارض الموجود بين الفتاوى الصادرة 
من ممثلي الاتجاهات الفكرية المختلفة قد ألحق 
ضررا عظيما بالشعب وإن وجود مثل هذا التعارض 
لدليل قاطع على فقدان هؤلاء المفتين للشروط 
والمواصفات التي اشترطها السلف الصالح 
والعلماء الراسخون في هذا المجال وتلقاها جمهور 
أهل السنة والجماعة بالقبول. 


وكل هذا لا يعني ألا نعترف بالجهود الجبارة 
والمساعي المشكورة للمفتين الباكستانيين في بيان 
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حكم الشرع وإصدار الفتوى في قضايا معاصرة 
نذكر فيما يلي بعضا من نماذجها لنعرف مدى 
قوتها وضعفها وتطابقها أو اختلافها مع ما ورد 
من مفتي الآمة الإسلامية المشهورين في هذا 
الكسووهن: 
التأمين: 

اتفق المفتون من أصحاب الاتجاهات المختلفة 
في باكستان على عدم جواز التأمين» فقد قال 
المفتي شفيع: إن التأمين لا يجوز لما فيه من الربا 
والقمار وكلاهما حراه!""". 

وقال صاحب الفتاوى الرضوية: التأمين 
هو القمار بعينه ولا يدخل تحت أي من العقود 
المشروعة: فهو باطل!"""'. 

ويضيف أن التأمين على الزواج أو النفس قمار؛ 
لآخ الشركة لا يمك ليا أن تدهم فيك المشازلك 
الهم إلا من حق الغين الذي قد يكون مسلماً وقد 
قال تعالى: 00 وَلَامَاَطُوَأ أمَوَلَكم 4 

قال المفتي محمد عبد الستار حماد من علماء 
أهل الحديث: إن التأمين لا يجوز لتضمنه الربا 
والقمار والغررل"". 

والذي يتجلى في فتاوى هؤلاء الأفاضل أنهم 
مجمعون على عدم جواز التأمين في الجملة ولكننا 
نرى أن العلماء الآخرين في العالم الإسلامي 
يميلون إلى جوازه بشروط وقيود. وهذا هو الأولى 
بالأخذ؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة؛ والشرع 
الإسلامي لم يحصر الناس في الأنواع المعروفة 
من العقود منذ القدم بل للناس أن يبتكروا أنواعاً 
جديدة من المعاملات تتمشى مع ظروف الزمان 
والأحوال بعد أن تستوفي الشروط العامة. 





آفاق الثقافة والتراث 


ولآن التعامل بالتأمين يوافق مع مبداً التيسير 

ورفع الحرج والعسر الذي يعتبر من ركائز الإسلام ١‏ 

ولآن اقتصاد العالم الإسلامي الذي يعاني من ١‏ 

الضعف لا يمكن أن يستقيم بمعزل عن الاقتصاد 

العالمي الذي يقر نظام التأمين. 

شراء الأسهم: 
أفتى علماء شبه القارة الهندية القدامى بعدم 

مشروعية شراء الأسهم مطلقا ما عدا البعض 

منهم كالشيخ أشرف علي التهانوي والمفتي محمد 

شفيع فقد أفتيا بمشروعيته بشرطين هما: 

١‏ - أن يسجل مشتري الأسهم اعتراضه لدى 
المسؤولين عن التعامل الربوي في الشركة إذا 
كانت الشركة تتعامل بالربا. 

؟ - أن يخمن مشترى الأسهم نسبة الربح الحاصل 
عن طريق تعامل الشركة بالرباء فيتصدق بها 
أما ما حصل من الربح عن الطريق المشروع 
حسب تقديره فيمتلكه حلالا طيبا!"'"2. 


المعاصويخ الديويتديين هقد أفتى أيضا يجواذا ” 


التعامل بالأسهم بالشرطين السابقين بالإضافة ١‏ 

إلى الشرطين التاليين: 

١‏ - ألا تكون أسهم شركات أصل نشاطها حرام. 

؟ - ألا يكون أرصدة الشركة وممتلكاتها من النقود 
فقط بل يجب أن يكون بعضها عقاراً فإن كانت 
أرصدتها من النقود فقط لا يجوز بيع أسهمها 
إلا بقيمتها الأصلية دون زيادة أو نقصان. 
والذي يبدو من فتاوى العلماء القدامى أنهم لم 

يدركوا حقيقة التعامل بالأسهم ولذلك أفتوا بعدم 


مشروعيته ولما أدرك العلماء المعاصرون أنه لا 








مناص من التعامل بها في كثير من الأحوال في 
الاقتصاد العالمي الذي فرض الواقع التعامل معه 
بدأوا يبحثون حكمه في إطار ما رسمته الشريعة من 
الخطوط للتوصل إلى ما يضمن مصلحة الناس ولا 
يتعارض مع مبادئّ الشرع فأفتوا بجواز التعامل بها 
بشروط وضوابط كما نرى ذلك مفصلاً فيما أدلى 
به المفتي محمد تقي العثماني!'"". 

نقل الأعضاء: 


بالرجوع إلى الفتاوى الصادرة من المفتين 
المنتسبين الى الاتجاهات الفكرية المختلفة 
في باكستان كالمفتي محمد شفيع وأبي الأعلى 
المودودي ومولانا كوهر الرحمن ومولانا محمد 
يوسف لدهيانوي والمفتي عبد السلام وغيرهم. 
نجد أنهم على العموم يرون عدم جواز نقل الأعضاء 
مطلقا؛ لأن الانتفاع بأجزاء الآدمي لا يجوز معللين 
ذلك بأن الآدمي مكرم بجميع أعضائه لقوله تعالى: 
# وَلَمَدْ كَرَمنَا ب ادم 4 7" فلا يجوز نقل 
. أعضائه واستعمالها. 

ولآن الجسم غير مملوك لصاحبه؛ لآأن جسد 
الإنسان أمانة عنده من الله تعالى فكيف يمكن نقل 
عضو من أعضائه إلى آخر؟ 

فهم - المفتين في باكستان - بهذا يخالفون كثيرا 
من ذوي العلم والفتوى في العصر الحاضر الذين 
يجوزون نقل أعضاء الآدمي بين الأحياء؛ كالشيخ 
يوسف القرضاويء وهيئّة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية ودار الإفتاء المصرية...113') 

ويبدو أن الفتاوى الباكستانية بهذا الخصوص 
تؤيدها الأدلة التي لا غبار عليها ولكنها لا تتمشى 
مع الظروف الاستثنائية من الاضطرار والاحتياج 
التي لها أحكام خاصة في الشريعة استثناء من 
الأصول مراعاة لمصالح العباد. 


وتوفيقا بين أدلة المانعين والمجيزين يمكن 
اعتبار الأدلة التي تفيد الجواز مخصصة للأدلة 
التي تفيد الحرمة وذلك بحمل الأولى على أحوال 
الضرورة. واللّه أعلم بالصواب. 

هذاء والذي يظهر من نماذج الفتاوى في القضايا 
المعاصرة للعلماء الباكستانيين أنه يغلب عليهم 
طابع الوقوف عند حرفية النصوص والاعتماد على 
ما ورد في كتب الفقهاء السابقين دون الأخذ بعين 
الاعتبار مقاصد الشارع العامة وحكمه النبيلة التي 
تراعى مصالح العباد إلى أن تقوم الساعة والتي 
هي عرضة للتغيير والتطور حسب ظروف الزمان 
والمكان وعوامل النمو والارتقاء. 

وكآنهم بصنيعهم هذا يوسعون الفجوة الواقعة 
بين الجانب النظري والجانب التطبيقي للفتوى, وهي 
فجوة ما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى ردمها. 
ثانيا: نظام الفتوى الحكومي الرسمي: 

لا نكاد نجد نظاما حكوميا يحدد معالم الفتوى 
رسمياء ولا توجد إدارة حكومية تعنى بالإفتاء. كما 
هو الشأن في بعض الدول الإسلامية التي توجد 
بها مؤسسات وهيئّات رسمية تقوم بمهام الفتوى 
كهيئّة كبار العلماء في السعودية, ومجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف بالقاهرة:؛ وهيئة الفتوى 
بالكويت وغيرها... ولكن ثمة هيئات حكومية من 
ضمن أعمالها بيان الحكم الشرعي في المسائل 
المعروضة عليها من قبل الدولة أو الأفراد. ومن 
أهم هذه الهيئات: المحكمة الشرعية الفيدرالية, 
ومجلس الفكر الإسلامي. 

والمحكمة الشرعية الفيدرالية حسبما ينص 
عليه الدستور الباكستاني تتألف من ثمانية أعضاء 
من القضاة يرأسهم رئيس المحكمة الذين يُعين 
من قبل رئيس الجمهورية!""". 


| 1 ال ال 0ت 





أما مجلس الفكر الإسلامي فيتألف من أعضاء 
لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على خمسة عشرء 
يعينهم رئيس الجمهورية من بين أهل العلم وعلماء 
الشرع الذين يمثلون كافة الاتجاهات الفكرية 
المنتشرة وسط الشعب قدر الإمكان شريطة أن 
يكون أربعة منهم ممن لهم باع واسع وخبرة طويلة 
لا تقل عن خمس عشرة سنة في مجال تدريس 
المواد الشرعية والبحث العلمي كما نص عليه 
دستور البلاد وصرح بأن مما ينظر فيه المجلس 
الإدلاء برأيه الشرعي في كل ما يحال إليه من قبل 
البرلمان أو رئيس الجمهورية أو حاكم إقليم من 
أحد أقاليم البلاد الأربعة من القضايا تمهيدا لسن 
القوانين بخصوصها!”"". 

فالمحكمة الشرعية الفيدرالية ومجلس الفكر 
الإسلامي مهمتهما بيان حكم الشرع في الوقائع 
والنوازل المتجددة بنص الدستور. وهو ما يعبر 
عنه بالفتوى فقهياً: بيد أن مصطاح الفتوى والمفتي 
وغيرهما لم يرد في القانون» ولا مشاحة في ذلك؛ 
لآن العبرة للمقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني. 

ولكن هل تتوفر في الأعضاء العاملين في هاتين 
الإدارتين شروط المفتي وصفاته وآدابه وغير ذلك 
مما ورد ذكره في كتب الفقه؟ وهل يؤخذ في 
اختيارهم كل ما حدده الدستور من المواصفات؟ 
في اعتقادي إن التوجه إلى هذا الجانب ضئيل 
جدا؛ ولذا فإن الشعب لا يثق في توصياتهم ولا يأخذ 


بآرائهم إلا قليلا!! 
رابعا: أهم نتائج البحث والمقترحات: 
أهم النتائج: 


بعد عرض هذا الموضوع المتواضع إليك أيها 
القارئ أهم ما توصلت إليه من خلال البحث: 
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. الفتوى قد عرفت بعبارات مختلفة وان كان 


مآلها واحداً وهي: إخبار المفتي بحكم اللّه ١‏ 
مطلقا جوابا لسؤال خاص أو بياناً لحكم || 
واقعة بالاعتماد على الأدلة المعتيرة. 


. الفتوى مشروعة بأدلة من الكتاب والسنة 


الظروف والأحوال. 


. الفتوى في الشريعة الإسلامية شرف عظيم 


ولا الإسراع بإدلائها تجنبا للمزالق التي وقع 
فيها كثير من المفتين. 


. المفتي خليفة الرسول يَلٌِْ وقائم مقامه في 


تبليغ الأحكام: وبيان المسائل المستجدة 


٠.‏ الفتوى نشأت مع نشأة الرسالة المحمدية 


ولما انتقل يَكِةِ إلى رفيقه الأعلى قام 
صحابته بمهام الفتوى وكان عددهم نيف |؛ 
وثلاثين فردا بين المكثر للفتوى والمقل 


والمتوسط. وسار بعد ذلك على دربهم في / 


. السلف الصالح من الصحابة والتابعين . 


وغيرهم رضي الله عنهم كانوا يهابون 
الإفتاء؛ لما يعلمون من قدره وينكرون أشد 
الإنكار على من أقدم عليه ولم يتأهل له. 


'. مصادر الفتوى قد تعددت في عهد الفقهاء 


الأتمة الأربعة فمنها ما اتفق على حجيتها 
ومنها ما اختلف فيه. 


5 العلماء الأجلاء الغيورون على دينهم قد 


بذلوا جهودا حثيثة متمثلة في وضع القيود 





والشروط العلمية والخلقية وما إلى ذلك 1". لا توجد في باكستان ادارة حكومية تعنى 


لمن يريد القيام بمهام الفتوى حتى لا بالإفتاء وتسمى بلجنة الإفتاء أو بآأي اسم 
يقتحم حمى الفتوى من لم يتأهل لها من آخر مناسبء ولكن ثمة هيئات حكومية من 
الجهلة وأصحاب الهوى العابثين بأحكام ضمن أعمالها بيان الحكم الشرعي في 
الدين والطالبين للشهرة اليسيرة. المسائل المعروضة عليها من قبل الدولة 
قم وضع لاسر شرييك المعتهد البطلق اوالأقرات 

في المفتي لا يشترط في كل مفت» بل يجب . معظم الفتاوى الصادرة في زماننا هي 
توافره في المفتى المستقل دون غيره من مجرد نقل كلام المفتين القدامى ليأخذ به 
المفتين. المستفتي وليست بفتاوى حقيقية. 

.٠‏ المفتي المستقل هو المفتي العام الذي . الأمة الإسلامية بصفة عامة والشعب 
المسائل التي تتعلق بمصالح الأمة العليا لبذل المزيد من الجهود لتوحيد الفتوى بين 
دون غيره من المفتين. الجانب النظري والجانب التطبيقي ولا سيما 

١لا‏ يجوز للمفتي غير المستقل الإدلاء بالفتوى في المسائل التي تعود مصالحها أو ضررها 
لاض الإطاى المشيهوت له مر قبل الغلماك: على الآمة ياجمعها. 

5 نظام الشعوى هي باكسنحان امقداد اهم المقترحات: 
لنظام الفتوى القديم المطبق في العالم في ختام هذا المقال المتواضع أقدم لقارئه 
الإسلامي. الكريم أهم المقترحات التي لو أخن بها لأعطت 


الومكن كيم النظام لبش كن ادي التو ضرنيا الفيده التي و الشارع 
بياكستان إلى: لمصلحة العباد العاجلة والاجلة.: وهي كالاتي: 
-امطاى النعرى التخليدى غير الرشس. 1> أن تطبق الشروط والمواصفات النظرية للمقتي 
والمستفتي تطبيقاً جاداً ويمنع كل من لا تتحقق 
فيه تلك الشروط من القيام بمهام الفتوى 
1 بعضص الفتاوى الصادرة من اصحاب |1 علي 3 وإيقاع العقوية الصارمة المناسبة عند 
الاتجاهات الفكرية المختلفة في باكستان مكالقنيا! 
قد أثر سلبا في الفتوى فصارت المفاسد 
أكثر من المصالح الموجودة في نعمة الفتوى 


؟ - أن يخصص لكل من المفتين مجال معين يسمح 
لهم فيه بإدلاء الفتاوى وهو كل مجال يجلب 


العظيمة. 
للئناس المصالح ويدفع عنهم المفاسدء ويمئعوا 
6 نظام الفتوى التقليدي غين الرسمي في من الفتوى في المجال الذي لا يحقق هذه الغاية, 
باكستان يعاني من الفوضى بصفة عامة. كتفي فين الفتارض يفير اللساميرة ول با 
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يمزق شملهم ويؤدي إلى العداوة والبغضاء فيما 

” - أن تتم مراجعة الفتوى من وقت لآخر حتى تظل 
مواكبة للظروف المتطورة في المجتمع؛ وفق 
ما تقتضيه ظروف الزمان والمكان والأعراف 
والمصالح في إطار الشريعة الإسلامية؛ إذ من 
الفتاوى ما قد يصلح لوقت دون آخر فالتمسك 
بها في كل وقت يجعل ضررها أكبر من نفعها. 

؛ - من الضروري وضع آلية لتجنب التناقض في 
الفتاوى؛ لأنه يؤدي إلى ضرر عظيم وفساد كبير 
من تمزق وحدة الآمة وضياع مصالحها كما 
يظهر ذلك جليا في النماذج المذكورة لفتاوى 
العلماء. المتسبيخ الى الاتجاهات. الفكرية 
المختلفة من أهل الحديث وعلماء ديوبند 
وبريلوين في باكستان. 

5 - أن تكوّن لجنة موثوق بها من قبل أهل النظر 
وظيفتها مراجعة ومراقبة الفتاوى الصادرة من 


)١‏ سورة النحلء الآية ”5غ 

؟) سورة الفرقان , الآية 09 

؟) ابن منظور ج ١١‏ ص ١47‏ 

غ) ج” ص 617 

4) سورة النساء ء الآية ١77‏ 

5) انظر: الصحاح ج" ص 5”؟؛: معجم مقاييس اللغة ج؛ 
ص١"١/اء‏ - ؤلاغ 

7” القاموس المحيط ج؟ ص‎ )٠ 

6) انظر: لسان العرب ج5١١‏ ص 55١؛‏ المصباح المنير ج؟ 
ص 7غ 

4) الصحاح ج؟ ص 77 

١555 فتاوى ابن رشد ج48 ص‎ )٠١ 
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العلماء؛ وعدم الإذن بنشرها إلا بعد التأكد من 
أنيا عقن الحاية المرحوة متها شوفا: 

1 - أن تقنن القوانين لوضع الشروط والمواصفات " 
المؤهلة للمفتين غير الرسميين كما وضع 
القانون لبيان الشروط والمواصفات المؤهلة 
لقضاة المحكمة الشرعية الفيدرالية وأعضاء 


- أن توضع برامج متخصصة بتمويل من أهل 
الخير للإفتاء الجماعي حول قضايا الأمة 
المصيرية الكبرى. 


- ينبغي التنسيق بين المفتين من أصحاب 
الاتجات المختلفة في باكستان فيما بينهم وبين 
هيئات الفتوى في العالم الإسلامي. 
هذا ما أردت بيانه واقتراحه فإن كان صوابا 
فمن اللّه وإن كان خطأ فمن نفسي وصلى اللّه على 


7٠١ )ص‎ 

؟١)‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 4 

)١4‏ رواه الترمذي في العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة: ج 4. ص 48: وأبو داود في سننه كتاب العلم, 
باب الحث على طلب العلم؛ ج ” ص ,5١1‏ وابن ماجه في 
المقدمة؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. 

5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء: باب ما ذكر 
عن بني إسرائيل؛: ج ؟ ص 1770, والترمذي في سننه, 
كتاب العلم. باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل» 
ج 0ص .5١‏ 

17) رواه البخاري في العلم؛ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب؛ 
ج١‏ ص :0١‏ ومسلم في القسامة؛ باب تغليظ تحريم الدماء 
والأموالج ”.ص .15١6‏ 
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) المجموع شرح المهذب: ج :١‏ ص 77. 

9) سورة النساء. الآية: /1؟1١.‏ 

.١ا/5 سورة النساءى. الآية‎ ) ٠١ 

.1١-1٠١ ص‎ .١ إعلام الموقعين :ج‎ )١ 

١؟)‏ أخرجه الدارمي في سننه. باب الفتيا وما فيه من الشدة: 
جاءص 519. 

؟؟) أخرجه أبوداود في سننه؛ كتاب العلم؛ باب التوقي في 
الفتياء ج ؟. ص .371١‏ 

14) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛: باب كيف 
يقبض العلم: ج .١‏ ص *5: ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر 
الزمان: ج ه. ص .7”١86‏ 

6 أخرجه البيهقي في المدخل؛ باب التوقي عن الفتيا 
والتثبت فيهاء ص 455: والخطيب في الفقيه والمتفقه : 
؟/؟١:‏ والدارمي في سننه؛ المقدمة؛ باب من هاب الفتيا 
وكره التنطع والتبدع بلفظ قريب له: ج .١‏ ص45 . 

7) أخرجه الدارمي في مقدمة سننه؛ باب من باب الفتيا 
وكره التنطع والتبدع :ج 2١‏ 601. 

.07 ص‎ .١ المصدر نفسه: ج‎ )"٠ 

) أخرجه البيهقي في المدخل؛ باب التوقي عن الفتيا 
والتثبت فيها : ص 479: والخطيب في الفقيه والمتفقه : 
جاص 159. 

9) انظر: مختصر ابن الحاجب: ج ”. ص :55١‏ المجموع 
للنووي : ج ١‏ ص 7 

)"١‏ انظر: الفقيه المُتَمَفّهِ ج ؟. ص ,170-١174‏ صفة الفتوى 
لابن حمدان» ص 8, المجموع للنووي: ج .١‏ ص ؟/. 

)١‏ الفروق ج ١‏ . ص :5١0‏ تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ 
محمد خضري بك ص ١‏ قما بعده. 

؟؟) رواه البخاري ومسلم: انظر: صحيح البخاريء كتاب 
اللقطة؛ باب ضالة الإبل ج؟ . ص 357: صحيح مسلم ؛ 
كتاب اللقطة ج” ؛. ص 1١747‏ -5/8؟1. 

**) رواه الشيخان. انظر: صحيح البخاريء كتاب اللقطة: 
باب ضالة الغنم ج؟ . ص”3؛ صحيح مسلم كتاب اللقطة 
ج17 ءص 484؟1. 

4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم؛ باب قوله 
تعالى: (ِوَكُنُوا وَاشْوَبُواحَنَّى يَتَبَيّنَ َكُمْ الَخَيْط الْأَبْيَضُ 
منْ الْحَيْط الْأسْوّد من الْمَجْرِ) ج” ص١‏ ؟7. 

0 أخرجه الشيخان: انظر: صحيح البخاريء كتاب الطلاق: 





باب إذا عرض بنفي الولد ج . ص 41817 صحيح مسلم» 
كتاب اللعان ج؟ . ص 1١717‏ 

7) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة؛ باب إباحة 
أكل الثوم ج؟ ص 1757 . 

) أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الوصاياء باب ما لولي 
العم أن طان مؤمال العم عا من اا ْ 

) أخرجه البخاري ومسلم؛ انظر: صحيح البخاري: كتاب 


الصوم, باب من مات وعليه صوم ج” ص 4 صحيح 
مسلم», كتاب الصيام, باب قضاء الصيام عن الميت ج23 


. 8١4 ص‎ 

9) انظر: السنن الكبرى للبيهقي؛ باب الاختلاف في مهرها 
وتحريم نكاحها على الثاني ج/ا . ص .44١‏ 

.277 انظر: المصدر نفسه ج/ . ص‎ )*١ 

.47١ انظر: المصدر السابق ج/ :ص‎ ):١ 

”؛) انظر: المصدر نفسه. 

؟؛) انظر: البرهان للجويني ج١‏ . ص 1777, الإحكام لابن 
حزم ج١‏ ص 858 - ١5؛‏ إعلام الموقعين ج١.‏ ص؛ ١؛‏ تاريخ 
التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري بك ص ٠١١‏ 
فما بعدها. 

؛) انظر: إعلام الموقعين ج١‏ ص 515؛ تاريخ الفقه الإسلامي 
لمحمد السايس ص55 -/517. 

6:) انظر: الفكر السامي ق ”. ج .١‏ ص ١١5؛‏ دراسة تاريخية 
للفقه وأصوله. د. مصطفى سعيد الخن؛ ص ؛/ - 0/ا. 

1؛) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري 
بك ص ١71‏ قما بعدها. 

47) انظر: حجة الله البالغة ج١.‏ ص 500 -808؛ المدخل 
لدراسة الشريعة الإسلامية ص .١45‏ 

) انظر: المدخل إلى دراسة التشريع الإسلامي» ص ؟١٠؛‏ 
المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. ص ؟0١.‏ 

4؛) انظر: طبقات الفقهاء للشيرازى ص 07؛ حجة اللّه البالغة 
جاص 5١08-5١60‏ الفكر السامي ق 7 ج١‏ ص ”٠١‏ فما 
بعدها؛ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري بك ص 
9" فقما بعدها. 

) انظر: البرهان للجويني ج؟ ص -1١577‏ 417775 المعتمد 
ج١7‏ ص 459 فما بعدها. 

.205 جاص‎ )0١ 

07) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج: ص١١؛‏ 
تيسير التحرير ج؛ ص ١18؛‏ المستصفى ج " ص ١50؛‏ 


| 45 الكت ال ا 0ت 


الإحكام للآمدي ج؛ صصرهة؛!؛ المحصول ؟/؟/57؛ 
شرح تنقيح الفصول ص 7"”غ؛ مختصر البعلي ص3١‏ ١؛‏ 
- ١45؛‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص 8١‏ 1١؛‏ إرشاد 


الفحول ص .706١‏ 

6 ) انظر: شرح اللمع ج؟ ص ”7١٠؛‏ شرح الكوكب المنير ج؛ 
ص ١41؛‏ التمهيد للكلوذاني ج ؛ ص .55١‏ 

08 ) الفقيه والمتفقه ج١٠‏ ص 177؛ إرشاد الفحول ص .70١‏ 

06) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل ص .14١‏ 

5) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص .0٠١‏ 

0) انظر: المستصفى ج" ص ؟07؟؛ إرشاد الفحول ص .50١٠‏ 

6) انظر: شرح اللمع ج؟١‏ ص 5؟١٠؛‏ التوضيح والتنقيح ج١‏ 
ص 7١١؛‏ طلعة الشمس ج” ص 7176. 

9) شرح الكوكب المنير ج؛ ص 454. 

.0١١-0٠١٠١ الرسالة ص‎ )٠ 

.٠١1/ سورة الأنبياء. الآية‎ ) "١ 

57) الموافقات ج؛ ص 05. 

*) نهاية السول ج؛ ص/غ0: .00١‏ 

4") انظر: إرشاد الفحول ص 707. 

6) المستصفى ج” ص507. 

7) انظر: الإحكام للآمدي ج؛ ص 55!؛ فواتح الرحمات ج؟ 
ص 199. 

7) الفقيه والمتفقه ج١‏ ص .١0/‏ 

) الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام ص 74”. 

89) الرد على من أخلد إلى الأرض ص .١5‏ 

./1 للنووي ج١ ص‎ )"١ 

١‏ انظر: المجموع للنووي ج ١‏ ص 6"؛ أدب الفتوى لابن 
الصلاح ص ١‏ ؟47: أصول الفقه ص 594. 

*) المجموع ج١‏ ص 71. 

7) انظر: أدب الفتوى لابن الصلاح ص41 ؛ المجموع ج١‏ ص//؛ 
صفة الفتوى ص ”5؛ المدخل إلى مذهب أحمد ص 110؛ 
الوسيط في أصول الفقه. د. وهبة الزحيلي ج7 ص 04. 

4)) المجموع ج١‏ صغ؛ وانظر: أدب الفتوى لابن الصلاح 
نا 

0) انظر: أدب الفتوى لابن الصلاح ص 45. 

1) رد المحتار على الدر المختارج١‏ ص ؟2 . 
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) عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد ص 44. 

انظر: أصول الفقه لأبي زهرة .ص .40١‏ 

5) انظر : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان؛» 
ص؟!؛ أصول مذهب الإمام أحمد . ص 51. ش 

)٠‏ انظر فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث 
والآأصول:١/١5؛‏ انظر:صفة الفتوى لابن حمدان: ص؟١.‏ 

)١‏ المستصفى. ص ؟777. 

67) إعلام الموقعين:ج .١‏ ص١٠.‏ 

37) صفة الفتوى لابن حمدان. ص ؟١.‏ 

64) انظر: المجموع للنووي: ج١.‏ ص 725. التقرير والتحبير: 
ج؟: ص ٠١55؛‏ إرشاد الفحول :ج ؟: ص /50؟. 

0) ج لء ص /70. 

7) العدة لأبي يعلى ج ه. ص .٠١95‏ 

) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص 7507. 

) إعلام الموقعين؛ ج .١‏ ص .٠١‏ 

5) سورة الشعراء الآية : 44/. 

)٠‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. ص ؟707. 

.707 إعلام الموقعين؛ ج ؛ . ص‎ )١ 

97 ) سورة آل عمران: الآية :-169. 

37) البرهان ج١‏ ص ١١7١‏ 

غ4) شرح اللمع ج١‏ ص7١١١‏ 

6 ) سورة البقرة» الآية: "77١‏ 

5) انظر: فتاوى أهل الحديث لحافظ عبد الله روبري ج ,١‏ 
ص .١‏ 

9) انظر: فتاوى نذيرية لسيد محمد نذير حسين الدهلوي, 
ج لءص 4تك ك5ل. 

7) إمداد المفتين لمفتي محمد شفيع ص”147١.‏ 

9) كفاية المفتي لمفتي كفاية اللّه . ج . ص 180. 

./48 ص‎ .١ انظر: فتاوى رضوية لأحمد رضا خان؛ ج‎ ٠ 

.١ا؟ المصدر نفسه: ج 5. ص‎ )١ 

.7559 المصدر نفسه ج ” . ص‎ )١ 

؟١٠)‏ فتاوى أمجدية لمفتي أمجد علي أعظميء ج :.١‏ 
صكم١٠١.‏ 

)٠١4‏ المصدر نفسه: ج؛: ص 54:11 515 41١‏ /اا4. 

.475 فتاوى فيض الرسول لمفتي جلال أحمد .ج ١؛ ص‎ )٠ 

.40 ص‎ .١ انظر: المصدر نفسه: ج‎ ١7 








) أخرجه البخاري في كتاب الأدب؛: باب من كفر أخاه 
بغير تأويل 0174 والترمذي في كتاب الإيمان: باب ما جاء 
في من رمى أخاه بالكفر .7071١‏ 

انظر: شرح منظومة عقود رسم المفتي ضمن مجموعة 
رسائل ابن عابدين : ج ١‏ ص51. 

9) يقصد صحابة السلطانء لا صحابة الرسول عَلِنِ. 

)٠‏ انظر: رسائل البلغاء ص ١511١70‏ لمحمد كرد علي. 

7١17 قفتاوى دار العلوم ديويند ( الفتاوى) : ج ”" ص‎ )١ 

.5310 ص‎ ١١ فتاوى رضوية : ج‎ )١١ 

.58١ ص‎ ١ المرجع نفسه: ج‎ )١١١ 


14 ) فتاوى أصحاب الحديث : ص 57/8 11/9-غ/اا. 


فهرس المصادر والمراجع 


:1 آب كي مسائل اور ان كا حل:» لمولانا محمد يوسف 
لدهيانوي. مكتبة لدهيانوي؛ بنوري تاؤن كراتشي. 





؟. آلات جديده كي شرعي أحكام: للمفتي محمد شفيع:؛ إدارة 
المعارف . كراتشي. 1997م 414اه. 

*. الإحكام في أصول الأحكام؛ أبو محمد علي بن أحمد 
الظاهري ت 51:ه. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

4 الإحكام في أصول الأحكام؛ سيف الدين علي بن أبي علي 
الأمدي ت 15١‏ هء دار الفكر العلميةء بيروت»: الطبعة 
الأولى عام 4١4‏ اه. 

5. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام؛ شهاب الدين 
أحمد بن إدريس القرافي ت184هء مكتبة المطبوعات 
الإسلامية؛ بيروت: الطبعة الثانية 1417١ه.‏ 

5. أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي. عثمان بن 
الصلاح الشهرزوري تحقيق: د. رفعت فوزيء مطبعة 
المدنيء القاهرة؛ الطبعة الأولى ؟41١ه.‏ 

". إرشاد الفحول. محمد بن على الشوكاني. ت ١١56١‏ هء 
مطبعة مصطفى البابيء القاهرة, عام /0؟١‏ ه. 

8. أصول الفقه؛ الإمام محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي 
مصر. 

4. أصول مذهب الإمام أحمدء د. عبد اللّه بن عبد المحسن 
التركي. مؤسسة الرسالة؛ بيروت, الطبعة الثانية, 
٠5١اه.‏ 

.٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين. محمد بن أبي بكر 
(ابن قيم الجوزية) ت ١2لاهء‏ تحقيق: محمد محيي 


6) انظر فقهي مقالات: ج ١‏ ص .١4١‏ 

17) انظر: المرجع نفسه : ج ١‏ ص .1015-١475‏ 

)١7‏ سورة الإسراءء الآية : .7١‏ انظر: آب كي مسائل اور ان 
كا حلء ج ؛ ص ,717١-777‏ جواهر الفتاوي: ج١‏ ص 000- 
. إنساني أعضاء كي بيوند كاري : ص 54> - 4١‏ رسائل 
ومسائل : ج ٠‏ ص 190-194 آلات جديده كي شرعي 
أحكام : ص 119. 

) انظر: فتاوى معاصرة للقرضاوي: ج ؟ ص :5١٠‏ نقل 
الأعضاء وزرعها : ص " لهيئة كبار العلماء. 

6) انظر : المادة .5١:‏ 


٠٠١‏ انظر : المادة /1”؟ -١7؟‏ من الدستور الباكستانى. 


الدين, دار الفكر: بيروت» ؟/51اه. 

.١‏ إنساني أعضاء كي بيوند كاري للمفتي محمد شفيع: دار 
الإشاعت كراتشىء ط: الثانية 4/اكام. 

11 البحر المحيطء. محمد بن بهادر الزركشي تحقيق: لجنة 
علماء الأزهرء طبعة دار الكتبء الطبعة الثانية 414١ه.‏ 
عبد الله الجويني ت 4174 هء تحقيق: عبد العظيم الديب 
الطبعة الأولى 59؟اه. 
عبد الرحمن الأصفهانى ت5غلاه. تحقيق: د. محمد 
مظهرء معهد البحوث العلمية. جامعة أم القرىء. مكة 
المكرمة. 

60. تاريخ التشريع الإسلامي: الشيخ محمد الخضري بكء دار 
القلم؛ بيروت الطبعة الأولى: 1947م. 

11. تاريخ الفقكه الإسلامي, محمد علي السايس» طيعة دار 
الفكر العربي. 

١‏ . تفهيم المسائلء لمولانا كوهر رحمن. الناشر: الجامعة 
الإسلامية تفهيم القرآن؛ مردان: 1551م. 

. التمهيد فى أصول الفقهء أبو الخطاب محفوظ ين أحمد 
الكلوذاني ت ٠‏ تحقيق: د. مفيد محمدء دار المدني 
جدة؛ الطبعة الأولى؛ عام ١507‏ ه/ 1586م. 

4. التوضيح على التنقيح؛ صدر الشريعة عبيد اللّه بن مسعود 
البخارى ت 747 هء الطبعة الأولىء؛ المطبعة الخيرية, 


مصر ؟١5اه.‏ 
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تيسير التحريرء محمد أمين أمير بادشاه. ت /ا44هء 
طبعة مصطفى البابيء القاهرة: عام ١6١١ه.‏ 

جواهر الفتاوىء للمفتي عبد السلام» إسلامي كتب خانه 
بنوري تاؤن كراتشي. 

حجة الله البالغة. شاه ولي اللّه أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوي ت71١اهء‏ دار الكتب الحديثة؛ القاهرة. 

دراسة تاريخية للفقه وأصوله؛ د. مصطفى سعيد الخن:» 
الشركة المتحدة للتوزيع؛ دمشقء الطبعة الأولى ١4‏ 5اه. 
دستور جمهورية باكستان الإسلامية. وزارة القانون 
والشؤون البرلمانية - الباكستان. 

رد المحتار على الدر المختار. محمد أمين (ابن 
عابدين) ت ؟707؟7١‏ هء دار الفكر للطياعة والنشرء لينان 
6 هر هكةام. 

الرد على من أخلد إلى الأرضء جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ت١١4ه,‏ دار الكتب العلمية. بيروت؛ عام 
١5‏ اه اقكام. 


الرسالة. محمد بن إدريس الشافعي ت 4١٠هء‏ تحقيق: 
أحمد شاكرء دار الفكر. 

رسائل البلغاء لمحمد كرد عليء دار الكتب العربية, 
القاهرة اككاه/كاكام. 

رسائل ومسائل. لأبي الأعلى المودوديء إسلامك ببلشرزء 
لاهور. ط: العاشرة 151/9ام. 


.٠‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» يحيى بن شرف النووي, 


ت 18هء المكتب الإسلاميء. بيروت الطبعة الثانية 
60 اه 

روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى ت .17١‏ تحقيق: د. عبد العزيز السعيد.ء الطيعة 
الثانية, 55؟1اه/5/اكام. 


ستن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني ت 36, تحقيق: 
محمد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي: 56؟١اه.‏ 
سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستانيء ت0/ااه, 
تعليق: محمد محيي الدينء؛ طبعة دار الفكر. 

سنن الترمذيء. لمحمد بن عيسى الترمذيء. ت: 5/ااه 
مطبعة 


تحقيق: أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي, 
مصطقى البابي اتحلبي: القاهرة: 

سئن الدارميء لأبي محمد عيد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي المتوفى سنة 100١ه.,‏ تحقيق: محمد أحمد 
دهمان: دار إحياء السنة النبوية. 


آفاق الثقافة والتراث 
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. السنن الكبرى. أحمد بن الحسين البيهقيء ت /40هء 
طيعة دار الفكر. 

شرح تنقيح الفصولء أحمد بن إدريس القرافي: ت1/14ه, 
تحقيق: طه عبد الرؤوفء طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ١‏ 
ودار الفكر؛ عام ؟9؟اه/ 151/7ام. 

شرح الكوكب المنيرء محمد بن عبد العزيز الفتوحي؛ 
ت977 ه تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد؛ دار 
الفكرء دمشقء عام ١1٠١‏ ه /1580م. 

شرح اللمع؛ أبوإسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت477, 
تحقيق: عبد المجيد التركيء. دار الفرب الإسلامي. 
بيروت؛ الطبعة الأولى ١5١8‏ ه/5484ام. 


2 شرح منظومة عقود رسم المفتي (ضمن رسائل ابن 


عابدين) لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» تصوير : 
سهيل أكاديمي؛ لاهور؛ بدون تاريخ. 

الصحاحء إسماعيل بن حماد الجوهري. ت 
تحقيق: أحمد عطارء دار الكتاب العربي: القاهرة؛ عام 
اا اه. 


اهؤ٠‎ 


صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري. ت1 0 ١ه‏ 
المكتبة الإسلامية: إستانبول. 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري. ت ١ه‏ 
تحقيق: محمد فؤادء دار إحياء التراث العربيء. بيروت, 
الطبعة الثانية ؟/151م. 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي,» أحفد بن حمدان 
الحراني. ت 146هء تعليق: محمد ناصر الدين الالباني؛ 
طبعة المكتب الإسلامي. دمشقء الطبعة الثانية. عام 
اه 

طبقات الفقهاء» أبوإسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي, 
ت 6غ هء تحقيق: إحسان عباسء دار الرائد العربي, 
بيروت. 

العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلي: المتوفى سنة 
ه.: تحقيق: أحمد بن علي سير المباركي: الطبعة 
الثانية, ١٠41١ه.‏ 

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليدء شاه ولي اللّه 
أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. ت 11١١هء‏ المطبعة 
السلفية؛ القاهرة, 64/؟١ه.‏ 

فتاوى ابن رشد. محمد بن أحمد بن رشد القرطبي, 
تحقيق: مختار التعليلي: دار الغرب الإسلامي. بيروت؛. 
الطبعة الأولى /191م. 

. فتاوى أمجدية لمفتي أمجد علي أعظميء مكتبة رضوية: 
آرام باغ - كراتشيء 1551م. 

. فتاوى أهل الحديث لحافظ عبد اللّه روبريء دار إحياء 
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السنة النبوية. سركودهاء 54ام. 

فتاوى دار العلوم ديوبئد: للمفتي عزيز الرحمن» دار 
الإشاعت اردو بازار كراتشى. 

فتاوى رضوية لأعلحضرت اجن رضا خان: دار العلوم 
أمجدية: مكتبة رضوية:» آرام باغ - كراتشي. 

فتاوى فيض الرسول لمفتي جلال أحمدء شبير برادرز, 
اردو بازارء لاهور 1557ام. 

فتاوى معاصرةء للدكتور يوسف القرضاويء دار 
الوفاء للطباعة والنئشر والتوزيع, مصرء ط: الثالثة 
06 ه/ذككام. 

فتاوى نذيرية لسيد محمد نذير حسين الدهلوي, مكتية 
المعارف الإسلامية, كجرانواله, 0كام. 

الفروقء شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. ت 
غ/1ه.ء طيعة دار المعرفة وعالم الكتب» بيروت. 
إشلامك شرت كزاتي: 

الفقيه والمتفقه. أحمد بن على البغدادى. ت 4ه 
تحقيق: عادل العزازىء دار ابن الجوزيةء. السعودية, 
الطبعة الأولى 11 4اه. 

الحسن الثعالبى. ت ١711‏ هء المكتبة العلمية بالمدينة 
المئورة, عام تككام. 


1 القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, 


ت7١/هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

كشف الأسرارء علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى, 
ت ١"/اهء‏ مطبعة دار سعادات إسطنبول؛ عام 5 
كشف الخفاء. إاسماعيل بن محمد العجلونى. ت 77١اه‏ 
تعليق: أحمد القلاشء مكتبة التراث الإسلامي, حلب. 
كفاية المفتي لمفتي كفاية اللّه. مكتبة إمدادية؛ ملتان. 
كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعالء علاء الدين 
ان البقتي زن حساد الدين اليتدى: سوسية الرينالة 
بيروت: 95؟اه. 

لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظورء ت ١الاهء‏ دار 
صادرء بيروت. 

لسان الميزان. أحمد بن على العسقلانى. ت 867 هء 
مؤسسة الأعلم؛ بيروت, الطبعة الثانية ها 

اللمع؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. ت /714ه., 
مصطفى البابي» القاهرة,ء الطبعة الثالثة /الا ١١‏ ه. 


مطبعة التضامن الأخويء القاهرة؛ عام 741اه. 
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المحصولء فخر الدين محمد بن عمر الرازي. ت1١1ه‏ 
6 هر كام. 


.١‏ مختصر روضة الناظرء سليمان بن عبد القوى الطوضي» 


ت18 الاه. مؤسسة النور للطباعة؛ الرياضء عام ؟/717اه. 
البعلي» ات ”١م‏ ه. تحقيق: محمد مظهر بقاء طبع دار 
الفكر. دمشق» عام ١ ١‏ اه/١6كام.‏ 

المدخل إلى دراسة التشريع الإسلامي, محمد الهزايمة 
ومصطفى نجيبء دار عمارء الطبعة الأولى؛ ١41اه.‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء عبد القادر بن أحمدءت 
اها إدارة الطباعة المئيرية» القاهرة. 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية, د. عيد الكريم 
زيدان: مكتبة القدس ومؤسسة الرسالة:؛ الطيعة السادسة 
٠5‏ اه 

المستصفىء أبوحامد محمد بن محمد الغزالى. ت0١٠0ه,‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق الطبعة الأولى عام ؟7١اه.‏ 
المصباح المثير: حون بن محمد الفيومي, ت ١٠‏ لاه 
المطبعة الأميرية؛ القاهرة. 

اليصرى. ت 4751 ه.؛ تحقيق: محمد حميد اللّهء المعهد 
العلمي, دمشق:» 84 اه/رذتكام. 

معجم مقاييس اللغة: أحفن بن فارس,» ت950؟ه تحقيق: 
عام شاه 

منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدلء أبو عمر 
الكتب العلمية, بيروت. وقد طبع حظأ بعثنوان «منتهى 
الوصول والامل في علمي الاصول والجدل». 


الموافقات في أصول الفقهء أبوإسحاق بن موسى الشاطبي 


ت ١6اهء‏ دار الفكر للطباعة والنشرء عام ١4؟١ه.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي, 
ت8غلاه؛: تحقيق: على اليخارى» دار المعرفة.: بيروت. 
الدومى, تاه دار الكتب العملية, بيروت. 

نهاية السول شرح منهاج الأصول: جمال الدين عبد الرحيم 
الإسنوي, ت الالا هء عالم الكتب. 

الوسيط فى أصول الفقه؛ د. وهبة الزحيلىء طبعة المطبعة 
التعاونية, دمشق:» عام 85كام. 


آفاق الثقافة والترات 





صتغيوات الأنشطة الاقتصادية للمرأة المغربية 
في مرطة الحماية الفرنسية 


د. حسنة مازي 
تازة - المغرب 
تقديم: 
لعبت المرأة دورا مهما في صنع حضارة المغرب الأقصى عبر عصوره المتعاقبة. فلقد عملت 
في الخفاء وريت الأجيال؛ كما ساهمت بشكل مباشر في الحياة الاقتصادية. وإذا كانت العديد 
من المصنفات التاريخية قد أشارت إلى بعض النساء المغربيات اللواتي صنعن التاريخ: كالكاهنة 
«الأوراسية» وكنزة الأوْرّبية» وزينب النفزاوية» وخناتة بنت بكار ومسعودة الوزكيتية'' وغيرهن 
كثيرات؛ فإن عامة المغربيات كن يساهمن في ا لحياة الا جتماعية والا قتصادية والثقافية» بل إن بعض 
المهن والحرف كانت حكرا عليهن. ولعل خير نموذج نسوقه في هذا الصدد هو العريفة بنت نَجْوَا 
التي حولت حياة السعديين من البداوة إلى الحضارة وأثثت ملكهم وأضفت عليه صفة المدنية سواء 
في المأكل أو المشرب أو الملبس» وهي التي قال عنها المؤرخ المجهول: «زينت لهم الدار وقامت 
مننيه فيا 0 


ومع أهمية الأدوار التي لعبتها المرأة المغربية, 
فإن الباحث عندما يتفحص مصادر تاريخ المغرب 
قلما يعثر على نصوص تتناول بتفصيل دور النساء 
في صنع الحضارة المغربية إلا من شكلن حالات 
استثناء بإسهامهن في تسيير دواليب الحكم أو من 
كن من المتصوفات اللواتي ورد ذكرهن في بعض 
كتب التراجم'". وهو ما يبين التهميش والإهمال 
الذي عانت منه المرأة بالرغم من جسامة المهام 
التي اضطلعت بها في بناء صرح الحضارة المغربية. 


لقد عملت المرأة المغربية في العديد من 





آفاق الثقافة والتراث 


المجالات. كالأسرة والصحة والحرف اليدوية. وكان ١‏ 
المغربي إذا أراد أن يتزوج يأخذ بعين الاعتبار ما 
تتقنه المرأة من صنائع؛ فيسأل «عن حسب المرأة 
ونسبها ودينها ومالها وجمالها وأخلاقها وسيرتها 
وعواطفها وما تحسنه من الصنائع'!'). ورغم 
أن أغلب النساء كن يمارسن أنشطة اقتصادية: 
فإنهن لم يكن منظمات داخل الحنطات على غرار 
باقي الحرفيين: ولم تكن هذه الأنشطة ترقى إلى 
درجة مهنة أو حرفة إلا مع أواخر مرحلة الحماية. 
وهذا ما يسوغ اختيارنا لعنوان «متفيرات الأنشطة 








الاقتصادية للمرأة المغربية في مرحلة الحماية 
الفرنسية». 

نهدف من هذا العمل إلى تسليط الضوء على 
بعض الأنشطة الاقتصادية التي مارستها المرأة 
المغربية عبر تاريخهاء والتعريف بالحرف التي 
كانت من اختصاص النساء؛ ونرمي أيضا إلى إبراز 
مدى إسهامهن في توازن اقتصاد الأسر. كما نسعى 
إلى الوقوف عند متغيرات وضع المرأة المغربية 
خلال حقبة الحماية. وذلك بتبيان مجالات عمل 
المرأة التي تقلصت أو اندثرت: وتلك الجديدة التي 
واكبت المد الاستعماري بالمغرب فشكلت مجالا 
بكرا امتد اليه نشاط المرأة المغربية. 
-١‏ مجالات عمل المرأة المغربية قبل 
مرحلة الحماية : 

يمكن تقسيم المهن التي مارستها المرأة 
المغربية عبر تاريخها إلى مهن ترتبط بالمجال 
الفلاحي في البوادي؛ وحرف صناعية كانت تمارس 
' بالمنازل بالبوادي والحواضر على حد سواء. كما 
نشطت,. في حالات نادرة؛ في المجال التجاريء كبيع 
الصوف بسوق الغزل التي كانت مخصصة للنساء 
بمدينة تطوان. وكان المجال الأكبر الذي نشطت 
فيه المرأة هو مجال الأعمال الخدماتية: كالنكافات 
والخاطبات والحنايات والقوابل ومستخدمات 
الحمامات؛ لأن هذه المهن ترتبيط بحاجيات النساء 
تحديداء وتتماشى وعوائد المجتمع المغربي الذي 
كان يرفض الاختلاط بين الجنسين. 

قام تقسيم العمل بين الرجل والمرأة على 
حصر مهامها في القيام بالأعمال المنزلية؛ في 
حين تكلف الرجل بجل الأعمال خارج البيت. وهو 
ما همش دور المرأة وقيد قدراتها على العطاءء 


فعاشت بموجب ذلك حياة قوامها التبعية للرجل. 
واختلفت هذه الوضعية باختلاف المناطق والبيئات 
والوضع المادي للعائلة التي تنتمي إليها المرأة. 
ويمكن تقفسيم المهن التي مارستها المرأة المغربية 
إلى عدة أصنافء منها الخدماتية والصناعية 
والتجارية وغير ذلك. 
أ) مهن خدماتية : 

- الخاطبات: كان للخاطبات دور محوري في 
الحياة الاجتماعية المغربية. ولا غرو أن سماهن 
لوطورنو ب«طائفة المحافظات على التقاليد)!")؛ 
لآأن دورهن لم يقتصر على خطبة الفتاة؛ بل كن 
يحرصن على أدق التفاصيل المرتبطة بالزفاف"'. 
وقد حملن عدة أسماءء كالماشطات والتنكافات, 
وهن اللواتي يزين العرائس. وكانت المعلمة 
النكافة هي الخاطبة الرئيسية. وبلغ عددهن سنة 
475 بفاس ا امرأة يتوزعن على ١5‏ فرقة, 
وكن خاضعات لسلطة الباشا'"". ويتجلى دورهن 
المحوري في كونهن مستشارات في الزواج. بحيث 
«لا يفوت النساء من جهتهن أن يقصدن الخاطبات 
اللواتي يعرفن جميع أسر المدينة ويستطعن إعطاء 
فووا تي ار 

- مستخدمات الحمام: كانت النساءء تماشيا مع 
عوائد المجتمع المغربيء تلج الحمامات في أوقات 
معينة؛ لآن جلها كانت تستعمل من قبل الرجال 
والنساء. فكان «للرجال أوقات معينة بين الساعة 
الفالكة والتوائعة غصيراء إن أكقن أو اسن يعيب 
الفصول. ويخصص باقي اليوم للنساء. فإذا دخلن 
إلى الحمام مد حبل على عرض الباب للإشعار بذلك 
حتى لا يدخله رجل. وإذا أراد أحدهم أن يقول شيئًا 
لزوجته فعليه أن ينادي إحدى مستخدمات الحمام: 
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وهن زنجيات, لتقوم بمهمة التبليغ» ''. 

- القوابل: سمى ابن خلدون هذه الحرقة 
في إخراجه من رحمها وتهيئة أسباب ذلكء؛ ثم ما 
بالنساء فى غالب الأمر لما أنهن الظاهرات بعضهن 
على عورات بعض وتسمى القائمة على ذلك منهن 
القابلة!''"2. ولم تقتصر مهمة القابلة على التوليد 
بكارة الفتيات؛ اذ «قشير كتب الوثائق إلى عادة 
قيام امرأتين تدعيان القابلتين باختبار أحوال 
الفتاة. فإذا وجدتاها بكرا تسلمان لها شهادة تثيت 
ذلك“''''. وما يدل على تجذر مهمة القابلة في 
المجتمع المغربى ورودها فى أمثال العامة" . 

حققت القابلات عائدات مالية مهمة وحصلن 
الأغنياء. فكان «يكرم أقارب المولود القايلة كل 
بما قدر عليه ويسمون ذلك اليشارة واذا كان 
أهل المولود من المترفين مئحوا القايلة كسوة 
وكل من أتى لزيارة المولود ورام رؤيته يقدم لأمه 
نقودا ويسمون ذلك البياض فإذا كانت النفساء من 
أهل الملا سلمت جميع ما يقدم إليها للقابلة وإلا 
استأثرت بذلك»9", 

وقد تم تنظيم مهنة القوابل ومهنة الصيدلة 
والتطبيب وطب الأسنان في مرحلة الحماية بصدور 
عدد من الظهائر الشريفة: غير أن هذه النصوص 
القانونية لم تشمل القوابل المسلمات!*"2. وقد 
استثني تطبيب المغاربة من المهن التي تم تنظيمها 
لأنها للا تشكل خطورة على المعمر الأوربي؛ فلا 
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الولادة ولا نزع الأسنان ولا بيع الأعشاب الطبية 
يشكلون خطورة أو مصدر عدوى للإنسان الأوربي» "١‏ 
لأن إدارة الحماية اهتمتء. منن بداية وجودها 
بالمغرب؛ بالأمراض المعدية التي يمكن أن تودي 
بحياة الأوربيين في حين ظل ما لا يمس حياتهم 
خارج حساباتها. كما أنها سمحت للمسلمين 
بممارسة هذه المهن لتغطية النقص في عدد الأطر 
الطبية. ورغم ذلك فقد بدأت المهام التي كانت 
تقوم بها القابلة تتراجع نسبيا مع حقبة الحماية 
التي أسست للطب العصري بالمغربء فأنشأت 
عددا من دور الولادة التي بدأت تبشر بتراجع مهنة 
القوابل التقليدية. كما أن المغاربة أدركوا أهمية 
التوليد العصري فضمنوا دفتر المطالب الذي قدم 
للسلطان محمد بن يوسف سنة 1554 بندا ينص 
على ضرورة إنشاء مدارس لتكوين القوابل. وبدأت 
النساء. خصوصا من أوساط الأعيان: يتجهن إلى 
المستشفيات التي أنشأتها الحماية من أجل الولادة 
بهاء في حين ظلت الولادة التقليدية هي السائدة في ١‏ 
أوساط العامة'''2. وسرعان ما انتقل تدريجيا هذا 
التحول الذي مس فتئّة الخاصة إلى العامة. حيث | 
لوحظ. خصوصا في أواخر مرحلة الحماية؛ إقبال ١لا‏ 
متزايد للنساء على الطب العصري. وهو ما شكل 
إحدى الوسائل التي جعلت المرأة تتعود على ولوج ' 
الأماكن العمومية''': وكان له تأثير على التحولات 
الاجتماعية التي شهدها المغرب في أواخر حقبة 
الحماية وفي عهد الاستقلال. 

- الشوافات: في نفس إطار الدور العلاجي الذي 
مارسته النساء نجد المجتمع المغربي يلجأ. عند 
الحاجة. إلى ما عرف ب«الشوافة» أو «الكزانة» أو 
«العوادة» اللواتي كانت لهن طرق خاصة في العلاج. 
وقد لعبت هؤلاء النساء دورين متداخلين يقومان 








على العلاج النفسي والعضوي؛ فقد استخدمت 
الشواقة والموادة وناال بخاصضة وظرقا امن ةن 
أيماك كك كلالاسهها سواهما بقية إشاده الأطكتات 
إلى النفوس. 

وفضلا عن العلاج النفسي كانت للمرأة 
المغربية خبرة هامة بالأعشاب التي استخدمتها 
في علاج المرضى. واستعانت أيضا بأعضاء بعض 
الحيوانات والمعادن. ومن العرافين «نساء يوهمن 
العامة بأنهن يرتبطن بصداقة مع شياطين من 
أنواع مختلفة. يسمين بعضهم بالشياطين الحمرء 
وبعضهم بالشياطين البيض أو السود. وعندما 
يطلب منهن أن يتنبآن بشيء من الأشياء يتطيبن 
بعطور مختلفة الروائح. فيدخل فيهن الشيطان 
الذي دعونه حسب زعمهن:ء ويغيرن حينئذ أصواتهن 
ليوهمن أنه المتكلم بفمهن...لكن الناس الذين 
يتمتعون بالاستقامة فضلا عن العلم والخبرة 
| يسمون هؤلاء النساء مساحقات». ويستمر الوزان 
في سرد الطرق الملتوية التي توقع بها العرافات 
النساء في شباكهن: وما يقمن به من أعمال مخلة 
بالحياء؛. ويبرز كيفية ولوج العرافات الجديدات 
لطائفتهن 29 


- البغايا: تعتبر مهنة البغاء من أقدم المهن 
التي مارستها النساء. يقول الحسن الوزان وهو 
يتحدث عن مدينة فاس: «وفيها أيضا دور عمومية 
تمارس فيها البغايا مهنتهن بثمن بخسء تحت حماية 
رئيس الشرطة أو حاكم المدينة»!"'". وقد استمرت 
ممارسة النساء لهذه المهنة في مرحلة الحماية. بل 
إنها أصبحت مقننة: وتم تجميع الممارسات لها في 
أحياء خاصة. وأضحت النساء خاضعات للضريبة 
وللمراقبة الصحية!! 


- العريفات: لعبت المرأة المغربية دورا آخر 
يرتبط بما يمكن اعتباره دور الخبيرة؛ وهوما عرف 
في المجتمع المغربي بالعريفة. وقد حملت هذا 
الاسم «لشدة اليقين من اطلاعها ومعرفتها لكل 
خفايا النساء خاصة والمجتمع بشكل عام. ولقد 
أخن هذا الدور يتقلص مع تطور أنماط العيش, 
ولكنه ما زال قائما بسبب بقايا من الأسر التقليدية 
التي ما زالت في حاجة إلى مثل هذه الوسيلة» (*2. 
وهذا الاستمرار للأسر التقليدية هو الذي جعل 
إدارة الحماية تعتمد بدورها على العريفة من أجل 
التواصل مع النساء المغربيات وخاصة في المجال 
الطبي. حيث كان العلاج في المنازل يتم تحت 
مرقابة العريفة”". 

وبالإضافة إلى هذا الدورء لعبت المرأة دورا 
يرتبط بمجال الخبرة في ميدان النخاسة فكانت 
مقينة وقهرمانة. تدرك جيدا قيمة الجواري 
المعروضات للبيع؛. وتعرف كيف تستغلهن ولصالح 
من تبيعهن'''". غير أن هذه المهمة انقرضت مع 
القاء الوق 

- المرضعات: كانت بعض الأسر تستأجرء. 
عند الحاجة. مرضعة لمواليدها. وقد تراجعت 
هذه المهمة مع مرحلة الحماية. حيث بدأت 
الأمهات العاجزات عن الرضاعة الطبيعية تلجأن 
إلى إرضاع أبنائهن بطرق اصطناعية. وأصبح 
استئجار المرضعات في حقبة الحماية موضوع 
نقاش للتخوف من الأمراض التي يمكن أن تنتقل 
من المرضعة إلى الرضيع. ولذلك أدرجت إدارة 
التعليم العمومي في المقررات التي تلقن للفتيات 
في مدارس البنات كيفية إعداد الرضاعة والتربية 
الصحية للأطفال: بغية الحفاظ على ما كان ليوطي 
يطلق عليه «الرأسمال البشري». 
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- الشيخات: مارست النساء هذه المهنة في 
جل المدن المغربية؛ واختلفت أسماؤهن من مدينة 
إلى أخرى؛ فسمين في مراكش بالعياطات وبلغ 
عددهن بها ٠١‏ سنة 1975. وأطلق عليهن في سلا 
اسم المسمعات اللواتي كن يعزفن على آلة الرباب 
والتعريجة والطرء وقدر عددهن بالرباط ب ١١‏ 
شيخة”"'". وشكلت هذه الفئة من النساء بمدينة 
فاس طبقتين متميزتين: «المغنيات» و«الشيخات». 
وقد أدرك بعضهن الشهرة لجمال صوتهن في حين 
ارتبط النجاح الذي حققته أخريات بمفاتنهن. 
وشاركت «الشيخات» في عدة احتفالات عائلية, 
كالزفافء والختان؛ والعقيقة...وحصلن بذلك على 
موارد مالية مهمة!"". 

لقد كان للمغنيات مكانة مهمة لدى بعض 
السلاطين المولعين بالطربء ومنهم السلطان 
محمد بن عيد الرحمن بن هشام الذي «كان له 
ولوع بالطرب والنغمات الموسيقية اتخذ لتعلم ذلك 
جماعة من الإماء وعين لتعليمهن المعلم الساوري 
أمهر أرباب الصناعة الموسيقية في عصره فتعلمن 
وبرعن في ذلك... واقتفى أثره من بعده في ذلك 
نجله المقدس مولانا الحسن برد اللّه ثراه وكذلك 


حفيده إمام عصرنا» ا" 


- مهن ترتبط بالطبخ: اشتغلت فنّة من النساء 
بالطبخ في الولائم. وتعتبر هذه الحرفة من المهن 
القليلة التي انتظمت فيها النساء في الحنطات؛ 
يقول لوطورنو عن الطباخة بفاس: إنهم «كانوا من 
لكنهم كانوا يديرون الطائفة وهي الطائفة الوحيدة 
المختلطة بفاس» حسب علمي. كانت النساء كلهن 
زنجيات معتقات (...) وكن يشتغلن تحت مسؤولية 
أمين التطاكفة"". كما وجدت أيضا الترادات 
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اللواتي يعددن التريد» ثم فتالات الكسكس. فمثلا 
بغاس كان لففالات الكسسكس مقر بالرضيف حيث | | 
يتم تشغيلهن من طرف الأشخاص الراغبين في ١‏ 
الاستفادة من خدماتهيه"". 
ب) مهن صناعية : 

اختلفت المهن الصناعية التي مارستها المرأة 
المغربية بحسب انتماتها للبادية أو للحاضرة. فقد 
كانت النساء في الوسط الحضري لا يغادرن المنازل 
إلا نادراء ويقضين وقتا طويلا في التسلية في 
سطوح المنازل: وتجلت مساهمتهن الاقتصادية في 
اشتغالهن بالنسيج والتطريز وصنع بعض الملابس. 
كما نشطت بعضهن في المجال التجاري. خصوصا 
ما ارتبط منه بالغزلء وكانت هذه الحالات تشكل 
استثناء. أما في البوادي فقد كان مجال عمل 
المرأة أوسع وأرحب بحيث مارست أعمالا فلاحية, 
إلى جانب جلب الحطب والماء والقيام بالأعمال 
المنزلية والسهر على تربية الأبناء. 

- معدات الصوف والغزالات: اشتهرت المرأة 
المغربية عامة والأمازيفية خاصة بإعداد الصوف. ١|‏ 
وكان غزل الصوف حرفة خاصة بهاء واستطاعت| / 
النساء في مراكش تنظيم أنفسهن في سوق الغزل 
التي كن يبعن فيها ما تنتجه أيديهن من غزل"". ‏ 
وظل إعداد الصوف بالمغرب يتم وفق طرق تقليدية 
متوارثة: وغالبا ما اضطلعت المرأة بهذه المهمة إلى 
جانب أشغالها المنزلية: لذلك لم تنتظم النساء في 
حنطة. وقامت العديد من الحنطات المعتمدة في 
إنتاجها على الصوف. وكانت النساء تقوم بعمليات 
الغسل والتبييض والمشط والصباغة؛ وقد ظلت كل 
الطرق المستعملة في إعداد الصوف تقليدية لم 


تتطور منن قرون7"'). وكانت هذه الأعمال متوارثة. 








ووفرت الغازلات وتجار الصوف المادة الأولية 
الضرورية لقيام العديد من الأنشطة؛ كصناعة 
/ الملابس: والزرابيء والدرازة وغيرها. وشكل 
العمل بهذه الحرفة مصدر دخل مهم بالنسبة 
للنساء؛ بحيث أشار الحسن الوزان إلى أن نساء 
أفزا «ماهرات جدا في خدمة الصوف: يصنعن 
منه البرانس والأكسية الفاخرة: فيكسبن هكذا من 
المال أكثر مما يكسبه الرجال؛ 90". 

- صناعة الزرابي: كانت هذه الحرفة من 
اختصاص النساء في جل مراحلها بدءا من 
غسل الصوف وندفه وغزله ثم صباغته وصولا 
إلى صناعة الزرابي'!"'". ومع أن النساء المغربيات 
قبل عهد الحماية قد أبدعن أنواعا من الزرابي, 
فإنها لم تكن تسوق خارج البلد ولم يكن معروفا 
لدى الأوربيين سوى الزرابي الرباطية وزرابي الدار 
البيضاء. وقد أشار جون لوي مييج إلى أن صناعة 
الزرابي ونسج الحرير كان عملا نسائيا مخصصا 
' للحاجيات المنزلية وليس للتسويق؛ وتكلفت النساء 
بصنع معظم الملابس الداخلية!'". 

ومع مرحلة الحماية تغير الأمر خصوصا ما تعلق 
بصناعة الزرابي؛ إذ أنشئت ورشات تتولى صناعة 
. الزرابي وتوجيهها للأسواق الخارجية بعدما تعرف 
الزبون الأوربي على هذه الصناعة التي كان يجهل 
جودتها وأصالتها قبل هذا التاريخ. فبدأت سيرورة 
التعريف بالزربية المغربية إلى أن ذاعت شهرتها 
في الآفاق. وتسمى النساء الصانعات للزرابي 
بالمعلمات الرَّقَامَات واختلفت الزرابي من منطقة 
إلى أخرى حسب نوع الصوف المستعمل والزواق 
المتبع. 


وتنقسم الزرابي المغربية إلى فقسمين: زرابي 


حضرية: وهي التي كانت تصنع بالدار البيضاء 
والرباط حيث بلغ عدد العاملات بها سنة *157, 
صانعة'"": وكانت لهذه الزرابي خصائص 
مميزة. وزرابي بدوية تنتجها النساء الأمازيغيات, 
وأحسن نماذجها تلك التي تنتجها نساء زيان!"". 
واستطاعت المعلمات الزرابيات إنتاج مجموعة من 
الزرابي المغربية متقنة الصنع عرفت بأصالة هذه 
الصنعة. 

ونظرا لأهمية إنتاج المغرب من الزرابي ورغبة 
في الحفاظ على أصالتهاء صدر في 77 ماي 1915 
ظهير شريف يقضي بطبع الزرابي المغربية!"'", 
فأصبح من غير الممكن تصدير أية زربية ما لم 
تكن تحمل طابعا يدل على أصالتها. فتم تصدير 
الزرابي إلى العديد من الدول الأوربية؛ وحققت 
نتائج فاقت كل التوقعات!*"!. ووفرت للنساء 
المفربيات آفاق شغل مهمة. ومداخيل ساهمن بها 
في تعزيز موارد الأسرة. 

- التطريز وا لملابس : يتكون الرصيد المغربي 
من الطرز من عدة أنواعء؛ كالفاسي والمكناسي 
والرباطيء الخ. ويعد هذا الفن أهم حرفة ترتبط 
بتوشية اللباس وتأثيث فضاء المنزل. وقد عرف 
عدد الممتهنات لهذا الفن ارتفاعا ملحوظا خلال 
مرحلة الحمايةء فمثلا بلغ عدد النساء اللواتي 
يطرزن الحرير بمدينة تطوان ٠٠٠١‏ امرأة سنة 
7 : كن يعملن في منازلهن!'". 

وقامت هؤلاء النسوة بطرز العديد من النماذج 
سواء التقليدية أو العصرية التي حاولت مصلحة 
الحرف والفنون الأهلية ترسيخ وجودها في 
الاستعمال المغربيء كمناديل الشاي والخمّارات 
وأكياس النقود والحمالات والجلابيب. ووجهت 
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واشتغلت النساء في الحواضر بتطريز البلاغي 
«الشرابيل» وفق نماذج تسلم لهن من قبل المعلمين 
الصناع'""". وسميت هؤلاء النساء بالتيالات اللواتي 
كن يطرزن» الشرابيل «بخيوط الذهب .وكانت 
أغلبهن يهوديات!”". 

ومع غزو المنتجات الأوربية للسوق المغربية: 
تراجعت النساء نسبيا عن صناعة بعض الملابيس؛ 
لأن الملابس المستوردة أصبحت تشكل مصدر 
إغراء لهن سواء من حيث جودتها أو من حيث تغير 
الموضة والذوق!"". 
ج) مهام المرأة القروية : 

لقد كانت المرأة القروية بالمغرب سباقة 
للمساهمة في تدعيم اقتصاد الأسر. وقد عملت 
منذ القديم إلى جانب الرجل في الحقل إضافة 
إلى تحملها لجميع الأعمال المنزلية؛ وكانت المرأة 
البدوية أكثر صيرا وجَلّدا من نساء الحواضر. 
كتب الوزان في وصف نساء جبل ذدَادَسّن بأنهن 
«كريهات المنظر كالشياطين: لباسهن أسوأ من 
لباس الرجالء وحالتهن أقبح من حالة الحمير... 
يحملن على ظهورهن الماء الذي يستقينه من 
العيون؛ والحطب الذي يحتطبنه من الغابة دون أن 
يسترحن ولوساعة من نهار»!”*'. يمكن أن نفهم من 
ظاهر كلام الوزان الحط من قدر هؤلاء النسوة إلا 
أن هذا الوصف في باطنه الثناء على صبر المرأة 
الأمازيغية وتجلدها ومساهمتها الفعالة في النهوض 
بالأسرة ومشاطرة الرجل في تحمل الأعباء. فهذه 
الأوصاف لم تأت نتيجة تراخ أو عجز عن الاهتمام 
بالذات: بل إن عدم تخصيص هؤلاء النسوة وقتا 
للاهتمام بأنفسهن هو ما أدى بهن إلى إهمال 
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ذواقيق: اخ الشرأة الأمازينية مكال للتضحية تدرجة ” 
إنكار الذات! 

ولقد استطاعت بعض النساء الأمازيفيات ١‏ 
تنظيم أنفسهن في حنطاتء ففي بني ملال مثلا 
تأطرت النساء اللواتى يصنعن الخبز فى حنطة: 
وبلغ عددهن 00 امرأة سنة 1977, وانتخبن أمينة 
عليهن سهرت على توزيع المواد الأولية بينهن 
لصنع الخبز''*. وقد كان تأثير الأمازيغ في الحياة 
الحرفية وفي تنظيم الحنطات والعادات المتبعة 
فيها د00 وكان نتسج الحصير من بين 
الأنشطة الهامة للمرأة القروية لأنه استخدم على 
نطاق واسع في فرش المنازل. كما سهرت المرأة 
بواسطة الطواحين المائية فإن النساء فى بعض 
المناطق المغربية ظلت تختص بهذه المهمة وهو 
ما لاحظه الحسن الوزان فى منطقة حاحا. حيث 
وجود هذه الكثرة من المياهء وأن النساء يعملن 


ذلك بأيدهت””* . 


وإذا كانت المرأة المغربية قد اشتفلت في | 
مجالات مجحددة فإن بعض النساء شكلن استثناء 
بولوجهن مجالات ظلت تاريخيا حكرا على الرجال؛ 
كحالة فاطمة طمطم التي عاشت في القرن التاسع 
عشر بمكناس وبرعت في فن تزويق الخشب!*". 
") خروج المرأة للعمل ومتغيرات مرحلة 
الحماية : 

لقد بين الأستاذ القادري بوتشيش أن المرأة 
في العصر المرابطي كانت مهضومة الحقوق 


وكانت النظرة الدونية إليها هي المتحكمة”**). وقد 








استمرت هذه النظرة في العصور اللاحقة إلى أن 
| بدأت تتراجع في حقبة الحماية. حيث تضافرت 
' عوامل متعددة لتتجاوز المرأة المغربية نسبيا 
القهر والتهميش التاريخيين وتلج الحياة العملية 
والعلمية. 
لقد لاحظ أكثر من مهتم مدى استفادة النساء 
من الوجود الفرنسي بالمغرب7'*)؛ حيث إن الإصلاح 
القضائي الذي ألغى العقوبة الجسدية للتساء 
ساهم في إعطاء المرأة المغربية نصيبا مهما من 
الحرية؛ جعلها تعبر عن آرائها وتتحرر جزئيا من 
السلطة التاريخية للرجل”"*'. وهو ما هيأ الشرط 
الملائم للمرأة المغربية لتلعب في هذه المرحلة 
أدوارا طلائعية في العديد من المجالات. 
فرضت الحاجة الماسة إلى اليد العاملة خروج 
المرأة إلى العمل؛ اذ شهدت حقبة الحماية سنوات 
اشتد فيها الطلب على اليد العاملة خصوصا إثر 
نهجها لسياسة الأشغال الكبرى التي لم يشهد 
' المغرب مثيلا لها عبر تاريخه. وتحول المغرب 
خلالها إلى ورشى كبير لمد الطرق والموانيىٌ 
وتمهيد الأراضي واستصلاحها وبناء المدن 
' وغيرها من الأعمال التي واكبت توطيد الوجود 
' الاستعماري. علاوة على أن هذه المرحلة تخللتها 
الحرب العالمية الأولى التي تمخض عنها إرسال 
عدد كبير من المغاربة إلى جبهة القتال بأورباء 
الشيء الذي خلف نقصا بينا في اليد العاملة. 
وقد حاول منظرو الاستعمار بكل الطرق إدماج 
المرأة المغربية في سوق الشغل بنهج سياسة رفع 
استهلاك الأسر المغربية واخراجها من الاقتصاد 
الاكتفاتي الموروث. فخرجت المرأة المغربية 
من تقوقعها لتشارك في الاقتصاد الاستعماري 
وبخاصة في المجالين الفلاحي والصناعي. وعلى 


سبيل المثال لا الحصر فقد بلغ عدد العاملات 
في مصانع تصبير السمك في سنة 19517 :71/57 
عاملة وكان عددهن يفوق بكثير عدد الرجال في 
هذا النشاط الاقتصادي الذي كان عدد الذكور به 
1ه عاملا!*). 

كما اشتغلت النساء في مجالات ظلت تاريخيا 
حكرا على الرجالء كاشتفالهن في المناجم حيث 
عملت 58 امرأة سنة ؟50١‏ في المناجم. وقمن 
بأعمال شاقة. وتطور عدد النساء العاملات داخل 
المناجم ليبلغ سنة 1900 :5غ عاملة مقابل 845١‏ 
من العمال الذكور!"). 

ومعلوم أن نسساء المدن لم يكن يتعاطين 
النشاط الفلاحي. لكن مع مرحلة الحماية تغيرت 
هذه القاعدة. حيث أصبح المعمرون: في المواسم 
التي يشتد فيها الطلب على اليد العاملة؛ يلجأون 
إلى جلبها من المدن من الرجال والنساء وأيضا 
الأطفال من «مواقف» اشتهرت في جل المدن 
المغربية لتشغيل اليد العاملة الموسمية. 


وساهم استقرار البورجوازية الأوربية فضي 
المغرب وحاجتها إلى خادمات البيوت في ممارسة 
عدد كبير من النساء المغربيات لهذه المهنة. وقد 
لعبت الخادمات في بيوت الأوربيين دورا كبيرا 
في تسريب العوائد الأوربية إلى المجتمع المغربي 
في المأكل والملبس والتطبيب والاهتمام بالأسرة 
وغيرها من الأمور التي ساهمت في خلق الألفة بين 
المغاربة والأوربيين. فآخذت المغربيات بأسباب 
تغيير الوضع الصحي واتباع الطرق العصرية في 
التطبيب والتعليم وغيرها من الأمور المرتبطة 
بالعياة العامة كنا ساعن اناف الكاوتنات 


0 .م ,1938 3111 ,عمتتة]8 دل عناوتحطمممعط ع8 
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لبيع المنتجات الحرفية التي تنتجها التلميذات 
المتمدرسات وقدماء التلميذات والنساء المتزوجات 
وتحقيقهن لبعض الربح من بيع منتجاتهن”!'*) على 
إخراج المرأة من عزلتها لتلج عالم الشغل. 

وكان لرجال الحركة الوطنية دور مهم في انتشال 
المرأة المغربية من عزلتها وإدماجها في الحياة 
العلمية والعملية والسياسية بإشراكها في مختلف 
أشكال النضال السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
معتبرين أن تحرير المرأة بند من بنود المطالبة 
بالاستقلال والعمل على تحقيقه. كما ساهم التعليم 


بدوره في تغيير حياة المرأة: فمَصّرن بعض المهام َ 
التي كانت تمارسها منن القدم كمهنة القوايل!”, 
وفتح لها آفاقا جديدة للعمل. حيث أحدثت ١‏ 
تخصصات من أجل تكوين المعلمات والممرضات 
والمرشدات ومعلمات الحرف0". 

وتبرز الإحصائيات التي أنجزتها إدارة الحماية 
لتعداد السكان مدى تغير الوضع المهني للمرأة, 
وهو ما يتبين من الجدول التالي: 

إحصائيات المغربيات النشيطات ما بين سنوات 


ا ل 























النشاط الاقتصادي/ السنة ١3‏ 
الفلاحة ع0 
المناجم - 
المعادن 0 
مواد اليناء 4 
اليناء 1١‏ 
الصناعة الكيميائية 56 
التغذية لدرسنا 
النسيج /ا غم 
الملابس /11 ١‏ 
صناعة الجلد - 
الخشب 5 
نشر الكتب 0 
نقل وتفريغ البضائع 051 
غير محدد جيدا - 
تجارة ١5‏ 
خدمات كلاموم 
العمل في المكتب 2 
العمل الإدارى 0 
حرس 8 
المجموع / 0 ,5 
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1 العمل في المجالات التي اشتغلت فيها تاريخيا مع 

' ولوجها مجالات جديدة للعمل. 

يحتل النشاط الفلاحى قمة الأنشطة التى 
اشتغلت بها المرأة المغربية. وهو عمل مارسته 
النساء تاريخيا في البوادي, والجديد هو ممارسته 
من قبل نساء الحواضر لتغطية النقص في اليد 
الفلاحة لسنة 7/١ ,١10( ١5607‏ ) الى كون إإحصاء 
7 شمل زوجات وبئات الفلاحين اللواتي لم 
يبين امتهانهن لأية حرفة: في حين أن هذا الإجراء 
لم يتم اتباعه في الإحصاءات السالفة!”". 

ويأتي العمل في صناعة النسيج والملابس في 
المرتبة الثانية بعد العمل الفلاحي. وهو بدوره 





السنوات عدد التنساء النشيطات 
يل ١‏ 
ا 110 

01١ 00 








من الأعمال التي اضطلعت المرأة بالقيام بها منذ 
. القديم ولم تعمل إدارة الحماية إلا على تشجيع 
هذا التوجه. أما عمل النساء كخادمات في البيوت, 
فإنه يحتل الرتبة الثالثة. ومعلوم لدى كل المهتمين 
بتاريخ المغرب في مرحلة الحماية العدد الكبير من 
النساء اللواتي عملن بهذه المهنة لتلبية حاجيات 
الأوربيين وتوفير الخدمات لهم. أما ارتفاع عدد 
النساء المحصيات ضمن خانة نقل وتفريغ البضائع 
فلا يعود إلى كونهن اشتغلن في هذا القطاع, 
بل يرجع إلى كون رجال الإحصاء ضمنئوا هذه 


الخانة كل المياومين من النساء والرجال الذين لم 
يستطيعوا تحديد عملهم بشكل جيد!*. 

ويستشف من قراءة الجدول أيضا ولوج المرأة 
مجالات جديدة للشغلء؛ كالعمل الإداري والحرس 
اقتحمت مجالات ظلت تاريخيا حكرا على الرجال؛ 
كصناعة الجلد والخشب والمعادن والمناجم 
واليثاء. ومع أن عدد النساء اللواتي عملن في هده 
القطاعات قليلٌ؛ فإنهن كن رائدات في مجالاتهن. 

إن ولوج المرأة عالم الشغل تم بشكل تدريجي 
تصاعديء وهو ما تؤكده الإحصائيات الواردة في 
الجدول أسفله : 


مجموع الئسا ‏ (60) 


عدد النساء الإجمالي | نسبة النشيطات في الآألف 
١‏ ١م090‏ 
680 900 
ا 0000 





يتبين من هذا الجدول الارتفاع التدريجي لنسبة 
الثيناء:العاملات والتشيطات كيق مجموع التساء: 
فبينما كانت النسبة ١١‏ في الألف سنة 2155١‏ 
وصلت إلى 545 في الألف سنة ؟1907. وهو تطور 
مهم ينم عن تغير في العقلية المغربية إزاء عمل 
المرأة وتبدل في الشروط التي هيأت الأرضية 
المناسبة لخوض المرأة لغمار العمل. 
خلاصة : 

لقد وقع مع حقبة الحماية تحول كبير في 
لمهام التي كانت المرأة المغربية تضطلع بها 
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تاريخياء حيث ولجت المرأة مجالات جديدة 
للعمل. وساهم التعليم والفكر الوطني في تعبئة 
الرأي العام المغربي لتقبل تعليم المرأة وخروجها 
للعمل. فأقبلت على العمل في العديد من المجالات 
الجديدة. وفتحت إدارة الحماية للمغربيات آفاقا 
رحبة للعمل؛ وذلك عندما تكلفت مصلحة الحرف 
والفنون الأهلية ببعث الروح في بعض الحرف 
التي كانت منسية كالطرزء أو بتوسيع العمل 
في حرف أخرى لم يكن يُلتفت إليها كالزرابي. 
علاوة على أن المد الإمبريالي وما واكبه من 


١‏ - الهوامش والإحالات: 

- السايح (محمد). الحضارة المغربية البداية والاستمرارء 
منشورات عكاظ الرباط ,7٠٠١‏ ج ”ء ص 3-717 

؟ - مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية. تحقيق 
بنحادة عبد الرحيم » دار تينمل للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى 1994. ص7"5. 

" - لم تكن المرأة المغربية دائما مستقبلة للتعليم بل بدأ 
بعضهن في إنتاج الفكر وتلقينه للرجال وخاصة في مجال 
التصوف. يقول ابن زيدان عن العارفة باللّه السيدة مريم 
بنت عبود الأندلسية: «وأما المرأة التي أخذ عنها التصوف 
حسبما تقدم في كلام ابن عسكر فقال في المنحة: انها 
السيدة الجليلة ذات الأحوال الباهرة والخوارق الظاهرة 
مريم بنت عبود الأندلسية دفينة رأس التاج خارج باب 
عيسى أحد أبواب مكناسة الزيتون لها روضة هنالك 
مشهورة بها مقصودة للزائرين وأصل الروضة لسيدي 
عبد الرحمن والد الشيخ أبي عبد الله وأخبرني بعض 
الأندلسيين من أهل القورجة أنها السيدة فتحون البزازية 
وأن السيدة مريم هي التلميذة وللسيدة أيضا روضة 
برأس التاج مشهورة هناك». ابن زيدان (عبد الرحمن)؛ 
إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس, 
الطبعة الثانية. مطابع إديال الدار البيضاءء. :155١‏ ج4: 
صن 

: - بن زيدان (عبد الرحمن) . (جزء من إتحاف أعلام 
الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس) ؛ مخطوط بالخزانة 
الحسنية بالرباط؛ تحت رقم: :1١155‏ ص19 . 

5 - (لوطورنو) روجيء (فاس قبل الحماية)؛ ترجمه إلى 





آفاق الثقافة والتراث 


توطين للاقتصاد الاستعماري استوجب يدا عاملة ١‏ 
قكيرة كلب شيندا حيكا مف السام الساهية 
في الحياة الاقتصادية. وبذلك أخرج الاستعمار ١‏ 
الفرنسي المغرب من عزلته النسبية ودمجه قسرا 
في النظام الرأسمالي الغربيء وهو ما أثر بشكل 
مباشر على وضع المرأة المغربية. لقد أسست 
مرحلة الحماية لجل التحولات والتطورات التي 
عرفتها حياة المرأة المغربية نتيجة نهلها من 
الثقافة الغربية ومن مساهمة المرأة الأوربية في 
الحياة الاقتصادية. 


العربية محمد حجى ومحمد الأححين دار الغرب 
الإسلامي. 1947: ج7: ص707. 

1 - عن تدخلات الخاطبات فى حفل الزفاف والأمور التى 
كن يسهرن عليها من تجهيز للمنزل ونقل الحاجيات إليه 
وترتيب بيت العروس. ينظر لوطورنو (روجي)؛ فاس قبل 
الحماية. ص 60؟/١-لل؟/ا.‏ 

5 1299 5111 2011616 ,(115ا0آ) ممع زاوقة81 - 7 
01 32]5ج0101261 ع0 أت 05ةكلتتة ”0 12225[ تاكتاتز 


,55 10102 ,131تت[ناكن/8 ع0<ه]8 دحل عنداعع8] ,عمنتد 83 
1 ,1924 قتتة ,كتتاماعرآ أمعصرط مم تلط 


/ - لوطورنو (روجي) ؛ فاس قبل الحماية؛ ج؟: ص 51/. 

١‏ - الوزان (الحسن)؛ وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية 
محمد حجى .ومعمد الأخضر» دان القرب: الاسلامن: 
الطبعة الثانية: 1588دج اص ». ا 

٠‏ - ابن خلدون (عبد الرحمن). المقدمة؛ دار الفكرء 
ص7١‏ 4. 

١‏ - القادري بوتشيش (إبراهيم): المغرب والأندلس في 
عصر المرابطين: المجتمع: الذهنيات: الأولياء. دار 
الطليعة؛ بيروت: الطبعة الأولى 1597: ص؛؟. 


١١‏ - نفسه. 
٠٠١‏ - ابن زيدان (عبد الرحمن). مخطوط الإتحاف ,. 
3 


صيدلاني أو طبيب أسنان أو قابلة» الجريدة الرسمية 
المغربية, عد37 مسن١اء‏ /1اشوال "ام 9اسيتمير 
1515 ص10١.‏ 








1١/ 
1 
15 


ل 


أو طبيب أسنان أو قابلة: الجريدة الرسمية المغربية, 
ع157١ء:‏ س؛ء ١7جمادى‏ الثانية 4؟؟١١/‏ 4؟ أبريل 1517. 
7 710 2 تزإعانهنق[ عل عمنتة]8 عنآ ,لالعنصةطط) أع حزم - 15 


,1062061 105لل8 ,غة1ماعع 10م تل ععد715 عاطتامل ع1 
19991 رقلعوط 


1 نط1 - 16 
- الوزان ( الحسن)؛ وصف إفريقياء ج١,‏ ص 714-1717. 
- نفسه؛ء ص781. 
- القادري بوتشيش ( إبراهيم): المغرب والأندلس في 


عصر المرابطين, ص5٠ ١‏ 
7 040 2 تإعانةئآ ع0 ع20هة81 عنآ ,(اعتصةطط) غء1]10- 20 
.0 بأاه.مه0 
- القادري بوتشيش (إبراهيم): المغرب والأندلس في 
عصر المرابطين» ص 01 
.2 بأأء.00 ,82011616 ,(15نامط) 0ممع113551 - 22 
- لوطورنو (روجي)؛ فاس قبل الحماية؛ ج”؟؛: ص .1١7‏ 
- ابن زيدان (عيد الرحمن)» الإتحاف, ج25 صما ؟. 
- لوطورنو ( روجي)؛ فاس قبل الحماية؛ ج”؟؛: ص 4 .8١‏ 
.9 ,أك.00 ,82011616 ,(15تامط) ممع أوكة1/1 - 26 
9 1010 - 27 


و1 وع5 أء عصته[ 12 ع0 30211 عا ,(1) لتتأواع مررع2[] - 28 
,3 ,20/06/1941 عناتاتاعظ ع0 ع1ناط11]' 2[ ,عمنتة81 تله 
.24 عل 102216 غدل8 عباوغ طاه تاطزظ 


ب الوزان (الحسن)» وصف افريقيا »ج١1‏ 1 ص85 1. 
- رافقت عملية إغداد الصوف من قيل النساء مجموعة 
من العوائد والتقائيد للاطلاع عليها ينظر: 


5 اع عطلة[ 12 عل 11ه30 عنرآ ,(1 ) تتأماعوع3مطاءع<[ - 
.م0 ,1/1220 تله 5م111 


11330 ال أهسمدكتاتة'1 تتتاه عأول8 ,(آ .[) عو8116- 31 

11320 تل علم501 أآء عتاوتصمممع8 صناعلاسظ 
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ضىي اللخة الحربية 
أصوات لا حروك لهها 


توطئة وتمهيد: 


الدكتور: عبد الوهاب محمود الكحلة 
كلية التربية - قسم القرآن الكريم - 
جامعة الموصل 


العربية لغة الكتاب العزيز وبها تبوأت المنزلة العليا بين ألسنة الناس؛ وسيبقى فيها الكلام 
فسيحاً. والبحث مستمراً عما تخفي من ركازها وكنازها وظواهرها ومطوياتها. ومن المقرر أن كل 
جماعة من الجماعات البشرية قد تواضعت على تحديد لغة التفاهم بينهاء واصطلحوا في كتاباتهم 
على ربط صورة كل حرف من الحروف الهجائية بصوته الدال عليه» وكذلك اصطلح العربء ولما 
كانت الأصوات غير محدودة لذلك لم يستطيعوا أن يضعوا لكل صوت حرفا ؛ فاقتصروا على وضع 
الحروف الهجائية التسعة والعشرين لتدل بصورتها على الأصوات الظاهرة دون الخفية منها لثلا 


ينوء أهلها بتعلمها. 


قصور الحروف: 

الأصوات الخفية كثيرة فلو حاول كاتب أن يكتب 
اللهجاتمما يجري على لسان العوام لأعوزته الحروف 
الهجائية المحدودة عن تصوير ما يسمع من من أصوات 
ونبرات: ولو كتب لقرأها غيره بغير أصواتها التي 
أرادها وسمعها الكاتب. وقل مثل هذا في اللهجات 
العربية المنقولة إلينا من أقوالهم وأشعارهم, فإن 
منها ما لو سمعناه من أفواههم لكان على غير ما 
نقرؤه مما هو مسطور ومتوارث بين أيدينا مما قد 
كتبوه في الجاهلية وعلقوه على جدار الكعبة. 
٠ه‏ + ع الا 2 تلد ! ر: 


والتطور والتبدل من سنن الحياة المقررة, 





آفاق الثقافة والتراتث 


واللغة أقرب للخضوع لهذه السنة؛ ومن المقرر لدى 
طلماء الاجتشاع أن تبيقة تافر على حياة الساكتية ' 
ضرهاة ويظير على الإتسان أذ بيكنه على ناته 
خصوت البدوي من أهل الوبر هو غير صوت المدني 
من أهل المدرء فالبدوي أمامه الفضاء الواسع 
فيقتضي أن يكون صوته أندى. والمدني محصور 
بصوته بين جدران المنازل: ويختلف عنهما ساكن 
الجبل وعمن بيئّته شاطئ البحر. 

ولوجوب التقارب بين الأصوات واللهجات في 
حديث الناس اهتم القرآن الكريم بطريقة أداء 
الصوبء. فأدب القادمين من البادية بأصواتهم 
المرتفعة فقال + لَا تَرْمعُوأ َصوَاتَكُمْ هوق صَوْتِ 








لني 0 ليغكض اليدوي من صوته الأحشن: 
1[ 5 هه صيه 2-0 


انقعق آله الو لقتو - اله وه يففل 


مسد ا 0ض 


5 2-0 ني 
فقال .# وَأعْضْض من صُوتِكَ 4 : 
تفرع اللغات وتبايتها: 


وتتباين كل لغة عن غيرها بحسب ما يطرأ 
عليها من تطور فهي أشبه في تفرعها بجذع شجرة 
امتدت أغصانها المتفرعة. واشتدت واستغلظت 
لتكون أقرب إلى الجذع الأصل فإذا بالفرع قائم 
بنفسه وكأنه الأصل وصارت كل جماعة أمة قائمة 
لوحدهاء وهكذا نشأت اللغات وتباينت. والذي يزيد 
من تباعد اللغات عن بعضها بعد الديارء وقلة 
التواصل والتزاور بين الأقوام؛ فكلما انزوى القوم 
في ديارهم وتباعدوا على وجه الأرض زادت سعة 
الشقة بين الألسنة. فازدادوا بعداً عن التفاهم 
مع الآخرين, يكم رحد كو العررين فى سياه 
ظ مثل أولئك القوم, 0 وَجَدٌ ون دونهمًا رمالا 
يكاون يمهو وك 147 . 

وللتباعد درجات: فاختلاف اللهجتين بين 
قريتين من مدينة واحدة أقل مما بين مدينتين 
. متجاورتين كالبصرة والكوفة مثلاً. وهذه أقل مما 
بين قطرين متباعدين كالعراق ومصر والجزائر, 
وهذه أقل مما تكون عليه اللغات إذا تطاول عليها 
مرور الزمن: كالمضرية والحميرية:أو مرور القرون 
كالتداذف. ييخ العريية والعيزانية وهكذا يزناد 
الاختلاف حتى يبلغ أقصاه. 
أثر الاختلاط بين الأقوام: 

أما الاختلاط فهومن أكبر ما يحقق قانون ( الغلبة 
للأقوى) وقد تهيأ ذلك للعرب حيث كانت مكة قبلة 


الأقوام يفدون إليها فيتأثرون بلغة أهلها ويجرونها 
على ألسنتهم: وقد أدركوا قديماً أثر هذا الاجتماع 
بين الناس فأقاموا في المربد وعكاظ ومجنة وذي 
المجاز مؤتمرات أيام قدوم الناس للحج لتحقيق 
التمازج والاختلاط بينهم: ودعتهم طبيعة الاجتماع 
إلى المقارضة بالقولء والمبادهة بالشعرء والمباهاة 
بالفصاحة؛ وراحوا يعلقون كلامهم على جدران 
الكعبة» فكان لذلك أثر في تهذيب اللغة وتوحيد الكلمة 
حيث تنشرها القبائل الوافدة فتنتشر ضفي القبائل 
لهجتهم: وبذلك تندثر وتتلاشى ألفاظ وضعها أهلها 
لأنفسهم مما قد يجهلها غيرهم. ولذلك أحرق سيدنا 
عفان الصحف ذاه القراوات المجوامة وفون عن 
استنساخ المصحف ونشره بين المسلمين في مدنهم 
البعيدة كاليمن والشام والكوفة والبصرة ومكة!*) 
ليجمعهم على قراءة واحدة. 

ومن فوائد فريضة الحج للناس وهم قادمون 
من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم تحقيق وسيلة 
التفاهم بينهم بلغة واحدة: ولعل أسمى منقمة هي 
تحقيق رابطة اللغة الواحدة؛ ولئلا تتشتت الألسنة 
وتزداد شقة الجهالة وحد الله لسان الأمة فألزمهم 
العبادة بلغة القرآنء ولغة العبادة هي أقوى سبيل 
إلى توحيد اللسان. وما هذا البحث إلا جمع لأشتات 
متفرقات لإبداء جانب من جوانب تلك المنزلة. 
عملية الكتابك: 

عملية الكتابة هي تصوير الأصوات بصور 
الحروف التي تعارف أهلها عليها. وصورة كل 
حرف لها في المخيلة دلالتهاء واللغة العربية قد 
بنيت على تسعة وعشرين حرفاً: ولكل حرف صوته 
ومخرجه. وقد فسر العلماء العملية العقلية في 
الكقابة والشواءة:فاتسواس البفارسية هزد هيا 


آفاق الثقافة والترات 





حاسة البصر- ترصد ما في المخيلة فتفسر رموز 
الكتابة ودلالتها على معناها وصوتها في مخيلته 
فيكشف العقل عن صوت حروفها بعد أن حفظت في 
المخيلة من قبل بالتعلم فإذا بها سبيل من سبل نقل 
المعرفة وتبادل الأفكار بين البشر0؟. 

وسبيل اكتساب المعرفة من الكتابة بإدراك 
دلالة الحروف المرسومة على أصواتهاء والنظر 
الحصيف في اللغة العربية يقفنا على مظاهر كثيرة 
لها أصوات لا تدل حروفها المرسومة عليهاء وقد 
لا يوجد لها حرف يدل عليهاءومن هنا كان السبيل 
الأقوم أن تتلقى اللغة مشافهة لعجز الحروف 
المعدودة وهي محدودة عن الإحاطة بالأصوات 
القوريدة ولو وسموا كل.حدويف خرها كقاءث: اللقة 
بحروفها. 

وفي تفسير الظواهر اللغوية التي سنعرض 
لها في هذا البحث يتبين اختلاف الألسنة في 
النطق بالكلمة والكشف عن أسباب الاختلاف في 
اللهجات. 
اختلاف اللهجات: 

إن الظواهر الصوتية كثيرة وأكثرها ناشيّ من 
اجتماع الحروف المتقارية؛ أو من تلاقي الحروف 
المتنافرة أو الثقيلة أو الكلمة المقروءة بغير حروفها 
وحركاتها فهي أصوات لم يرسموا لها حروفاً تدل 
عليها كالإمالة والروم والإشمام وتسهيل الهمزة 
وغيرهاء وقد أغاض علماء اللغة في الكلام عن كل 
ظاهرة من هذه الظواهر إلا أنهم لم يتعرضوا إلى 
حاجة اللغة إلى حروف لتدل على تلك الأصوات في 
هذه الظواهر اللغوية: وليس هذا النقص بالأصوات 
ثلمة في العربية فإن من يتتبع الكلمات في الألسنة 





آفاق الثقافة والتراث 


المختلفة يجد ابتعاد كثير من الأصوات عن صورة 
حروفها. 

والغاية من هذا البحث أن نحض على تلقي اللغة ' 
مشافهة تعضيداً لتعلمها قراءة: وقديماً أنكروا على 
من يعتمد أخذ العلم من الصحف بنفسه فحكموا 
على أوهامه بالتصحيف. 

هذا وقد أوجزنا عند عرض الظواهر اللغوية 
فيما يجب تفصيله فجاء البحث مجملاً التزاماً 
بتحديد البحث بصحائف محدودة إذ لا بد مما 


ليس منه بد. 
تفسير بعض الظواهر اللغوية 
ظاهرة الامالة: 


لكل حرف صوته بحسب ما يعتوره من سكون 
أو حركة أو حرف مدء فتكون له أصوات مختلفة: 
كصوت الميم مثلاً في نحو (لم يعلمني؛ وأنت 
تعلمني. وهم يعلمونني). والحركة هي الوسط 
بينهاء ومن هنا نش ميل اللسان إلى الحالة الوسطى 
لسهولتها. 

ومن سبل التقريب بين الآأصوات في الكلمة || 
إمالة الألف إلى الياء. فالألف في صوتها استعلاء / 
واستطالة: واللسان يتصعد عند النطق بها ويستعلي. 
والياء فيها تسفل وانحدارء وليتقارب الصوتان أمالوا . 
بالآلف نحو الياء بفتحة قريبة من الكسرة:؛ فالفتحة 
مجتزأة من الألفء والكسرة مجتزأة من الياء. 
القصور عن تصوير الامالك: 

رسم الكلمة ممالة عسيرة التنفين في الكتابة 
لاعتماد ذلك على صوت ليس له صورة في حروف 
المعجم فهي ليست بكسرة محضة ولا بفتحة محضة: 
ولا يصح وضع كسرة على ما قبل الألف للإشعار 
بالإمالة إذ الحرف لا يجتمع عليه حركتان. 








وللإمالة دواع كثيرة منها التخفيف وميل اللسان 
1 إلى السهولة, وقد يتحقق بالإمالة معان في الكلمة 
|الواحدة مكال ذقف قولة تدان : 8# سَمْاَئَهِ 

يحَرنهًا 4". ففي فتح الميم مع الألف نقول 
(مَجراها) وهو اسم مكان لجري السفينة من 
الفعل الثلاثي ( جرى مجرى). وفي ضم الميم مع 
الياء نقول ( مُجريها) وهو اسم فاعل من الفعل 
الرباعي ((أجرى مجري) وهو الله تعالى: وإذا قر 
بفتح الميم» و إمالة الآألف مع كسر الراء يتحقق 
اسم القاغل واسم المكاق ها هتكوق القراءة يسم 
الله مَجريها) ") قد جمعت الصيغتين. 

وللقراء نصيب وافر من الإمالة في آيات الكتاب 
يؤدونها بأصوات دقيقة معروفة والإمالة قد تكون 
متوسطة أو شديدة وهي المحضة وتسمى بالإضجاع: 
وضي قوله تعالى: # مَلِكِ بوث تيبي 4" أمال 
بعضهم الألف إمالة (بين بين) 7" وأمالها 
بعضهم إمالة بليفة''' وفي قراءة (مليك يوم 
الدين) '"' ما يشفع له في إمالته البليغة: وأمثلتها 
لا تخصى عدا لكثرتها في كتاب الله العزيز. 

وللإمالة في مصنفات اللغة تفصيل لمسائلها 
وبيان لأحكامها ومواضع جوازهاء والحروف المانعة 
لهاء ولكن لم يتعرضوا إلى حاجة الكلمة إلى حرف 
اأيصورتلك الظاهرة للدلالة عليها ذهي تتاقى مشافهة 
من الأفواه؛ إذ لاا صورة مرسومة لها من الحروف. 
صوت الميم وقوتها: 

الميم حرف من الأحرف الشفوية؛ ومخرجها 
بانطباق الشفتين وقد تصحبها غنة من الخيشوم. 
وللميم غلبة على الحروف المجاورة لها لشدة نبرتهاء 
فالباء تقلب إلى ميم إذا تقدمت عليها نحو قوله 


تعالى # أرَحكب مَعَنَا 4 ' فتقرأ (إركم 


وإذا تقدمث اليم :ظهر صرتها عليا مع الباء 
مثل قوله تعالى © تلْقَوب إِلتهم بالودو ون" 
ولغلبة صوت الميم تقلب النون ميماً إذا تقدمت 
عليها نحو 9 وَدَاتوهُم ين مَالٍ أو 4" 
وتقرأ (مم مال اللّه) وهذا أحد حروف الإدغام 
التي يقررها القراء وتصحبها غنة كاملة؛ وقدروها 
بحركتين: والغنة صوت يخرج من الخيشوم وله 
مقدار محدد لا يتجاوزه عند أداته: وليس له صورة 
مرسومة في الخطء .وإتما يتلقى مشافهة كفيره 
من الظواهر اللغوية التي نحررها في مسائل هذا 
البحث. 

ولغلبة صوت الميم وتمكنه في الشفتين يظهر 
صوتها جلياً مع باقي الحروف. وأشد إظهارها إذا 
تلاها الواو أو الفاء'2 نحو قوله تعالى: 00 عَلَهِرَ 
وكا آلكآإِنَ 4 "". وقوله تعالى: # وَأَردُفوَهمْ 
ف ا 
صوت النون وضعفها: 

النؤن هى أكثر اللحروف انتشاراً هي اللسان: 
وتلفظ نوناً ساكنة في الاسم المنون وأعرضوا عن 
رسمها فهي تلفظ ولا تكتب, وفي صوتها ضعفء 
وتصحبها غنة من الخيشوم لازمة لها وقد تكون 
خفيفة لا تكاد تسمع. 

ولضعف النون أخفوا صوتها مع نصف الحروف 
إذا تقدمت على هذه الحروف إلا بصوت خفي غير 
مسموع؛ وهو أشبه بالإشمام فهو صوت متوسط بين 
إظهار النوخ وإهغاجياه هنة سحب هذا الإحقاء 
وهذا الصوت يتلقى مشافهة لآن رسم الحرف 
العربي قصر عن تصويره. 


وإذا تطرفت النون -أى وقعت فى آخر الكلمة- 





كت ال عه الراك 


زاد ضعفها ولذلك تقلب إلى حرف يماثل ما بعدها 
ثم تدغم معه؛ ويتحقق ذلك مع الحروف الستة 
(يرملون) وأطلقوا على هذه الظاهرة 00 
نحو # من يَعَمَلُْ سُوءًا عجر )4 0 فتفر 
(مي يعمل سوأي يجز به) ويصحب إدغام النون 
غنة مستطالة ويقدرها القراء بحركتين وتكون 
بإدغام كامل مع الحرفين( ن-م) أو بإدغام ناقص 
مع الحرفين (و-ي). 

ومما يدل على ضعف النون أن الميم بقوتها 
تتغلب عليها وذلك إذا ولي النون حرف الباء نحو 
(أنبياء) 7 فتقرأ (أمبياء) فاجتمع مع ضعف 
النون قوة الميم وغلبتها. 

وهذه الظواهر لا ترسم بحروف مقروءة: وإنما 
سبيلها العرف وتتلقى بالمشافهة والدرية بعد التعلم. 
صوت الهمرة: 

الهمزة أول الحروف الهجائية التسعة والعشرين 
وهي أحد حروف الحلق الستة.فهي من أقصى 
الحلق مخرجاً: وأعلاها نبرة في الصدرء وأثقلها 
عند النطق بها محققة('" ولضعفها هذا احتالوا 
لها بشتى ضروب التسويغ للابتعاد عن ثقلها عند 
النطق بها لذلك طراً عليها كثير من الظواهر اللغوية 
كظاهرة الحذف والقلب والتسهيل والإشمام. 

ويمكن النظر إلى أحكامها من عدة مظاهر 
سردها علماء اللغة والصرف والصوتء ولنستعرض 
اجتماء الهمزتيق: 

باحصا الوزن فى كلبية واهدة يقل 
الكلام ولذلك التزموا قلبها إلى حرف مد يناسب 
حركة ما قبلها نحو #ر وَمَن يُوْتَ أ لحِكمَةَ فََدَ 


1 5 


لق كو 4 (") وأصله (أأتي) 
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ره مه لاص يس 00 6 ١‏ 
0 


ونحو ## لادكأ إِيمَنًا مع إِيمنهم 
وأصله (لإامان) ونحو 8 قَالَ 0 90 
ب 4" وأصله (أأذن) ونحو(إيتزر) "١‏ 
وأصله(!إتزر) . ويجوز أن تقول (أتّزر) فيمن يدغم 
الهمزة في التاء* قال ابن الأثير في النهاية: 
وقد جاء في بعض الروايات (وهي متزرة) وهو 
خطأ لأن الهمزة لا تدغم في التاء""! فالخلاف 
في هذه المسألة ظاهر جلي!"". 
الهمزة الساكنك: 
ظاهرة فلبها: 

ذا نوقعه الهمؤة يباكتة مهل علق اللساق لبها 
الى حرف بحاس شرك عاخليا جر ا 
لعن جد مت بالق 4" فتقلب إلى ياء فتقر 
(جيت بالحق) "'' وفي (يؤمنون) ("ا 0 
إلى واو فتقراً (يومنون) ''' وفي قوله عم ف 


َأ أ خِيهِ #8" تقلب إلى ألف 5 
أحيه) 0" . 


فتقرأ (براس 
ظاهرة حذفها: 

م ا ل رو 
قوله تفالى 0 كَلبَوَوٌ أَلَِى من 4 1 ملعتةم ها" ْ / 

فتقرا (الذي تمن أمانته) * ّ( 5-7 تعالى: 
١‏ صب يرعوئهه إلى الْجْدَى انين 061 
فتقراً (إلى الهدى تنا) وهناك تخريج أخر على أن 
الهمزة ههنا قلبت ألفأ وباجتماع الالفين حذفت 


الأولى منهما وفيه تعسف. 
ظاهرة حذف الهمزة المتحركة: 


الهمزة المتحركة لها حالتان اما أن يكون ما 
في اعتمال اللسان بالهمزة. وفي جميعها يجوز 
حذفها: 








فإن كان قبلها ألف -والألف لا تقبل الحركة- 
. كقولهم (ما أحسن الصبر) جاز حذف الهمزة 
أفتقول (ما سن الصتبر). 

وإن كان قبلها حرف صحيح ساكن وهو يقبل 
الحركة جاز حذف الهمزة ونقل حركتها إليه مثل 
قل عُودُ يرَتِ لكايس 74" فتقرا (قل 
عوذ) 9" وكقوله تعالى 8ل فَالْوا آلكنَ جِمتَ 
كن 4" فتحذف الهمزة من (الآن) وتنقل 
حركتها إلى ما قبلها فتقرأ (قالوا لان)7) 
ومثال حذف الهمزة من نحو (الأحمر والأبيض) 
قولهم ( الفرس الحمرء والجمل البيض) بفتح اللام 
فيهماء وكقول الشاعر!'*): 


5-4 
3-3 


فبح لان منها بالذي أنت بائحٌ 

وأصلها (فبح الآن). 
ومن أمثلة حذفها ونقل حركتها إلى الساكن 
' قبلها فعل الأمر (اسأل) فتصير (سل). والذي 
سهّل حذف الهمزة ههنا أن الفعل إذا كان غير 
مسبوق يحرف عطف تحذف معه الهمزة نحو 
قوله تعالى 0 سل بن إِسْرِيلَ 14 و قو 
٠+‏ سلهد يكم كد رم ”1 

أما إذا سبقها حرف عطف بقيت الهمزة في 
الفعل وهذه من دقائق لغة القرآن نحو قوله تعالى 

َكَل بن إِسْرِيلَ 4 ', وقوله # َكَل 
اليرت 0 الحكتكّب 4”" وقوله 
+[ متا سوهت من ورَآء جاب" 07 

وجاز عذتها إذا منيقها حرف متحرك كقولة 
تعالى + لإيكّفٍ هُرَيْش * 7" فأجازوا 
حذفها فقرئ (ليلاف قريش) (! ولا يمتنع في 


القياس قلبها إلى ياء لمجانسة حركتها فتصير 
(لييلاف) بياءين. 
والتزموا حذفها في الفعل المضارع (يرى) 
والأصل (يرأى) فنقلت فتحة الهمزة إلى الراء. 
وكذلك حذقوا الهمزة من ماضيه بشرط أن يسبق 
بهمرة ة الاستفهام نحو قوله تعالى 8[ أَرََيتَ ألزق 
مَكَزْبُ يلد لان فتقرأ (أريت الذي 
يكذب) 9 فمجيء همزة الاستفهام سهل إلقاء 
همزة الفعل؛ وقد ورد ذلك في كلام العرب كثيراً 
قال الذسي 1 
أريتك إن منعت كلام ليلى 
أتمنعني على ليلىالبكدءًا 
والأصل: أرأيتك. أو تسق بزهل) كقول 
الشاعد أ" ): 
صاح هل ريت أو سمعت براع 
رد في الضرع ما قرى في الحلاب 
أو تسبق ب(من) الاستفهامية؛ قال الشاعر 9" : 
ومن را مثل معدانابن يحيى 


إذا هيت شتنآمية عريه 


وتكلب هدفها إذا وق عنها حرف مد ححاشيا 
من اجتماع حرفي علة متماثلين نحو قوله تعالى: 

ره س< م 0 1 ع 
00 مسََهزِءون 01 فتقرأ (المستهزون) 
وبعضهم أجاز مراعاة ما قبلها فقلبها إلى ياء 
فقرأً (المستهزيون) وبكل هذه الوجوه وردت 
القراءات0!*". 

ومن أمثلة هذا الحذف قولهم (ويلمه) وإنما 
أصله (ويل لأمه) 7*) فحذفوا الهمزة ثم حذفوا 
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إحدى اللامين بعد ذلك ؛ فمن حذف اللام الأولى 
قال (ويلمه) بكسر اللام. ومن حذف الثانية قال 
(ويلمه) بضم اللام. 
الهمزة المتطرفك: 

يكثر قلبها إلى حرف مد يجانس حركة ما قبلها 
مثل + كَمُوًا )4 7 والأصل (كفؤاً) أو إلى 
حرف يجانس حركتها إن كان ما قبلها ساكناً نحو 
(نساؤكم» ونسائكم. ونساءكم) فتقول (نساوكم) 
بواومضمومة. و( نسايكم) بياء مكسورة. و( نساكم ) 
بحذف الهمزة ؛ ولا يجوز قلبها إلى ألف لتلا يجتمع 
الساكتان فيها: 

ومن أمثلة المتطرفة #[ وكال ليم تير ع 
وأصلها (نبيؤهم): وقرئ بها!”؛ وقوله تعالى: 

وَمَن يكيب حَطِيكَةٌ 04" فتقلب الهمزة 
ياء فتقرأً (خطية) ". 

وإذا اجتمعت همزتان من كلمتين جاز 
إشاوهها يفعقية التطلق والكائرة عو كرلةاضال: 
0 0 ع وجاز قلبها إلى حرف 
يناسب حركتها وهي الألف7". أو تقلب ياء 
إذا كانت مكسورة نحو + أَوِبَلكَ لَأنتَ 
0 4" فتقرأ (أينك) "). وقد يجب 
الإشمام في حركتها إذا أدى قلبها إلى اختلال في 
وزن الشعر نحو قوله!'"): 


مت لكر 


أأن رأت رجلاً أعشى أضر به 
ريبالمنون ودهر متبل خبل 
وكقول الآخرا"": 
أأن زم أجمال وفارق جيرة 
وصماح غراب البين أنت حزينٌ 


فاليمزة نكي فونه (11) اشتويحة ولا يجوة 
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تسكينها لثلا يختل الوزن وإنما يجوز فيها || 
الإشمام وهو حركة مختلسة ومختفاة لضرب من ١‏ 
التخفية 0 


وإذا التقت همزتان من كلمتين والأولى 
منهما متطرفة مثل # فَقَدَ جَآه أ أرط 4 
طظٍِ لَه أَححيأَلنا *' "از قنب. الكانية ألعا 
فتقراً (فقد جاء اشراطها) أو حذف الأولى منهماء 
فتقرأ (فقد جا أشراطها) '''' وقرئٌ بالوجهين 
قوله تعالى +[ ينصح انار )4 7”". 
أقلب الهمزة هيا 

ومن مظاهر تخفيف الهمزة أنهم يميلون بها 
إلى (صوت العين) وتظهر هذه في لهجة بني تميم 
وقيس وأسد ومن جاورهم وتسمى (العنعنة)""! 
فيقولون طنَشْهَدُ عنَّكَ نَرَسُولُ الله» والأصل 
(أنك) فالهمزة والعين متقاربتان وكلتاهما من 
حروف الحلق ولكن العين أخف من الهمزة نطقاً 
فمالوا بها اليهاء ولذلك بدأ بها الخليل بن أحمد 
الفراهيدي كتابه وسماه (العين). ش 
قلب اليمزة قوناء 


ومن صور محاولتهم الابتعاد عن ثقل الهمزة 
ميلها إلى (صوت النون) فقالوا في النسب إلى 
بهراء (بهراني) -وبهراء حي من أحياء اليمن- 
وقد يقولون ( بحراني) بنقل صوت الهاء إلى حاء. 
وكلتاهما من حروف الحلق/!'". 

وهاتيكم ظاهرة أخرى للهمزة فكما حذفوها 
تخفيفاً فقد زادوها في الكلام وذلك بقلب حرف 
المد همزة إما ساكنة مثل (مؤسى) *" أو 
مفتوحة كما في قوله تعالى # الكَآلِنَ 147" 
فأيدكوا الألف همؤة وكتهوها تغاشيا مق اجضاء 
ساكنين فتقراً (الضألين) 7" ومثلها قوله تعالى: 
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سوٌمٍِ 3 كَل عن ذبوء ! 
فتقراً (جآن) ". 


جيم 


وقد وردت زيادة الهمزة كثيراً في شعر كثير 
عزة ومن ذلك قوله!”": 
ولاللأرضصى أما سودها فتجللت 

بياضاً وأما بيضهافاسوآادت 

يريد بها (اسوادت). 

وقوله فيها: (إذا ما العوالى بالعبيط احمأرت) 

يريد بها (احمارت)؛ وفي بيت له آخر: 
وأنتابن ليلى خير قومك مشهداً 

إذا ما احمارت بالعبيظ العوامل 

قال ابن جني: (وهذا الهمز الذي تراه أمر 
يخص الألف دون أختيها) . أقول: قد فات ابن جني 
جواز همز الواو كما في (مؤسى) وقد أثبته صاحب 
لسان الهرب كينا قزمتاة: 

وهكذا تمت أطوار بناء هذه اللغة العربية 
بقواعدها أو بضوابطها التي مهدت السبل في اختيار 
الصوت لتحقيق المعنى الذي يقصده المتكلم. 
الإدغام: 

ويرادبالاددغاماجتماعحرفينمتمائلين 
أو متقاربين في المخرج أولهما ساكن فمن 
أمثلة المتمائلين إدغام اللامين في 00 هَل 


لم 4" أو النونين # من يَحَمََ “4ه 7" 
أو العنارين ريحت جر 2 ا 
الكافين _ 7 كم ألْمَوَتُ تُ 4" أو الفاءين 


00 قلا ضرفا ف امس ام أو الباءين 
# أَضصْرِب يَعصَّالك 14" , 


وهذا الإدغام قد يقتضي له صوتاً تصحبه غنة 


وذلك عند إدغام النون في حروف (ينمو) وهذه 
الغنة - وهي إحدى الظواهر اللغوية - ذات صوت لا 
حرف له يدل عليها. 
ومن أمثلة الإدغام بين الحرفين المتقاربين 
الإدغام بين لام وراء بعدها لتقاريهما في المخرج: 
فكلتاهما تخرج من حافتي اللسان: وهما مشتركان 
فى ميق انذلاقة والانقهات والاسسان والتجهن. 
لذتلكديميل اللفان الى اذكاميها نتن امتماعيينا 
نحو قوله تعالى: + وَل رَّبَ رْدَفِ عِلَمَا 47" 
فتقراً (وقررب) وهكذا في بقية الحروف المتقاربة. 
كاجتماع الحرفين 6 نحو © يجبت 
دَعْوَنَْكُمَا 4 فتقرأ (أجيبد دعوتكما). 
والحرفين (د+ت) نحو 40 قد بين شد 04" 
فتقرأ (قت تبين) . والحرفين ( ث+ذ ) نحو أو 


د و لممه 0000 4 )00 


6 


تحكة ليف ذلك مَكَلَ الْفَوْ 
فيقرأ (يلهذ ذلك ). والحرفين (ذ+ظ) نحو #2 إذ 
كرا ”' فتقرأ (إظظلموا) . 

وقد يجتمع الحرفان المتقاربان ويكون لأحدهما 
القوة فيتغلب على الحرف الأضعف سواء تقدم 
أواناخر كالطاء لقوتها يكين الإدعام لها سواء 
القدفة نحو وم في بوْسْقف 54 
0 (9ة) يميه ف 

َه ' فتقرأ (وقالط طائفة). 

أو يتساويان في القوة (كالقاف والكاف) 
فكلتاهما مخرجهما من أقصى اللسان وما يحاذيه 
من الحنك الأعلى ومع أن للقاف استعلاء: وللكاف 
استفالة إلا أن تقاربهما أشد من تباينهما لذلك 

ع 2 2 ُُ 
جاز أن يدغما معا نحو قوله تعالى # ال عكر 


هيو .1١‏ وقوله على + ككانتفرا 


عد حكم بورقِكم 4 )0 فقد يدغمان 
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بصوت كافء أو يدغمان بصوت القافء قرأ ابن 
كثير بالأولى: وقرأ أبو عمرو بالثانية!"". 

على أن هذا الإدغام ليس بإدغام خالص بين 
الحرفين: وإنما يختلس من صوت الحرف جزء 
منه؛ وكل هذا يؤدى بصوت لا تدل عليه الحروف 
المرسومة في الكلمة»؛ وإنما قد يرمز له بالإشارات 
للدلالة عليه. 
صوت الإدغام في المضعف: 

المضعف قفوي ونبرته شديدة على اللسان في 
نحو (غض بصرك. ومد يدك)؛ وهي تتفق مع لسان 
أهل البادية؛ لما فيهم من شدة وخشونة؛ فبنو تميم 
يميلون الى هذه الشدة فيد غمونها. وأما فك الإدغام 
ففي نبرته سهولة ويسرء وهو يتفق مع أهل الحضرء 
فأهل الحجاز يفكون الحرفين: وبلغتهم نزلت الآيات 


كقوله تعالى © وَأَعْصْض من صَوَيَكَ )4 7", 
وقوله تعالى ير مد يمول وبين 0 
ظاهرة الوقف: 


الوق هو التعهيطلى قياية العامة انا لاسطاء 
النفس ثم استرجاعه؛ء واما لعارض منع من إدراج 
الكلام. ومن العوارض من إدراج القراءة محاولة 
الكشف عن جانب من المعاني التي يحتملها الكلام: 
كقوله تعالى ف خَاندَهمَاتمثِى عل أسِْيَحْيَآ 
قَالتَ إكع ان يُدَعُواك 0 فكلمة (على 


استحياء) يصح أن تتعلق بالفعل (يمشي)؛ أو تتعلق 
بالفعل (قالت). فيتحقق باختلاف الوقف معئيان: 
فإن قرأت اد تمشي على استحيا ع( دل على أن 


الاستحيا لكيه ا حي ومست 
من جوانب بلاغة القرآن في نظمه وتنكشف في 
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تلاوته بمراعاة الوقف وينيرة الصوت. 
إجراء الوصل مجرى الوقف: 

السكون من مظاهر الوقف, وقد يسكنون الحرف ‏ 
في حالة الوصلء ليحقق كم معنى يقصده 
كفسين ثيواات الفيوت 
المحتلفة عند النطق ٠‏ كنحوقوله تعالى + ان َالَ 
رق يِعَلم اتن فق السمك والارض ع 
فيأتي باللام في (قال) ساكنة للإشعار بالوقف 
ثم يصل كلامه (ربي يعلم القول)؛ ذ(ربي) مبتدا 
وخبره (يعلم القول)؛ وبسكون اللام يبعده عن وهم 
ا بآنه فاعل ل (قال). ولا يمتنع هذا الإجراء 

في الوضل كي قوله تعالى 00 وَحِكَلِمَةٌ اه 
هه النزسا 4# '", فيجري السكون على 
تاء (كلمة) يجريها مجرى الوقف. ثم يصلها بكلمة 
(اللّه هي العليا). 


في نفسه وهذا من دقائق 


ومن الأمثلة في إجراء الوصل على نية الوقف 
قونه تعالى + ألَاسَجُدُوا ينهَّى نخرج ليه . 
في أَلسَّمُوْتِ * 7" فقرئ (يخرج الخب في 
السماوات) 7 بحذف الهمزة ونقل حركتها | 
إلى الباء قبلهاء وإنما أخفي صوت الهمزة على نية /))/ 
الوقف ثم أتمت القراءة (في السماوات). 





ومن إجراء الوصل على نية الوقف مد الألف في ظ 
( أنا ) في قول الشاعرا*"'": 
أناسيف العشسيرة فاعرفوني 
حميداً قد تذدريتالسناما 
فتمطل معها الألف على حد ما تكون عليه في 
الوقف. والأصل أن تحذف الألف في الوصل فتقول 
(أنَّ سيف العشيرة) ولكن الشاعر مد الآلف. ليلفت 


اسايق مشيرا الى شكرى يشكضية وافكاره 








بمكانته فقال (أنا) وكأنه يريد الوقف. ثم وصل 
[[افقال (سيف العشيرة) وهذا المعنى لن يتحقق إلا 
بإثبات الألف التي يؤتى بها عند الوقف. وقد ذكر 
البغدادي شواهد كثيرة لهذه الظاهرة وقال: (وقد 
أجرت العرب كثيراً من ألفاظها في الوصل على 
حد ما تكون عليه في الوقف) يعن لم بانع زاك 
المعنى راح يعلل الكلام بغير وجهه؛ قال ابن جني 
في شرح تصريف المازني (أما الألف في (أنا) 
في الوصل فزائدة): وقال بعضهم (إنها ضرورة 
القع )00 

ومن الأصوات التي لا حروف لها أصوات (الهاء) 
ضمير المفرد الغائب ولها أصوات متباينة حسب 
حالتها. وتعتورها حركتان الضمة والكسرة:» وتتحدد 
حركتها بحسب ما يسبقهاء فاذا سبقتها ضمة أو 
فرقم كاقه اليا تظبور ونب | | سهنها با عمناكة» 
أو كسرة كانت الهاء مكسورة. 

والهاء في كلتا حالتيها المضمومة والمكسورة 
' إذا تلاها حرف ساكن تنطق بصوت قصير نحو 
قوله تعالى ير وَهَدَينَه لجنس 0 

وإذا تلاها حرف متحرك وجب إشباع حركتها 
لتصل المضمومة إلى صوت الواوء فتمد بحركتين 
لأنحو قوله تمالى + لَه ما فى أَلسَموتِ 14" 

فتقراً (لهو ما في السماوات) وتصل المكسورة 
الى ضوت الياء تحو قوله تعالى 00 وفن عاداكدم 
حَأقُ لكوت 1" هدقرا (ومن آياتهي 
خيق السماوات 1 

وقد حدّد القراء مقدار هذا المدٌ بحركتين, 
وعرفوه بأنه مدّ الصلة الصغرىء ومعنى الصلة 
الزيادة. 


واذا وقعت بعدها همزة وجب امتداد صوت 


الهاء أو الياء الى مقدار أديع حركات: فالمضعوية 
نحو قوله تعالى 9 وَأَمَنُْ إن لد ل 
وتقرأ (وأمرهو إلى اللّه) والمكسورة نحو قوله 

راح سس عم صمصثُ ب عد 0 
# ومن َايَلتِدِ أن مْن تراب 4 
وتقرأ (ومن آياتهي أن خلقكم...) وعرفه القراء 
بأنه المد الجائز المنفصل.» وحددوا مقدار مده 
بأربع حركات. 

وتحديد هذه الأصوات بالمشافهة والدربة 
المستمرة فهى من الظواهر اللغوية التى لا حرف 
لها يدل عليها سواء كانت بصوتها القصير أو المد 
الطويل. وقد رسم القراء في المصحف رموزا 
صغيرة لنه يب الدلالة على صوتها. 

وقد تجري على لسان الشاعر على غير ما ذ كرنا 
من هذه الضوابط كقوله!5"): 
وأشربالماء مابي نحوهٌ عطش 

إلا لآن عيوتة سبيل واديها 
فمط حركة الضمير في قوله (نحوه) لتصل إلى واو 
فقال: (نحوهو). وأما في قوله (عيونه ) فأجراها 
في قول الشاعر ضضصرورة الالتزام بالتفعيلات 
المحددة لوزن البيت. ولو قرئىّ يحسب حروفه 
المرسومة لما كشف عن لهجة قائله: وبهاتين 
اللهجتين قرئت آيات من الكتاب العزيز كقوله 
د رجح - 

تعالى: خُدُ مده (2) م الي ان 
5 200 متوعه هه ل سر رص ال 
ف نياج ذرعهَا سبعون ذراعا 2 2 
فقرئ (خذوهو. فغلوهو. صلوهو. فاسلكوهو) بمط 
حركة الهاء””'" وكقوله تعالى: # فَأَلْقيَن 
عصاة ع فقركت (عحساهو)") 





كت لط عه "الراك 


04 


تعالى: ير وَمِنَهُم من إن تَأَمَنَهُ ديار لَّا ووو 
ِلَيَكَ وال وهي في لهجة أزد السراة. فهم 
يلتزمون بتسكين الهاء مطلقاً ؛ في الوصل وضي درج 
الكلام. 


الوقف بالتشديد: 


وهذا معظور أخر من يطاس الوضه ينال عل 


ا 


به. ومن ذلك ما أنشده أبو زيد 


ضخم تجاري طيب عنصري 

أراد (عنصري) فشدد الراء لنية الوقف ثم 
أطلق ياء الإضافة من بعد؛ ومثله قول الآخر: 

بتشديد الميم ١‏ كأنه نوى الوقف على الميم 
فثقلها .على حد قوله في الوقف (هذا خالد) 
يتشديف التدال. وقد تكون اللفظة نينخ الوقف 
والوصلء واستشهد ابن جني لهذه الظاهرة ببيت 
الكتاب قوله2"1: 
لهزجل كأنه صوت حاد 

إذا طلب الوسسيقة أو زميرٌ 

فقوله (كأنه) -بحذف الواو وتبقية الضمة- 
ليس على حد الوصل ولا على حد الوقفء أما الوقف 
فيقتضي السكون فيقول (كأنه). وأما الوصل 
فيقتضي المطل وتمكين الواو ليقول: (كأنهو) فقوله 
(كأنة) بالضمة في منزلة بين الوصل والوقف وإن 
كان الوقف لانقطاع نفس فالآصل مراعاة السكون 
على الحرف الأخير وعلى صورته المرسومة له. 
ظاهرة الروم: 


الرّوم ف بفتح الراء- معتاه الطلب» وهذه احدى 
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ظواهر الوقف. فيشير بشفتيه للحركة من غير 
تصويت ذكأنه يطلب الحركة على آخر الكلمة ١‏ 
لبعض الدواعي اللفظية أو المعنوية نحو قوله ' 
000 0 عو وب صحسا 

تعالى +( وَلا مركم له آلمَرُورُ 4" 
فيضم الشفتين بعد الوقف على الراءء (فالغرور) 
هو الشيطانء وهو الفاعل للفعل (يغرنكم) وهو 
مرفوع بضمة ظاهرة على آخره فعند الوقف عليه 
بالسكون قد يقع اللبس بأنه نعت لما قبله بعد أن 
فصل بينه وبين فعله فيقتضي المقام إبعاد اللبس 
للحفاظ على المعنى فيجب ضم الشفتين من غير 
صوت » فهي ظاهرة لا يراها إلا البصير! 

ومثله الوقف على اللام في نحو (هذا العمل) 
فإذا سكت وجد في فيه طلباً للضمة وكأنه وقف من 
غير تمكن وهو يريد مثلا أن يقول (هذا العمل مما 
لا يرضاه اللّه) لذلك يضم شفتيه ليبين أن اللسان 
مستمر بالنطق فيتحاشى عن السكون الخالص إلى 
صورة الحركة. 

ومن أصوات الوقف أن يقع حرف مد قبل الأخير 

ع وده رمم 2 ماري 

نحو َنم أَسَدٌ حَلَعَا أ الك )“4 ففي 


الوقف على الهمزة يجتمع ساكنان وللتخلص منه [١‏ 


إمنا أكايمن الألفرئسمية القراءة [ اليد المتصيل ٠)‏ ' 
أويروم الضمة على الهمزة من غير مد؛ إذ لا يجتمع 
المد والروم في وقت واحد. 

والوقف منه ما هو متمكن أو غير متمكن 
ولكليهما صوت لا يجري على وتيرة واحدة فالوقف 
في المتمكن على نحو (قد رحل الناس) بالسكون 
المحض أمر جلىٌ. 

أما الوقف للاستراحة مع نية التواصل فهو وقف 
غير متمكن وكأن المتكلم يريد حض المخاطب قبل 
أن يكمل كلامه فيقول (قد رحل الناس) بإشمام 








السين ضمة خفيفة لا يكاد يسمع لها صوتء وبعد 
السكت يقول (وانت مقيم) ؛ وعلى ظاهرة الروم 
' هذه تحمل القوافي المطلقة في نحو قول امرئّ 
القَي 11 
أغغرك مني أن حبك قاتلي 

وأنك مهما تأمريالقلب يفعل 

بكسر اللام وكأنه يريد أن يقول: يفعل الذي 

تطلبينه؛ وقول النابفة"2: 
ألف. التكرسيال غيل أن وكايقا 

لما مَرُْلْبرحالنا وكأنْ قد 


وكأنه يريد أن يقول (وكأنها قد زالت برحالنا): 
وهو من باب التذكر بالشيء فيجري بصوت يشعر 
السامع أن المتكلم مستمر في كلامه؛ ولابن جني 
تعليل لهذه الظاهرة قال: (وإنما مطلت) ومدت 
هذه الأحرف في الوقف لما يشعر بالتذكر ومواصلة 
الكلام فلووقف عليها غير منقولة ولا ممكنة المدة 
0 الما وس ولول كن السايم على بجا ف نفس اليلق 
من إتمام الكلام: وقال: (لما وقفت ومطلت الحرف 
علم بذلك السامع أنك متطاول إلى كلام تال 
للآول ومتعلق به) 7" وهذا أشبه بالفرق بين 
. صوت المخبر في نحو: (أنا فعلت هذا). وصوت 
المستنكر: (أنا فعلت هذا ؟5). 
ظاهرة الإشمام: 


تضاربت أقوال علماء اللغة في تحديد مصطلح 
الروم ومصطلح الإشمام؛ ووقع الكثير منهم في 
اللبس بيتهماء والكوقيون يسمون الإشمام روماء 
والروم اشياي 1 

ومنهم من عرفهما بعبارات غامضة:. أو يمثل 
للإشمام ويصفه بصفات الروم؛ والعجب أن يقع 


هذا الاضطراب في تعريف ظاهرتين معلومتين هما 
من ظواهر اللغة الظاهرة ومن مصطلحات القراء 
المتداولة على ألستتهم قديماً. واتباعا لمنهج من 
انجلى له أمرهما نحددهما بأن الروم من مظاهر 
الوقف, والإشمام في حشو الكلمة. 


ويتحدد صوت الحرف بحسب ما يعثوره من 
السكون والحركات وحروف المدء والحركات في 
الظاهر ثلاث هي الضمة والفتحة والكسرة ولكن 
من دقائق النظر بالنطق نجد أن هناك حركات 
أخرى خفية؛ فبين كل حركتين حركة7”"". 
والسكون هو أخف من المد . لذلك يشمون الحركة 
وإنما هو بشم الحرف بحركة مختلسة مختفاة 
يعتد بها حتى إنها لا تكسر وزنا . ويسمعها القريب 
دون البعيدء. وهذه الظاهرة الصوتية جلية ظاهرة 
و شان الوا 

وقد يلحق الحرف حرف مماثل له عند إشمامه 
بالسكون فيقع الإدغام بينهما إدغاما خفيفا 

: ف إن ور د و 
كاجتماع الراءين في نحو قوله تعالى 0 شهر 
رَمَصَمَانَ 74" فعند إشمام الراء الأولى يؤتى 
بضمة مختلسة مختفاة ولا يجوز التسكين المحض 
لثلا يجتمع ساكنان: فالهاء قبل الراء ساكنة فيقراً 
(شهر رمضان) 0370 وقال الصفاقسي"") 
(إن هذا إدغام محض) ؛ وقد جادل عن رأيه فقال: 
(فلنصدع بالحق ونترك التطويل بجلب الاقاويل 
فنقول الذي قرئٌ به هو الإدغام المحض وهو الحق 

ومن أمثلة الإشمام في اجتماع الحرفين المتماثلين 


0 


كاجتماع النونين في قوله تعالى # مالك لَاتَأَمئنًا 
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ع وف ا فاضيتليا :عأ جفةا 037 
أو بالإدغام مع إخفاء الحركة""" أو بالإدغام مع 
الإشمام بالضم'”'؛ وقرئ (تثمنا) بكسر حرف 
المضارعة على لغة قيس" وقرئ (تيمنا) بقلب 
الهمزة ياء بمجانسة الكسرة قبلها!*"". وقرئّ 
(تأمنا) بنقل حركة النون إلى الميم""". ونحو 
# قَالَ امك ف رق )4”"" وأصله (مكنني) 
فأسكن النون ثم أدغمها مع النون بعدها. ونحو 
قوله تعالى: + قُلُ أَمَحَيْرَ َه تَأمُرون أَعَبدُ آي 
ألهِلُونَ ع وأصله (تأمرونني) فحدذف 
الفتحة وأسكن النون وأدغمها بالنون بعدها. 
وقد جاز اجتماع الساكنين ههنا؛ إذ الواو قبلها 
ساكنة وهي حرف مد فهي كالألف في قوله تعالى: 
+ الصَالِتَ 4 

ومن الآيات التي قرئت بالإشمام قوله تعالى: 
+ أو يَمْمُوَا اذى بدو عْقَدَهُ أليتِكاح 1" 
قرئ الواو في (يعفو) بإشمام الفتحة سكوناً 
يقي" وحرادى لهم أله كوم تيحض اوه 
قال ابن جني (وسكون الواومن المضارع في موضع 
الننصب قليل) ”*'' وقد قرروا أن الإشمام 
لا يكسر وزناً. كالإشمام في (يؤرقني) في قول 
الشاعر: 
متى أناملا يؤرقني الكري 
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ليلا ولا أمسمع أجراسن المطي 
فأشموا القاف المضمومة باختلاس حركتهما 
لتقرب من السكونء قال سيبويه: وسمعت بعض العرب 
يشمها الضمة. ونحوقول امرئ القيس'""!: 
فاليومأًشسرب غير مستحقب 


د إكماً من الله ولا واغغل 
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مختفاة فلا تؤثر على الوزن لأنها إلى الحركة أقرب ١‏ 
من السكونء والذين لم يلحظوا هذا الإشمام في ١‏ 
الحرف حكموا بآنه ساكن وأنه خارج عن القواعد 
الوزن ولخرج إلى بحر آخرء ولحكموا على امرئّ 
القيس الشاعر الجاهلي بالجهل بالأوزان. 
ومن الإشمام في قول أي دواد(**"), 
أصسالحكم وأسلتدرج نويا 
فأشم الحاء في قوله ( أصالحكم ) بين الضمة 
والسكون. 
وقد كثرت آراء النحاة في تعليل كثير مما ورد 
بالإشمام ولا سيما في ظاهرة تسكين الياء في 
الاسم المنقوص كقول الشاعر''*": 
كأنأيديهن بالقاعالقرق 
أيدي جور يتعاطينالورق 
بإشمام حركة الياء في (أيديهن) بين الفتحة 
والسكون: واستشهد سيبويه على مثله بقول 1 
الشاع 020 
سوى مساحيهن تقطيط الحقق 
تقليل ما قارعن من سمرالطرق 
فقوله (مساحيهن) مفعول به وقد أشم حركة الياء 
بين الفتحة والسكون؛ وما هوبالسكون المحض. 
قال ابن جني (وهذا كثير جدا في كلام العرب) , 
ومن لم يدركوا هذا الإشمام ظنوا أن الياء ساكنة 
فاحتالوا على تعليله وقالوا هذا من تسكين المنقوص 
في حالة النصب للضروو 0120 








وكذلك قال البغدادي: (إن تسكين الياء في 
(أيديهن) ضرورة والقياس فتحهاء وقال ابن جني: 
(شبهت الياء بالألف لقربها منهاء فجاء عنهم 
عا كاا 0 الحا 
وفي قوله تعالى :تيأ َي 4 5 
نن الوميزة!"! وضوخ فريبا سن السكرن ونا 
هوبالسكون الوسض 0170 ور 5 قرئ (باريكم) 
بقلب الهمزة ياء ساكنة'*' وقرئى (باريكم) 
بالإشباع وهو بصوت أخف من الياء الساكنة!** 
وكل هذه القراءات تتلقى مشافهة فالإشمام فيها 
بأصوات غير ذات حروف مرسومة تدل عليها. 
وقد بذل القراء جيدهم في حديد الصوت 
في الإشمام فوصفوه بالتوسط مثلا أو بالطول 
أو فويق التوسط . كما وصفوا الظواهر الصوتية 
الأخرى كالروم والتسهيل وهعرزة بين يين: ولكن 
ذلك الوصف قاصر عن أداكه نطقاً بحسب حروف 
الكلمة. حيث يقتضي لكل ظاهرة من هذه الظواهر 
بحركا لضؤوكه ال الةغليه, 
الاختلاف في التعليل: 
ولخفاء الصوت كانوا يخد يختلفون في حكمهم على 
قراءة الكلمة حتى قالوا: إن أبا عمرو كان يحذف 
الحركة ويسكن الهمزة في نحو (بارئكم). وقال 
وبعضهم 5 أنه 06 يشم الهاء اله بشيء 
من الفتح في دال 2 يجيف 4*"' والخاء من 
ون 1014 يفت مكتيب مين «فتحه 
الياء قبلها 2 وكل هذا من الخفاء الدفيق بصوت 
الحرف!3. 
حركة حرف المضارعة: 


ومما يحمل على ظاهرة الإشمام كسر حرف 


المضارعة ما عدا الياء . فيقولون (تعلم) وما هي 
بكسرة محضة وإنما هي حركة مختلسة إلى كسرة 
غير مشبعة فهي قريبة من السكون. وهي ظاهرة 
في لسان قبيلة بهراء وربيعة وبني أسد وتسمى 
(التلتلة)0"'"). وقد وردت آيات كثيرة قركت 
أفعالها بكسر حرف المضارهة كخرى 0 وكا 
يا ِل الَسَ ظَلموأ دل . بكسر التاء ويدل 
على أن التاء ههنا بكسرة مختلسة أنها لو كانت 
بكسرة محضة للزم ترقيق البواء ]0130 
وقرئ قوله تعالى # هِدَلِكَ يفرحأ ها 
بالتاء المكسورة. 

وقرئ # وَإِيَكَ مَنْتَعَِ 4" بكسر 
النون'"'' قال ابن هشام: وسمعت بدويا يقول 
في المسعى (اللهم إنك تعلم ما لا نعلم) بكسر 
حرف المضارعة التاء والنوت!؟""", 

وقد التزم أهل الحجاز بكسر همزة الفعل 
(إخال) وورد في الحديث (ما إخالك سرقت) أي 
ما أظتك يكس الهمذة!"", 

وأما الياء فلا تكسرء قال ابن هشام: ولم 
يجيزوا كسر الياء لثقل الكسرة عليها''". 

وفي كسر حرف المضارعة ضوابط وضعها علماء 
اللغة بحسب استقرائهم للأفعال التي وردت على 
لسان العرب, ويكاد يخفى صوت الحرف المكسور 
بخفائه خلسة فهو بصوت مختلس بين كسرة وسكون, 
ولا صورة له في الرسم؛ وكم في اللهجات العامية من 
ظواهر يدق على السمع تحقيقها! 

ومن ظاهرة الإشمام الميل في نحو (السلام 
عليكم) يميلون بضمة كاف الخطاب الى كسرة 
مختفاة وهي ظاهرة في لهجة ربيعة وتسمى (لهجة 
الوشم) نسبة إلى بلدهم القاطنين فيه!"'"". 
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ولو قارنا بين لهجة قريش واللهجات العربية 
الأخرى لوجدنا أن منشأ تلك اللهجات هو إخفاء 
الصوت بالحرف ليظهر بصوت حرف آخر قريب 
منه أو لا يكاد يظهر له صوتء ولذلك أطلقوا على 
لهجة قضاعة (الغمغمة) من الغمة والخفاء"". 
الاشمام لمجاورة حرف اللين: 


وإذا وقع بعد الحرف حرف لين جنح اللسان إلى 
إشمامه ففي نحو (الصيف) تشم الصاد بكسرة 
لمجاورتها لحرف ( الياء) بعدها وفي نحو ( الصوم) 
تشم الصاد بضمة لمجاورتها لحرف ( الواو) بعدها. 
وفي هذا الإشمام يظهر بجلاء سهولة النطق بالكلمة 
وتذلك يكثر على لسان العامة. 
الإشمام بالحرف: 


وهذا نوع آخر من الأصوات يندرج في ظاهرة 
الإشمام ويجري على الحرف الذي له قرب مع 
غيره من الحروف. فالصاد قريبة من الزاي في 
بعض الصفات فتشتركان في الصغير وفي الجهر 
ففي قوله تعالى 00 اط لْمْتَقِم 4 03 
أشربوا الصاد زايا إما بصوت صريح أو بصوث 
خفي. وللصاد تقارب مع السين أيضاء فكلتاهما 
مخرجهما من طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا 
والسفلى وكلتاهما تتصفان بالهمس والرخاوة وهما 
من حروف الإصمات فلهذا التقارب بينهما أشربت 
النصاد: سينا فقوف (السيزاط التسسي 01 
وأشكال هذه الظاهرة مبنية على أصوات قد تعارف 
عليها القراء فهي تتلقى من أفواههم وليس لها 
حروف تدل عليها. 

وكما بدت ظاهرة الإشمام في إخفاء الحركة 
وكأنها فيه محذوفة بدت ظاهرة مطها وإطالتها 


في الكلام وكأنها حرف مد زائد؛ واستشهدوا على 
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ذلك بقول الشاغر وقد مظ ضمة الراء في (أنظر )| ' 
بإشباعها لتصل إلى ما يقرب من صوت ( الواو) في ١‏ 
و" 
وإنني حوتما يثني الهوى بصري 
من حوثما سلكوا أثني فأنظورٌ 

ومهما قيل في روايات البيت: فإنه يدل على أن 
الشاعر بلغته هذه يميل الى الضم» يدل على ذلك 
قوله (حوثما) في الشطرين بدل (حيثما) وقال 
(فأنظور) حيث أشبع الضمة فنشأت قريبا من 
(الواو) وما هي بالواو الخالصة: فإذا أنشد البيت 
لا يكاد ينكرها السمع لأنها مخفية الصوتء ولمثل 
هذه الظاهرة شواهد كقزر وكا تع ابيا مين أسيات 
اختلاف تعليلات أهل اللغة فيما ورد عن لسان 
العرب؛ وبالوقوف على هذه الظواهر تتضح لغاتهم: 
فاللغة مبنية على أصوات في كثير منها قصرت عن 
تصويرها الحروف الهجائية المحدودة. 
التفخيم والترقيق: 

الأصل في الحرف أن ينطق بصوته ومن 
مخرجه المحدد له. ويتحدد صوت الحرف باإتيانه 


ساكتاً وقيله همزة مثل: أب. أخ وبذلك يدرك صوته 1 


الطبيعي؛ وقد يعتريه الترقيق فيسفلء أو التفخيم 
فيعلو. ويراد بالتفخيم ربو الحرف وتسمينه . ومن 
الألحر ف ها بكون مشكنا داكن] احرف الامرغلاد 
السبعة المجموعة في قولهم (خص ضغط قظ) 
وقد رسموا لتفخيمها درجات: فأقواها إذا كان 
الحرف بعد آلف مثل (ضارب) ثم الأدنى إذا كان 
الحرف مفتوحاً مثل (ضرب). ويليه ضعفاً إذا كان 
مضموماً مثل (صّرب) ويليه في الضعف إذا كان 
مكسوراً مثل (ضفة). 








تفخيمه بحسب حركة الحرف الذي يسبقه فأقواها 
| إذا كان بعد فتح مثل #ز ملع ألْمَجْرٍ 4 7 ثم 5 
[اإذا كان بعد ضم مثل # مُطمَينَة 0 
وأدناها إذا كان بعد كسر مثل 8 إِطعلمٌ في يَورِذِى 


سح سم 
ف 4 600 


وكحرف الراء؛ فمخرجه من غار الحنك الأعلى: 
وما كان مخرجه من الغار يغلب عليه التفخيم ولكنه 
قد يكتنفه ما يدعو إلى ترقيقه كالكسرة سواء كانت 
الراء مكسورة مثل 00 ربج ا أو كان 
قبلها كسرة مثل # فِرَعَوْنَ 14" وللأئمة 
من القراء تفصيل في درجات تفخيمها وترقيقها. 
وليس لهذه الظاهرة حروف تدل عليها. 

وكذلك اللام فالأصل فيها أن تفخم بتصعيدها 
إلى الحنك الأعلىء وأشد حالات تفخيمها في لفظ 
الجلالة (اللّه) إذا لم يسبقها كسر مثل أله 
و كانت عن د من أرق يَمَاعهَدَ 
عله أله سيؤتية د 4" , -بضم الهاء من 
5 الترقيق مثل: 

َع يق لله يبل ليها 14". 

ومن ظاهرة التفخيم أصوات حروف الاستعلاء 
(ص ض ط ظ ق) عند خفاء صوت النون قبلها مثل 
. (ينصرونء منضودء ينطقون: ينظرون:ء ينقلبون) . 

وإخفاء صوت النون بغنّة عند مجاورة أحرف 
الاستعلاء يتلقاه المتعلم بمشقة من فم المعلم, 
وأشق منه ترقيق الغنّة فيما سوى ذلك من الحروف, 
نحو ( كنتم» وأنفقتم ) وللآئمة القراء تمكن في أداء 
هذه الأصوات بحسب التلقي والدربة المتواصلة. 
النبرات واختلاف الأصوات: 

لعل هذه المسألة هي من دقائق بلاغة المتكلم؛ 
لأنها مبنية على مراعاة المعنى في نفسه؛. فهو 


يؤديه بصوت محدد وبنبرة خاصة تكشف عن 
المعنى المقصود في نفسه. فالأصوات تختلف 
قتعا للتيرات السحتاقة, والتبرة محظلى كيعا المعتى 
الذي يقصده المتكلم؛ وأمثلة هذا الباب للاستدلال 
عليه لا تحصر فلام التوكيد نبرتها خفيفة: واللام 


الجارة نبرتها شديدة. 


وإنما خفت نبرة لام التوكيد؛ لأنها زائدة في 
الكلام ويمكن الاستغناء عنها. فاللام في (لهم) 
هي للتوكيد في قوله تعالى: # إِنَهم هم طم الْمصَورودَ 3 
97 وَإِنَّ جنك 0 نا هنم لبون 00 فالنبرة تقع 
على قوله: (هم المنصورون) لتبين أنها جملة من 
مبتداً وخبرء ومثلها قوله: (لهم الغالبون) ولو نطق 
باللام بنبرة قوية وبصوت حرف الجر لفسد نظم 
الكلام. 

وأما اللام الجارة فتقع عليها نبرة شديدة؛ إذ 

هي أصل في الجملة نحو قوله تعالى: +[ طم يّن 
6 مِهَادُ 74" وليس لهاتين النبرتين 
ضنورة الأ بالتلق مشافهة: 

ومما يلتبس في أفواه كثير من الناطقين صوت 
7 فنبيرة الصوت على (ما) النافية هي غير 

اقيرة عليها ف هالة 0 وهى قير نبرئها 


ا 


2 سم ع آر 


ونبرة (ما) الموصولة هي غير نبرة لملا 
الحرفية واقرأ إن شكت قوله تعالى: ا ١‏ أنْزِلَ عَلَ 
اللَحكَي َال مروت وَمَرْك 4" 
ف(ما) نافية؛ ونبرة الصوت بها تقع على الميم: أما 
من ظنها اسماً موصولاً فيقرؤها بصوت سهل لا نبرة 
فيها وكأنه يقرأ (والذي أنزل) فيفسد المعنى ويبتعد 
عما تدل عليه الآية. فالقارئٌ يلزمه أن يدرك المعنى 
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يؤدى ف بنبرة تناسبه نى قوله ت 

ليؤدي الحرف بنبرة تناسبه كما في قوله تعالى 
هه عو هيه .ى سء او 5 

«( ما نشوأ ون عبر كَلِاتشيِكُم 44" 

فنبرة (ما الشرطية) ههنا واطئة مخفية. وهي 

اي النافية بعدها في قوله 

0 وَمَا تفقوت | إل ا وجو َس ع0 


1 لبرة شديدة عالية: يعدهما تأد ما 
فهي بعير 5 وب ني 


0 7-7 من حَيرٍ 
يوك ! 4 , وباختلاف النيرات 


ومما يفتضيه المقام وجوب إدراك الثيرات 
الفارقة بين الكلمات المتجانسة كقول الحريري 
في مقامة الواعظ عمن مات (ويخلى بين ودوده 
ودوده)7”" فالأولى (ودوده) حبيبهء والثانية 
(ودوده) الواوفيها عاطفة: ولوقال امرؤ لأخيه وهو 
ينكر عليه أمره: (ما لك قد ضيعت مالك!) لاقتضاه 
الكلام ف (ما) الأولى استفهامية و(ما) الثانية هي 
من بنية الكلمة (مال) مضافة إلى كاف الخطاب» 
وبين نبرة صوتيهما بون يدركه السامع ويلتزم به 
المتكلم. 

وهناك أمثلة كثيرة من النبيرات المختلفات: فإن 
ا الات ورد 
تعالى ملو 2 نَكَ كنك حَفءٌ 0 عت للها 
ف (عنها) متعلق بالفعل 0 والتقدير: 
(يسألونك عنها كأنك حفي) . والحفي هو العالم» 
وقد جاءت الآية توكيداً لما قبلها في قوله ( يَسْأَلُونَكَ 
عَنِ السّاعَة) ولا يصح تعلقه ب (حفي) غلا يقال 
أنت حفي عنهاء وإنما يقال أنت حفي بها!"". 

فتقراً بنبرة عالية في قوله (يسألونك) وبالنبرة 
نفسها في قوله (عنها): وأما قوله (كآنك حفي) 
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فنبرتها أقل وأضعف ليتضح بالصوت تعلق (عنها) بقوله ‏ |؛ 
(يسألونك). ولا يخفى ذلك على من يحاول قراءتها "١‏ 
حسب هذا المعنى. ومثل آخر قوله تعالى: ا 
أنه ينتِيحكُمْ فى ألككَله )14 هتما 

(في الكلالة) متعلق بقوله (يستفتونك) والآصل 
في نظم الكلام (يستفتونك في الكلالة قل اللّه 
يفتيكم) فنبرة الجملة (قل الله يفتيكم) تكون على 
غير نبرة الجملة المفصولة وهي ( يستفتونك) ( في 
الكلالة)؛ وفي تقديم (قل الله يفتيكم) وفصلها 
للجملة التي اكتنفتها للاهتمام بها ليقرر أن اللّه 
تعالى قد تكفل بالفتيا في مطلق أموركم. ورسم 
الكلية بحسب قوامك الاسلةء له 
القراءة ومعتاهاء غاذا كاقة: (ما) كاقة اتصلث 
بالكتابة في نحو 8[ إِتَمَاصَتَعوا كيد م اي 0 
فكيد منصوب وهو مفعول به. وأما إن كانت اسماً 
فستهل بالككاية وتفصيل.فعو (إن جا صو عيد 
ساحر) فهي اسم (إن) وخبرها ( كيد ساحر). 


وجه في تحديد 


ولكلتا القراءتين نبرة خاصة ففي (إنما صنعوا . 
كيد ساحر) تكون الشدة ووطء اللسان على نهاية 
الكلمة (ما). وفي (إن ما صنعوا كيد ساحر) تكون ٠‏ 
النبرة شديدة على (إن) ويأتي صوت (ما) بعدها )١‏ 
واطتاً ليناً سهلاً وهي بمعنى (الذي)؛ وهي قريبة . 
من صوت (ما) اعت يي 
ماحد وديه 4 , يشا 


من حير يوف آ 


ونحو قوله تعالى # وَفِيها مَا شَتْتَهِيهِ 


0 
و نفس 0 اكوا قول اشاس 589 
واصل خليلك ماالتواصل ممكن 


فلأنتأوهو عن قريب راحل 


فلو قرأت (ما) بنبرة النافية لفسد المعنى في 








دلالة الكلام. 

وقوله تعالى 2 هَمَا يُكَذْبكَ بَعْدُ بأَلدَين 0" 
فتقرأ (ما) بنبرة تدل على الاستفهام المشعر 
بالتعجب ؛ أي: فأي شيء ينسبك إلى الكذب وإنكار 
الجزاء يوم القيامة بعد هذا البيان القاطع والبرهان 
المعنى في نفس القارئٌ؛ وسبيل كل هذا هو التدبر 
في الآيات الكريمة ومقاصدها. 


ضح >7 إرو وح لدم 


وتدبر خولة دمالى 0 وإذ اعتزلتموهم وما 
يَعَبَدُوت إلا آنه 4#" هرما يعبدون) 
عطف على الضمير المنصوب في ( اعتزلتموهم) 
فتقدر (ما) مصدرية أو موصولة أي: وإذ 
اعتزلتموهم وعبادتهم أو معبوداتهم إلا اللّه. وعلى 
كلا التقديرين فإن (ما) ليست بنافية. لذلك تقرأ 
بنبرة خفيفة وواطئة. 

ومن ظنها نافية لوجود أداة الاستثناء بعدها 
. فقرأها بنبرة شديدة أفسد دلالة الكلام: وفات 
المقصود من معنى الآية. إن أداء النص بصوت 
حسب النبرة الدالة على المعنى المقترن بالتدبر 
هو الترتيل الواجب. 

ومن أمثلة (ما) التي يجب تحديد نبرتها تجنباً 
من فساد المعنى قول الشاعر "9" 
رب ما تكرهالنفوسن من الأم 

رلهفرجة كحلالعقال 

غز(ما) اسم موصول مبتداً وخبره (له فرجة 
كحل العقال) فتكتب منفصلة: ولو كتبت متصلة 
على صورة (ربما) وقرئت بنبرة على أنها كافة ل 
(رب) لفسد المعنى واضطرب نظم الكلام. وتقول 
(إن ما أنشدته فصيح.ء وإن ما قلته مليح) ف (ما) 


اسم موصول مبتداً وخبره فصيح فلو كتبت (إنما) 
وبينبيرة على أنها حرف لفسد المعنى واضطرب 
نظم الجملة. 
ومن أمثلة (ما) النافية وضرورة فصلها في 
الكتابة قول الماد 0" 
جيم جميع الخلق تشهد أن ما 
عمالورى إلا نوال محمد 
فتقراً بنبرة (ما) النافية لوقوع أداة الحصر 
بعدهاء وفي قول الأفوه الأودي !"2 
فوالله ما فارقتكم قالياً لكم 
ولكن مايقضى فسوف يكونُ 
ف (ما فارقتكم) نافية» وقوله (ولكن ما يقضى) 
(ما) ههنا اسم موصولء ولكل منهما نبرتها 
الخاصة. 
ومن أدق النبرات التي يجب مراعاتها في (ما) 
إذا كانت زائكدة حيث يكاد يخفى بها الصوت 
كما في قوله تعالى ير ضِمَا رَحَمَةَ من أله لنت 
عد 
م 4 
وكقول ابن قتادة7") لما سأله عمر بن عيد 
العزيز عن نسبه فقال: 
أناابنالذي سالت على الخد عينه 
قزاة تنعت المساهى التمنا؟ 
وعادت كما كانت لأول أمرها 
فيا حُسْئّما عين ويا حُسْنَما خَدَ 
فذزما) زائدة في (أيما) و( حسنما) ولها نبرة 
يكاد الصوت معها يخفى ولا يظهر. 


وكل هذه النيرات تؤدى بأصوات متفاوتة بحسب 





آفاق الثقافة والترات 


المعاني التي يتضمنها الكلام وبحسب إدراك 
المتكلم لهاء ومن هنا كان التفاوت لدى القارئين 
والخطباء والمنشدين وتقدير السامعين لهم. 
وعليها بني الأداء في ترتيل آيات الكتاب العزيز. 
نتيجة البحث: 


يحق للناظر في هذا البحث أن يحكم بأنه قد 
تضمن نتائج كثيرة تدل عليها الأمثلة التي عرضناها 
بإيجاز لنبرهن بها على أن اللغة العربية مبنية 
معانيها على حركاتها وأصواتها ونبرات حروفها 
يؤديها المتكلم لتحقيق المعاني التي يقصدها. 

وتلك الأصوات غير محصورة وغير مرسومة, 
وقد فصلنا القول أن بين كل حركتين من الحركات 
الثلاث حركة أخرى خفية. ولحروف المد الثلاثة 
درجات في أصواتهاء وبعض الحروف تفخم وبعضها 
يميل به اللسان. وأخرى تشم وغيرها يقع (بين 
بين) وقد وصف علماء اللغة والأئمة من القراء 
هذه الظواهر اللغوية وحددوا لها أصواتها من غير 
حروف مرسومة لهاء ولا غرابة في كل ذلك وليس 
هذا من خلل أو نقص في اللغة العربية فإن من 
يتتبع اللغفات يقف على كثير من هذه الظواهر وكلها 
تخضع لناموس واحد هو أن المشاعر والعواطف 
والمعاني والغايات لدى الإنسان في كلامه لا تكاد 


.١‏ سورة الحجرات, الآية ؟. 

". سورة الحجرات. الآية ". 

؟. سورة لقمان: الآية 19. 

غ. سورة الكهفء الآية 357. 

. ينظر: مولد اللغة الصفحة: .١!/‏ 

7. نظام العالم والأمم: ؟/١؟1.‏ 

/ا. سورة هودء الآية .4١‏ 

. وبها قرأ حفص وحمزة والكسائيء: معجم القراءات: 
ارحلت 





آفاق الثقافة والتراتث 


تحصرها الحروف المحدودة المعدودة. 

ومع كل هذا الذي قدمناه فإنه مما لا شك فيه 
أن العربية بظواهرها اللغوية قد فسرها علماء 2 
اللغة وبنوها على أشبه ما يكون بالقواعدء فإن لم 
يكن لها قواعد فقد حدد العلماء لها ضوابط عامة 
كالتي وقفنا عليها من ظاهرة الإمالة وظاهرة قلب 
الحرف أو إخفاته أو إدغامه. وظاهرة التسهيل 
والإشمام والروم وظاهرة التفخيم والترقيق وكلها 
ترجع إلى ما يحس به المتكلم من المعاني في نفسه؛ 
وبتفسيرها تنكشف لنا بوضوح العلاقة بين اللهجات 
العربية وندرك المراحل التي ابتعدت بها الألفاظ 
في اللهجة الفرعية تدريجياً عن اللغة الأم. وهناك 
ظواهر أخرى كثيرة لهذه اللغة العربية السامية 
التي اختارها الله لكتابه العزيز يطول الكلام في 
الحديث عنها كما قدمنا ذلك في المقدمة. 

وما قدمناه إنما هو لإثارة المحاورة وعسى أن 
يكون منطلقاً للباحثين في مثله لتكمل جوانبه. فضي 
العربية من الظواهر ما يمتع النظرء وييهج النفس 
ويشرح الصدر افتخاراً بهذه اللغة التي أعزها الله ٠‏ 
تعالى بكتابه العزيز, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ١‏ 
العالمين. 


9. سورة الفاتحة: الآية ؛. 

.5/١ وبها قرأ الكسائي. معجم القراءات:‎ .٠١ 

.5/١ وبها قرأ يحيى بن يعمرء معجم القراءات:‎ .١ 
.5/١ وبها قرأ أبوهريرة وأبيّ. معجم القراءات:‎ .١١ 
.غ١ سورة هودء الآية‎ .١١ 

.١ سورة الممتحنة: الآية‎ .١4 

6. سورة النورء الآية ؟7. 


7. مذكرة في التجويد: .7١‏ 








. سورة الفاتحة: الآية /. 
5 سورة التسافئ الآية 10 


. سورة النساء , الآية .1١71‏ 


.6١ سورة البقرة» الآية‎ .٠ 


.١00/١ المقتضب:‎ . 

. سورة البقرة:» الآية 574. 

. سورة الفتح ء الآية 6. 

. سورة طه , الآية الا. 

. ينظر: لسان العرب مادة (أزر): 4/ .١5‏ 

. النهاية: ١/؛4:‏ لسان العرب مادة ( أثر): .١1/4‏ 
. كتاب سيبويه: »:1١54/7‏ المقتضب: ١/ا6١.‏ 

. سورة البقرة» الآية ١لا.‏ 


. وبها قرأ السوسيء معجم القراءات: 77/١‏ 


."٠‏ سورة البقرة:» الآية ؟. 


. وبها قرأ نافع وأبوعمرو وعاصم وغيرهم. معجم 
القراءات: .١ 48/١‏ 

. سورة الأعرافء الآية .١6١‏ 

. وبها قرأ السوسيء؛ معجم القراءات: 1405/7. 

. سورة البقرة:ء الآية 7/5. 

. معجم القراءات: ١/8؟5.‏ 

. سورة الأنعام الآية ١لا.‏ 

. سورة الناسء الآية .١‏ 

. وبها قرأ ورشء ينظر تفسير الرازي: 1958/57: معجم 
القراءات: .781١/4‏ 


. سورة البقرة:» الآية الا. 


.ال؟/١ وبها قرأ نافع ينظر معجم القراءات:‎ ..٠ 


. الخصائص ؟/0١5.‏ 

. سورة البقرة: الآية .7١١‏ 

. سورة القلمء الآية .4١‏ 

. سورة الإسراءء الآية .٠١١‏ 

. سورة يونسء الآية 44. 

. سورة الأحزابء الآية ؟0. 

. سورة قريشء الآية .١‏ 

. وبها قرأ عكرمة؛ معجم القراءات: //5؟؟. 
. سورة الماعون, الآية .١‏ 


اه 5 


.0١ 


ا 


07 


64 


6 


.01 


/ا6. 


. 0 


25 


1 


اك 


17 


ا 


8 


11 


.1/ 


16 


05 


الا. 


2 


الا 


ا 


.60 


آلا. 


/الا. 


00 


0 


وبها قرأ الكسائي. معجم القراءات: 549/8,: وينظر: 
تفسير الرازى: ؟؟ .١١7/‏ 


تفسير الرازى: 7/557١1ء‏ لسان العرب مادة (رأى): /١4‏ 
كله 


لسان العرب مادة (رأى): 4١1/؟5؟.‏ 

تفسير الرازى: 5/77١1ء‏ لسان العرب مادة (رأى): 
دك ا 

سورة البقرة: الآية .١4‏ 

ينظر: لسان العرب مادة (ه_زأ): :185/١‏ معجم 
القراءات: ١/8؟.‏ 


الخصائص: اروك لسان العرب مادة (ويل): 
الرعثلا. 


سورة الإخلاص. الآية 4. 
سورة البقرة:» الآية /1غ7”. 


وبها قرأ نافع. معجم القراءات: ا 


.١١1؟ سورة النساءء الآية‎ .١ 


معجم القراءات: ؟/ .٠٠١‏ 

سورة البقرق, الآية ". 

معجم القراءات: ١/١؟.‏ 

سورة يوسفء. الآية .5١‏ 

معجم القراءات: ؟/190. 

كتاب سيبويه: :١1917/57‏ المقتضب: .١00/١‏ 
الخصائص: ” .١84/‏ 

ينظر لسان العربء مادة (روم): ؟5١//590؟.‏ 


سورة محمد الآية 18. 


.4/ سورة الأعرافء الآية‎ .٠ 


معجم القراءات: 15١0/5‏ . 

معجم القراءات: 7؟/5514؟. 

لسان العرب مادة (عنن): 796/7. 

لسان العرب مادة (بهر): غ/80. 

لسان العرب مادة (أوس):77/5. 

سورة الفاتحة: الآية /ا. 

وبها قرأ أيوب السختياني. ينظر الخصائص: ” /ا8١,‏ 
معجم القراءات: ا 

سورة الرحمن. الآية 59. 


وبها قرأ عمرو بن عبيد؛ معجم القراءات: 04/1. 


آفاق الثقافة والترات 





.١58 ١51/ /” الخصائص:‎ 


الى 


0 


4 


0 


0 


41 


/ا/. 


1 


.4 


0 


1١ 


3 


11 


غ3 


.160 


31 


/ا3. 


1 


سورة الروم؛ الآية /5. 
سورة النحلء الآية 07. 
سورة البقرة: الآية .١5‏ 
سورة النساءء الآية 4/. 
سورة الإسراءء الآية 7؟. 
سورة البقرة: الآية .5١‏ 
سورة طه. الآية .١١4‏ 
سورة يونسء الآية 44. 
سورة البقرةء الآية 05؟. 
سورة الأعرافء الآية .١/5‏ 
سورة النساءء الآية 54. 
سورة يوسفء الآية ./8٠١‏ 
سورة آل عمران,. الآية ؟/ا. 
سورة المرسلات. الآية .7١‏ 
سورة الكهفء الآية 19. 
ينظر: معجم القراءات: ؟/00؟. 
سورة لقمان: الآية 19. 


سورة نوحء الآية ؟1. 


6 سورة القصص» الآية 0 


ل٠‎ 


لك 


سورة الأنبياء؛ الآية 4. 


سورة التوبة, الآية ١غ.‏ 


٠.سورة‏ النمل»: الآية 00 


2,170 /١ وبها قرأ أبي وعيسى وعكرمة. المقتضب:‎ .٠ 


معجم القراءات: ا 


٠‏ . خزانة الأدب: 7/0غ7. 
٠‏ . خزانة الأدب: 9/0غ7. 
٠‏ . سورة البلدء الآية .٠١‏ 
.٠‏ سورة النساءء الآية ١/ا١.‏ 
.٠‏ سورة الروم, الآية. ؟7. 


.٠‏ سورة البقرة: الآية, 6لالا. 


. سورة الروم؛ الآية .”١‏ 
. الخصائص: ١/١ا؟,‏ 18/7, خزانة الأدب: 0/١/الا,‏ 
ك/ر١ه.‏ 


.379 395 31 سورة الحاقة, الآيات‎ .١١7 


آفاق الثقافة والتراث 





.٠٠١// الخصائص: “رراء معجم القراءات:‎ . ١ 


4 . سورة الأعرافء الآية .١١1/‏ 


.٠٠١/'5 معجم القراءات:‎ .١6 


7.. سورة آل عمرانء الآية 6؛ وهي قراءة أبي عمرو وهشام, 
معجم القراءات: ؟/١٠٠.‏ 

١١7‏ . خزانة الأدب: ؟57/5. 

. الخصائص: ١//؟١.‏ 
.١‏ سورة لقمانء الآية :". 
٠‏ . سورة النازعات. الآية /الا. 
"١‏ . خزانة الأدب: 18/9. 
١7‏ . خزانة الأدب: 1//ا5ا. 


١7‏ . الخصائص: ؟/8؟1. 

معجم القراءات: ١1/؟؟١.‏ 

ينظر: الخصائص: ؟/١7١1.‏ 

7. القاموس المحيط مادة (شمم): 1717/4: ولسان العرب: 
تكفة 


١15 


36 


.1/60 سورة البقرة: الآية‎ .١7 

4. وبها قرأ عاصم وأبو عمرو ومجاهد. معجم 
اكع 

.. كتاب الغيث: .١6١‏ 

.١١ سورة يوسفء الآية‎ . ٠ 

.١5؟/؟ وبها قرأ طلحة والحسنء معجم القراءات:‎ .١ 

؟7٠.‏ وبها قرأ نافع وابن كثيرء معجم القراءات: ؟51/7١1.‏ 


ردم 


ك١‎ 


4" وبها قرأ أبورزين: معجم القراءات: ؟/راه١.‏ 


76 . وبها قرأ يحيى بن وثاب والأعمش. معجم القراءات: 
ره . 


67 . وبها قرأ ابن هرمزء معجم القراءات: ؟/؟15. 


.50 سورة الكهفء الآية‎ .١17 

سورة الزمرء الآية 4". 

9.. سورة الفاتحة:, الآية /ا. 

. سورة البقرةء الآية /اا. 

.184/١ وبها قرأ الحسن والشعبي معجم القراءات:‎ . ١ 
خزانة الأدب: //غ؟.‎ .١ 7 








١8 ,‏ . كتاب سيبويه: ١‏ ا لخصائص: ١‏ لسان العرب 
مادة (أرق): .4/٠١‏ 
2000 الخصائص: اك 


. الخصائص: ؟/ 7:1١‏ 171. 

47 . الخصائص: 5١/١‏ 551/7؟, خزانة الأدب: //غ؟. 

غ١.‏ كتاب سيبويه: 00/7: المقتضب: غ/77. 

. الخصائص: ؟/١561.‏ 

. خزانة الأدب: //1غ7؟. 

. سورة البقرة: الآية 6غ0. 

.57/١ وبها قرأ أبوعمرو. معجم القراءات:‎ .١ 

7 . وبها قرأ أبو عمرو وحمزة واليزيديء معجم القراءات: 
61 


07 . وبها قرأ نافع والزهريء. معجم القراءات: ١//ا0.‏ 


4 . وبها قرأ اليزيديء معجم القراءات: ١//ا0.‏ 
0 . سورة يونسء الآية 70. 

7 . سورة يسء الآية 4. 

07 . النشر في القراءات العشر: 517/5؟. 

. لسان العرب مادة (تلل): .80/1١‏ 

9 . سورة هودء الآية .١١1‏ 


. وبها قرأ أبو عمرو وعيسى الثقفيء معجم القراءات: 
ارما 

.0١‏ سورة يونسء الآية 038.: بالتاء المكسورة:ء ويها قرأ 
الحسنء معجم القراءات: رالا 

.0 سورة الفاتحة: الآية‎ .١7 


.٠١/١ معجم القراءات:‎ . ١ 

4 . شرح قصيدة بانت سعاد 47. 

0" . النهاية: ؟/15. 

71 . شرح قصيدة بانت سعاد: *5: لسان العرب مادة 


(وجل): ١١1/؟الا.‏ 
7 . لسان العرب مادة (وشم): ؟158/1. 
. لسان العرب مادة ( غمم ): ؟١١/444.‏ 
. سورة الفاتحة: الآية ". 


٠٠‏ . معجم القراءات: ااا 


.ا١ا/١‎ 


.١/ا؟‎ 


١/1 


0 


.١ا/6‎ 


.١ا/1‎ 


.١ا/ا/‎ 


.١ 7/6 


.1١ا/‎ 


ل١‎ 


ا 


87 


غ. 


.6 


41 


.١ا/‎ 


. 84 


. 


15١ 


151 


.161 


غ15 


16 


.1515 


/ا16. 


15 


0 


خزانة الأدب: .17١/1١‏ 
سورة القدرء الآية 0. 
سورة النحلء الآية ؟5١١1.‏ 
سورة البلد, الآية .١4‏ 
سورة قء الآية 0. 

سورة البقرة: الآية 9غ. 
سورة النورء الآية 76. 
سورة الفتح, الآية .٠١‏ 


سورة الطلاقء الآية ؟. 


. سورة الصافات. الآية ؟/1١5-1/١.‏ 


سورة الأعرافء الآية .4١‏ 
سورة عبس.ء الآية /ا١.‏ 
سورة البقرة: الآية ؟١٠.‏ 
سورة البقرة: الآية الالا. 
سورة البقرة: الآية الالا. 
سورة البقرة: الآية الالا. 
مقامات الحريري: 55. 
سورة الأعراف, الآية /141. 


تفسير النسفى: اك 


5 سورة التسشاف الآية اك 


سورة طه: الآية 59. 

سورة البقرة: الآية "الالا. 

سورة الزخرف, الآية الا. 

حاشية الأمير على مغني اللبيب: .١97/١‏ 

سورة التين؛ الآية /!. وينظر تفسير النسفي: ؟17/1١7.‏ 
سورة الكهفء الآية .١5‏ 

مغني اللبيب: 55١/١‏ خزانة الأدب: 8/5 .٠١‏ 
قواعد الإملاء: 11. 

قواعد الإملاء: 11. 


ف . سورة آل عمران:» الآية .1١09‏ 


5١ 


قواعد الإملاء: 1 . 


آفاق الثقافة والترات 





من أسأنبات الكملة إل لسانبات الغطاب 
أعمال أأكمص المنوكل أنموت | 


مقدم4ه 


راضية بن عريبة 
كلية الآداب واللغات - قسم اللغة العربية - 


تميزت الفترة الممتدة بين أواخر القرن التاسع عشر وما بعد الحرب العالمية الثانية 
بتراكم كبير في مجال الدراسات اللغوية» وإذا كان من الصّعب تصنيف هذه الدراسات في خانات 


معينة؛ انطلا قا من معايير محددة فإنه يمكن أن نميز:؛ على الأقل» بين ثالاث مدارس انطلااقا 


من المناهج المعتمدة في دراسة وتحليل المواد اللغوية وما يرتبط بها من صيرورات ذهنية 


وعوامل فيزيولوجية ومؤثرات خارجية: وهي: 


الوصفية البنيوية. 
التوليدية التحويلية. 
الوظيفية التداولية. 


تتميز النظريات اللسانية. عموماء بالتجددء 
ولا سيما النماذج المتأخرة منهاء كتلك التي 
عرفها النحو التوليدي والنحو الوظيفي2» غير 
أن الواقف على الكتابة اللسانية العربية يجدها 
تحاول مواكبة هذا التطورء لكنها تبقى متخلفة 
عنه بأمد بعيدء سيما إزاء مشكلة المصطلح 
والمنهج ؛ فعلى الرغم من تجذر البحث اللساني 
في الثقافة العربية. فإن التمحيص والفحص 
المنهجي لا يفرز إلا حالات نادرة تستحق فعلا أن 
تندرج في إطار البحث اللساني بالمعنى العلمي 
الدقيق. وبغض النظر عن الاختلافات التي يمكن 
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أن تثار حول هذه المسألة؛ فإن الخروج برؤية ١‏ 
علمية في الموضوع تحتاج إلى أن تقوّم التجربة 
اللسانية في الثقافة العربية. 

ولقد كان من الآثار الواضحة لتطور الدرس 
اللساني المعاصر في الغرب واقتباس مناهجه من 
طرف ثلة من الدارسين العربء أن تمت العودة إلى 
التراث اللغوي القديم بكل معارفه وعلومه؛ إما بحثا 
عن شرعية للوجود اللساني في الذاكرة العربية, 
واما بغية إاخضاعه للفحص اللساني المعاصر حتى 
يتم تطويعه لخدمة أهداف الحداثة. لذا أصبح 
لزاما على كل من رام البحث في حقائق العربية 








واستعمالاتها اللجوء للذاكرة النحوية إما على سبيل 
انتقاء معطيات الدراسة أو انتقاد التجربة التراثية. 
وفي كلتا الحالتين يظل جوهر الدرس النحوي 
مغيبا. 


ومن الثابت أن القراءات المتناولة للنحو العربي 
تطبيق المفاهيم المعاصرة على الدرس القديم 
مما أبعدها عن جوهره؛ لأن الأسئلة المعرفية 
والمنهجية التى شغلت النحاة تختلف عن الأسئلة 
اللسانية المعاصرة. ومن هذا المنطلق تأتي هذه 
الدراسة لتتقصى إمكانية تطبيق المناهج اللسانية 
مع واحد من أهم رواده في الوطن العربي وحم 
المتوكل». 
أولا: الاتجاه الوظيفي في النحو العربي: 
-١‏ ظهور فكرة الوظيفية : 

إِنْ الدّرس التحوي المقرّر في المدارس 
والجامعات قد صاغه مُعدُوه وفق المنهج الشكلي 
الإعرابي للتّحاة القدامى؛ وهو القائم على أساس 
نظرية العامل المرتبطة دائما بغايتها القتصوى 
وهي تفسير الأثر الإعرابي ظاهرا أو مقدرا بعامل 
' من العوامل؛ إذ لم يكن اللحن في المعنى مطروحا 
يومئذ؛ ولهذا عَدّت نظرية العامل في بدايتها نظرية 
والجر والجزم في التركيب. 

ولا يوجد تأريخ محدد بدأ فيه القول بتأثير 
العوامل في تفسير الظواهر الإعرابية «والرٌاجح أن 
ذلك تم“مع بداية تأثر النُحويين بمقولات المنطق 
الأرسطي حول الجوهر والكم والكيف والزّمان 
والمكان والإضافة والوضع والملك والفاعلية 


والقابلية؛ وعن المقولتين الأخيرتين نشأت نظرية 
العامل والمعمول».!') 

ومع إيغال التّحويين في الأخذ بهذه النظرية 
والزامهم الطلاب بالسّير عليها بدأت متاعب 
التُحويين وطلاب النُحو على حد سواء؛ فبالنسبة 
للنحويين جرهم منهجهم الفلسفي إلى تأويلات 
وكتديواف ابجنوقازة قير موجودة املا هنما أن 
التفسير بالعوامل خلق جملا وتراكيب لا أساس لها 
في العربية الفصيحة. 

ومما زاد من مشقة النحو على هؤلاء الدارسين 
قضية الإعراب الثقديري والمحلي؛ وذلك كتقدير 
علامات على المفردات التي لم تظهر عليها 
العلامات المتعارف عليها في قياس النحويين, 
ومشكلة الإعراب التقديري أيسر من مشكلة العامل؛ 
لأنْ تقدير حركة أهون كثيرا من تقدير جملة أو 
كلمة. علاوة على أن ميدان الإعراب التقديري 
محصور نوعا ما بطائفة معينة من الكلمات على 
حين تشمل نظرية العامل عامة أبواب النحو 
العربي. ودابن جني» كان قد أحس بما ستؤول 
إليه قضية القول بالعامل من تعقيدات والتباسات 
في أذهان الدارسين فاستدرك قائلا: «العمل من 
الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم 
نفسه لا لشيء غير.7") 

إن كثرة التّقديرات والمحلات التي أشكلت حتى 
على التّحويين أنفسهم.خلقت فجوة بين الدّارسين 
يخ الكو بل واللقةة السربية كذله كنا أخار 
حمية بعض التّحاة القدامى محاولين تسهيل 
النحو وتبسيطه - إذ هذا المنحى لم يقتصر على 
المحدثين فحسب- فصنفوا فيه المختصرات؛ ومن 
هؤلاء: «ابن إسحاق الجرمي»(ت50١١ه)‏ في كتابه: 





كت ال عه لراك 


«مختصر نحو المتعلمين» و«المبرد» (ت0/١ه)‏ في 
كتابه: «المدخل في النحو ودابن مضاء القرطبي» 
(ت؟55ه) في «الرد على التّحاة» الذي يعد أهم 
مؤلّف في عصره نادى بضرورة تيسير النّحو عن 
طريق التخلي عن الأخن بنظرية العامل؛ لأنها في 
رأيه مكمّن الصعوبة في الدرس النحوي. 

وظللت صعونة التحو كاكية عد وايخ مضاء: 
ودعت الكثير من الباحثين للمطالبة بتخليص النحو 
العربي من قيوده. تبلور هذا الاتجاه لدى «إبراهيم 
مصطفى» صاحب كتاب «إحياء النحى؛ إذ رأى أن 
الصعوبة كامنة في قواعد النحو المعقدة وقصرها 
على مراعاة أواخر الكلم إعرابا وبناء7". تلت 
هذه الدّعوة دعوات أخرى كدعوة «تمام حسان» إلى 
إعادة التّظر في تقسيم الكلم والجملة القائمين 
على أساس شكلي محضء واقترح تقسيما آخر 
يقوم على المبنى والمعنى: بهذين الأساسين قدّم 
تصنيفا لأقسام الكلام كبديل عن التقسيم الثلاثي 
المعروف. وتبعه الكثيرون في هذا المجال. 

ولا يعني تيسير النحو التّخلي عن كل ما تركه 
السُلف من قواعد وآراء نحوية؛ انما المراد من ذلك 
أخذ ما هو صالح منها للنهوض بالعربية ونحوها. 
على أن التُّجربة الرّائدة في هذا المجال تكمن في 
المغرب الأقصى ‏ حيث بدأوا في تأسيس مدرسة 
وظيفية تضم مجموعة من الباحثين.وعلى رأسهم 
«أحمد المقوكل !ا 
"- مبادئ النحو الوظيفي العربي: 

يقوم النحو الوظيفي في جانبه التعليمي على 
الاستعمال اللغوي اليوميء في إطار الأساليب التي 
تكون في محيط المتعلم؛ مقتصرا على الأبواب 
النحوية التي لها صلة بضبط الكلمات وتأليف الجمل 
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تأليفا صحيحا مع مراعاة مستويات المتعلمين 
وقدراتهم العقلية.كل هذا يتم باستخدام قواعد 4 
العربية الشائعة دون التّطرق للتعقيدات الإعرابية 
والتّخريجات. *) 

أما في جانبه الأهمء وهو الجانب التنظيري 
القواعدي. فإنه يلتزم بمبادئٌ معينة.لخصها 
«عبد الجبار توامة» في مقال له ضمن ندوة تيسير 
التّحوا'' بعنوان «المنهجالوظيفي العربي 
الجديد لتجديد النحوء في النقاط الآتية : 
أ- إعادة وصف العربية وتفسير ظواهرها تفسيرا 
وظيفيا لا شكليا: 

صدر لهذا العنوان بالدّعوة إلى وجوب إعادة 
النْظر في منهج القدماء أثناء وصفهم وتفسيرهم 
للتّظام التُحوي العربي؛ «إذ ليس من المعقول أن 
نكتفي اليوم بالوصف والتفسير اللذين قدمهما 
التّحاة العرب القدامى لنحو العربية؛. فلا ريب 
أن عملهم ليس كاملاء بل هو ناقص يحتاج إلى 
استدراك كثير»؛ ويتجلى ذلك بصفة خاصة في: ٠‏ 

- إعادة النظر في وصف التقسيم الثلاثي للكلم؛ 
الذي يجب أن يقوم على وصف دقيق لهذه الأقسام: ا 
آخذين بعين الاعتبار أنها أساس بناء النظام النحوي 
للجملة؛ وهي المدخل لدرس النحو وفهمه. 

- الشّخلي عن الوصف الشكلي للظواهر النّحوية, 
مثل (إِنْما) التي قيل فيها (كافة ومكفوفة) على 
حين يفترض الحديث عن وظيفتها في التركيب 
والفرق بينها وبين (إِنْ) التوكيدية» ومتى تستعمل. 
وأيضاً تجاوز ما فسر القدماء به صيفتي التعجب 
(ماأفعله) و( أفعل به). 

وفي مقابل ما سيطرحء هناك أيضا ما يؤخذ به 


من آراء «الخليل» و«سيبويه» و«دالفراء» وداين جنى» 








ودعبد القاهر» و«الرضي»: وكذلك بعض ما خلفه 
2 البلاغيون من درس وظيفي تناول دلالات التراكيب 
وأساليبها بعدما أهملها النحاة منشغلين بالعامل 

والمعمول. 
ب - الانتحاء الوظيفي: 

بما أن اللفغات البشرية جميعها مرتبطة 
بوظيفتها الإبلاغية التي يسميها القرآن الكريم 
(البيان) في قوله تعالى: ظِخَلَّقَ الإنْسَانَ عَلْمَهُ 
البَّيَانَ4 [ الرحمن:7-؛ ]؛ فإن على النحو أن يكون 
محققا لتلك الوظيفة باعتباره قوانين اللغة. ومن 
هنا عرّف ابن جني النحو فقال: «هو انتحاء سمت 
كلام العرب..ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية 
بأهلها في الفصاحة».!"' والفصاحة وظيفيا هي 
مطابقة الكلام مقتضى الحال؛ أو هي الخضوع 
لملابسات القول في الاستعمال. فينبغي أن يرتبط 
النّحو بالمعنى والسّياق الإبلاغي وفق هذه الوظيفة 
الإبلاغية؛ ومعاني النّحو الوظيفية التي يجب 
الاهتمام بها حسب صاحب المقال: 

- معاني الأبواب أو ما يسمّى حديثا بالوظائف 
التركيبية . 

- معاني الأساليب أو الوظائف الأسلوبية . 

- معاني الأدوات عامة أو وظائف الأدوات. 


ج- تحليل أركان الجملة العربية بحسب العلاقات 
التركيبية (الوظيفية ): 
© تعريف الجملة العربية وظيفيا : 

ومن المفترض -وظيفيا- أن يكون التركيب 
الإسنادي المفيد هوما يسمى «جملة». وأن الجملة 
يجب أن تتصف بأمرين: 


- الأول: الإسناد التام:لا الناقص الذي لا يتم به 


فاعله. نحو الآية : + وَلوْكَا مَك ناص ؛ 
فهذا ناقص غير مفيد. 

- الثاني: الإفادة الكاملة بحيث تفهم الجملة 
كل عتناميرها النعمة لشاتدهيا" القيلاعنة: عا 
يمكن القول إن جملة الشرط وجوابه جملة واحدة؛ 
لأنها حققت معنى واحداء وليست جملتين كما ساد 
عند التّحاة القدماء. 
٠»‏ تقسيمالجملة العربية وظيفيا : 


و 
00 


تقسّم الجملة العربية وظيفيا بحسب صورة 
المسند إلى قسمين : 

- الجملة الفعلية : هي التي يكون فيها المسند 
فعلا سواء تقدم أو تأخر. مثال ذلك :(جاء علي) 
جملة فعلية وهي نواة أو أساسية؛ والجملة :(علي 
جاء) محولة قدّم فيها المسند إليه لغرض أسلوبي 
هو التوكيد والتخصيص. 

- الجملة غير الفعلية : وهي ما كان المسند 
فيها غيرٌ الفعل من أقسام الكلم الأخرى كأن يكون 
اسما أوصفة أو ضميراً نحو: ( أكرم بزيدء هيهات 
النجاح؛ أخوك محمدء صديقك هذاء علي ناجح) . 


ويتم التفريق بين الجمل بحسب «المسند» لا 
بحسب «المسند إليه» لأن الجمل في أكثر الحالات 
قد تتفق في صورة «المسند إليه» وتختلف في صورة 
والمسشد» ولا يحدتث المكسن الا قليلا : 
» تحليل عناص رالجملة بحسب علاقاتها 
الوظيفية : 


تحثّل الجملة العربية بحسب علاقاتها 
الوظيفية: 


-أولا : بحسب الإستاد؛ بأن تحلل إلى ركنيها 
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الأساسيين «مسند إليه» و«مسند» باعتبارها قائمة 
بمفهومها على الإسناد. والمسند إليه هو المحكوم 
عليه والمسند هو المحكوم به. وفهم الجملة وتحليلها 
لا يتم إلا بتعيين عنصري الإسناد مهما تعددت 
أشكالهما أو صورهما الصرفية والتّركيبية. وهذا 
التحليل يخلّص الدّرس التّحوي من مصطلحات 
عدة استخدمها- وما زال - نحاة العربية مثل: 
(الفعل - الفاعل- نائب الفاعل -الميتداً - الخبر 
- اسم كان وإِنْ - اسم الفعل - فاعل سد مسد 
الخبر). 

- ثانياً : لا داعي لذكر العلامات الإعرابية عند 
التحليل الوظيفي للجملة: إذا جاءت الكلمات على 
حالتها المعهودة من ناحية السمات الإعرابية: إلا 
إذا كانت خارجة عن الإطار المعروف؛ كأن يأتي 
المسند إليه منصوياً أو مجروراً اقتضاء كتركيب 
التّعجّب. أو أن تكون العلامة الإعرابية قرينة لفظية 
فارقة بين وظيفة تركيبية وأخرى. كما يجب عدم 
ربط الكلمات التي لا تظهر عليها العلامة الإعرابية 
( لكونها مبنية أومنقوصة:؛ أومقصورة ) بالإعراب 
المحليٌ أو التقديري. 
د- التحويل كإجراء وظيفي في فهم الجملة 
العربية وتحليلها وتفسير عقدها التركيبية: 

«التحويل» هو نقل اللفظ من هيئة 
هيئة أخرى بقصد تعديل المعنى أو تغييره. وهناك 
أمثلة كثيرة فُسّرّت من خلالها معاني الجمل انطلاقا 
من مفهوم التحويل؛ منتشرة في أبحاث التّحويين 
والبلاغيين؛ كتحويل الصيغة من (فاعل) إلى 
(شعيل) بقصد المبالغة؛ أو تحويل صيغة المتعدّي 
إلى لازم. 


أصلية إلى 
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ثانيا: الفكر اللساني عند أحمد المتوكل:٠‏ /|! 

يقير عمد المتوكل هن أعاتم تقرية انحا ” 
الوظيفي في الوطن العربي. هذه النظرية التي 
نشأت مع اللساني الهولندي سيمون ديكء ولها 
نماذج كثيرة متعاقبة : (منها ديك 19178 وديك 
6 وديك 1947), وهي تستجيب لشروط 
التنظير والنمذجة وموضوع نظرية النحو الوظيفي 
هو القدرة التواصلية. من خلال نموذج مستعمل 
اللقة الطبيعية: 

وقد أطلق «المتوكل» مصطاح «النْظريّة الوظيفيّة 
المُتلى».على النظرية الوظيفية التي من صفاتها 
أنها: 

- تنطلق من مبدأ اعتبار اللّغة أداةّ ترجمٌ 
وظائمُها الممكتة إلى وظيفة التّواصلء وتؤسّس 
على هذا المبداً وصفا لبنية اللغات صرّفاً وتركيباً 
وصوتاً. 

عرقعا أب رطع اتررض اباسا اسقض 
قضايا الثنطين الأساق_الكترى كفدكه اكاب ' 
اللفة وقضيّة الكثيات اللغويّة. ْ 

- من هته المواصشات التي تهدفٌ إليها التطرية | 
الوظيفيّةٌ المُلَى مُجاوزةٌ الأمدافٍ التقليديّة أ) 
(كالوصفٍ المحض لظواهر اللغة والتّقعيد للغة 
نفسها تقعيداً تعليمياً للحفاظ عليها من اللُحن) 
إلى هَدَفِ أساس تسعى إليه كلّ نظريّة هو تحصيل 
الكفايّة اللسانيّة, أي ا كفايّة الوصف إلى 
كفاية التّمْسيرء وذلك بربّط دراسة اللّغات بِقَدرَة 
المتكلم -السامعء وباكتساب اللّغة: وبالتّحو الكلي؛ 
غإذا كانت التّطرية التولييية التحريية كن ملت 
الدّرسٌ اللّغويٌ من البحث في المعطيات والظواهر 
اللفويّة إلى البحث في قدرّة المتكلّم/السّامع التي 
تُمكنٌ من إنتاج تلك المعطيات و مهمه ؛ إن 








النّطريّة الوظيفيّة المُثْلى يُشترّط فيها: 
17 -أن تُوسّعَهذه القدرَةٌ بمُراعاة طاقات ومعارفٌ 
. أخرى إضافةً إلى المعرقّة اللغويّة الصّرّفة. 

- وأن تتجاورز البحتٌ في القدرة الخاصة للغة 
معيّنة إلى استكناه الملكّة اللُسانيّة العامّة المُتوافر 


ركم الإنسان,» 0 هذا اي تسعى » الْظريًا 
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ويضافٌ إلى ذلك. أن النظريّة الوظيفيّة المُتلَى 
تعبّر عن بنيتها وأدواتها ومبادئها ومقاصدها بجهاز 
اصطلاحيٌ واصف يستجيب لغاياتها وأغراضها. 
وهذا الجهاز الواصف يتضمّن مكوّناً تداوليا مستقلا 
عن المكوّن الدّلالي؛ ولكلٌ مكوّن مصطلحاته المعبّرّة 
عنه؛ إذ لكي يندرجٌ الجهازٌ الواصفٌ والمفسّرء في 
النُطريّة الوظيفيّة المُتلىء لا بدٌ أن يشتمل على قدر 
من المفاهيم والمصطلاحات المعبَرّة عن التّجريد: 

وعن مختلف أجزاء البنية التُحويّة, ووظائفها. 
-١‏ قراءة التراث العربي: 

إن التأويل الدلالي لجمل اللغات الطبيعية, 
يعتبر إشكالا من الإشكالات التي شغلت الدارسين 
واللغويين المشتغلين في إطار اللسانيات الحديثة, 
' وقد اصطلح على تسميته بالاستلزام الحواري, 
وانتبه «المتوكل» إلى أن له جذورا في التراث 
اللغوي العربي القديم خاصة عند السكاكي فضي 
مفتاحهء فقام باستثمارها في إطار النحو الوظيفي 
مشرعا بذلك إمكانية إقامة حوار تقارضي بين 
الفكر اللغوي العربي القديم والدرسس اللساني 
الحديث. 

كما أن «المتوكل» تناول ظاهرة التبئيرء 

التي تعود إرهاصاتها إلى الفكر اللغوي العربي 


القديم من خلال كتابات «السكاكي» و«عبد القاهر 
الجرجاني», الأمر الذي جعله يعمد إلى استثمار 
المعطيات الواردة في «المفتاح والدلائل»؛ وغيرهما 
لرصد مفهوم البؤرة باعتبارها وظيفة تسند إلى 
المكون الحامل للمعلومة الأكثر بروزا في الجملة: 
ولصياغة تصور عام يضبط عملية التبئير في 
النسق اللغوي العربي2. ويقوم على ثنائية بؤّرة 
جديد وبؤرة مقابلة؛ فبؤرة الجديد هي الوظيفة 
المسندة إلى المكون الحامل للمعلومة التي يجهلها 
المخاطب. أما بؤرة المقابلة فهي الوظيفة المسندة 
إلى المكون الدال على المعلومة التي يشكل ورودها 
محط جدال بين المتخاطبين. وبالنظر إلى حيز 
وظيفة البؤرة يميز بين بؤرة الحمل وبؤرة المكون. 
وفي إطار هذا التنميط اعتبر المتوكل البنيات 
الحصرية والإضرابية والتصديرية على ما يؤالف 
بينها تراكيب غير مترادفة تداولياء بمعنى أنها 
لا تستخدم في نفس المقامء وبالتالي لا تؤدي 
نفس الوظيفة؛ من هذا المنظور عمل على توظيف 
هذه البنيات في إطار تنميط جديد؛. يضع موضع 
اعتبار كل نمط والطبقات المقامية التي يرد فيهاء 
ومنهيا إلى تسطير تفريعات جديدة للتفريعين 
السالفين( بؤرة الجديد//بؤرة المقابلة)!") 
"- التنظير لقضايا اللغة العربية: 
أ/ تصور المتوكل للمعجم : 

يقول «المتوكل» : «يعد المعجم مكونا أساسيا من 
مكونات القالب النحوي في نظرية النحو الوظيفي؛ 
فهو الأساس باعتباره يشكل «المخزن» الذي يمد 
المكونات الأخرى بالمادة المفرداتية. وهو يعد 
صورة مصغرة أولى لبنية الجملة ككل».!*) 


ومن خلال الاطلاع على المدخل المعجمي 
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للمتوكل يلاحظ أن الفرضيات الأساسية التى 
أطرت تصوره للمعجم, تتمذا في اثنتين: فرضية: 
مفردات أصول / مفردات مشتقة. وفرضية المادة/ 
المادة المتحققة. 
ب/ معالجته قضايا اللغة العربية: 
والدلالية والتداولية من خلال أعماله المتدرجة في 
الزمن وفي المفاهيم ؛ ففي كل مؤلف يأتي بالجديد 
في مجال النحو الوظيفيء وهو بطبيعة الحال يتتبع 
مسيرته من خلال رائده «سيمون ديك». أو يتراجع 
عن بعض أفكاره ليقدمها في سياق يراه أفضل, 
مثال ذلك قوله: 

«... هذه الملا حظات كانت لثنا داعيا لإعادة 
تصنيف البؤر فاقترحنا خمسة أنواع من البؤر 
بدا لنا أنها كفيلة بتمكيننا من رصد الفروق 
القاكتمة بين التراكيب المبأرة الواردة فى اللغة 
العربية''' كما فعل عندما انتقل من وصف 
الجملة فى مؤلفاته الأولى إلى وصف ما بعد الجملة 
فى أعماله المتأخرة. 

وتتعدد مؤلفاته من خلال تعدد القضايا التى 
يعالجها. ضمن أدبيات النحو الوظيفىء: فكانت 
كالاتي: 

5 الوظائف التداولية في اللغة العربية: دار 
الثقافة, الدار البيضاء. ١580‏ . 

- دراسات في نحو اللغة العربية الوخ ظيفي, دار 
الثقافة, البيضاء. 1587 . 

- من البنية الحمليّة إلى البنية المكونيّة, 
الوظيفة «المفعول» فى اللغة العربية, دار الثقافة. 
البيضاء: /ا/5 . 
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حين هضايا الرايط كن اللقة العريية متقوراس ا ' 
تمكاظء الرياط؛ 19/41. 

- قضايا معجمية؛ المحمولات الفعلية المشتقّة ١‏ 
الرياط؛ /158. 
عكاظ؛ الرباط؛ /198. 
عكاظء الرباط؛» 1985. 

- الوظيفة والبنية.» مقاربة وظيفية لبعض 
الرياط؛ ؟1955. 

- آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي, 
منشورات كلية الآداب» الرباط؛ ؟1955. 

- قضايا اللغة العربية فى اللسانيات الوظيفية, 
البنية التحتية أو التمثيل الدلالي-التداولي: دار 
الأمان؛ الرياط؛ 1996. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةء ||| 
بنية المكونات أو التمثيل الصرضي- التركيبي؛ دار |0 
الأمان: الرياط: 1997. 

- قضايا اللغة العربية فى اللسانيات الوظيفية: 
بنية الخطاب من الجملة إلى النصء دار الأمان» 
الرباط» .5٠١١‏ 
“- إسسلهامات المتوكل في النظرية 
الوظيفية : 

تصنف أبحاث «المتوكل» ضمن الأبحاث التى 
تفترض تماثلا بين بنية الجملة وبنية النص؛ 
إذ يرى أن الخطاب الذي يشكل وحدة تواصلية 








تامة يؤول إلى بئية تواصلية واحدة تسمى: «بنية 
الخطاب النموذجية». وهي مؤلفة من ثلاثة 
اأصيتياف رسو شاذكقى: بالق )ن يشي كل 
مستوى ثلاث طبقات. ويضطع بالتمثيل لتلك 
المستويات ثلاثة قوالب مستقلة ومتعالقة في 
ذات الآن. وبهذه البنية يتحقق التوحيد بين بنية 
الحد والجملة والنص. ويرى الباحث أن الدرس 
اللساني الوظيفي قادر على رفع الحواجز بين 
لسانيات النص ولسانيات الجملة: وبذلك ستتمكن 
القظريات اللسافة عن الكعاخهواء والمخواء 
باللسانيات الوظيفية. من تجاوز اقتصارها على 
الجملة كموضوع للوصف اللغويء والانفتاح على 
الدراسات التي تتعدى الجملة. 


وهذا يكتسي فيمة تنظيرية؛ باعتباره نتاجا 
يدخل ضمن مسار المشروع المتوكلي2» وحلقة 
ذات صبغة تطورية تهدف إلى محاولة وضع نحو 
. موحد يتكفل بوصف وتفسير ظواهر اللغة العربية 
الأخاصة وعسناتدى اللمان الطبيفي غامة ورف 
التعارض بين لسانيات الجملة ولسانيات النصء 
عن طريق المؤالفة بينهما على صعيد الإواليات 
المتكفلة تر هد هناء نا داما جلي لتقن اللي 
[النموذج؛ قيمة معرفية تنبري من خلال مطمح 
المشروع المتوكلي نحو البحث في الكليات على 
صعيد المعرفة اللسانية. 

ومن إسهاماته شرحه لما أسسماه «نموذج 
مستعملي اللغة الطبيعية» على أنه نحو وظيفي 
كلي يمكن إدراجه ضمن نظرية وظيفية عامة, 
تكفل وصف وتفسير إواليات التواصل بين الكائنات 
البشرية عبر مختلف قنواتها المتاحة: اللغوية منها 
وغير اللغوية. 


ثالثا: نظرية نحو الخطاب عند المتوكل: 
١-مفهوم‏ الخطاب: 

خصص «أحمد المتوكل» كتابه : «قضايا اللغة 
العربية في اللسانيات الوظيفية؛ بنية الخطاب من 
الجملة إلى النصء'''' لمقارية بعض القضايا 
اللفوية التي «لا يمكن تناولها التناول الملائم 
والكافي إلا إذا تمت مقاربتها في إطار خطاب 
متكامل» '"', وذلك يهدف استكمال مشروعه 
اللساني ليشمل الخطاب أيضا. والكتاب بأكمله هو 
محاولة لاختبار مدى صحة فرضية «سيمون ديك» 
حول كون «بنية النص تشاكل إلى حد بعيد بنية 
الجملة»'"'". ويبدو واضحا أن النحو الوظيفي 
لا يهتم بإقامة الحدود بين النص والخطاب؛ 
إذ يعتبرهما مسميين لمفهوم واحد في غالب 
الأحيان. 

يرى أحمد المتوكل أن الخطاب هو : «كل إنتاج 
لغوي يربط فيه ربط تبعية بين بنيته الداخلية 
وظروفه المقامية (بالمعنى الواسع)!'". بينما 
يعرف «سيمون ديك» الخطاب بقوله : «لا يتواصل 
مستعملو اللغفة الطبيعية عن طريق جمل منعزلة بل 
إنهم يكونون من هذه الجمل قطعا أكبر وأعقد يمكن 
أن نطلق عليها اللفظ العام «الخطاب»2.!*') 

والملاحظ أن تعريف «المتوكل» أعم من تعريف 
«سيمون ديك»؛ فالأول يوسع مفهوم الخطاب ليشمل 
كل إنتاج لغوي كيفما كانت طبيعته (شبه الجملة 
والجملة والنص). بينما يقصره الثاني على ما 
وراء الجملة؛ أي أن الخطاب مشكل من مجموعة 
من الجمل لا من جملة واحدة. ويشترك التعريفان 
في ربط الخطاب بوظيفته التواصلية. فالمتوكل 
يميز بين الخطاب وباقي الإنتاجات اللغوية الأخرى 
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استنادا إلى وجود ظروف مقامية أو انعدامها. في 
حين يصرح «ديك» بأن الخطاب تواصلي بامتياز. 

مما سبق يتضح أن الخطاب في النحو الوظيفي 
هومجمل الاستعمالات اللغوية المشروطة بالسيقات 
التي وردت فيها. والتي تهدف إلى تحقيق التواصل 
بين شخصين أو أكثر وذلك قصد تأسيس فضاء 
تواصلي تفاعلي. وبالنظر إلى اقتضاء العملية 
التواصلية شريكين- أو أكثر- يتفاعلان فيما 
بينهماء فإن المحرك الذي يغذي هذه العملية 
هو المستوى المعرفي للمتواصلين: أو ما أسماه 
«المتوكل» ب«المخزون المعلوماتي» حيث ميز بين 
ثلاثة أنواع من المعارف: المعارف العامة؛ المعارف 
المقامية؛ المعارف السياقية. 

والنحو الوظيفي حسب «المتوكل» كان دوما 
نحو خطاب؛ لكن الابحاث الأولى استهدفت دراسة 
ظواهر جملية: إلا أنه تبين أنه من الضروري أن 
ينتقل النحو الوظيفي من مجال الجملة إلى مجال 
«الخطاب»!" 
"- نحو الجملة: 
أ/ القوالب ونموذج مستعملي اللغة: 

منذ بدايات نظرية النحو الوظيفي حدد 
موضوع الوصف اللغوي بأنه القدرة التواصلية التي 
تمكن مستعملي اللغة من التواصل فيما بينهم عن 
طريق اللغة. وهذه القدرة تشمل القدرة اللغوية 
والقدرة التداولية معاء و« حددت هذه القدرة بأنها 
تتمثل في العديد من الملكات (أو الطاقات) التي 
تتفاعل فيما بينها أثناء عمليتي إنتاج الخطاب 
وضهمه!"' وذكر «المتوكل» رأي «ديك» الذي 
حدد الملكات المكونة للقدرة التواصلية في خمس 
على الأقل هي: 
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© الملكة اللغوية: 
من إنتاج و تأويل عبارات لغوية معقدة ومتباينة في 
عدد من المواقف التواصلية المختلفة. 

هالملقة المعرقية 

تتيح لمستعمل اللغة الطبيعية تكوين مخزون 
وهي ملكة تمكنه كذلك من اشتقاق معارف من 
عبارات لغوية واختزانها ثم استعمالها في تأويل 

ه الملكة المنطقية: 

يتسنى له بواسطتها أن يشتق معارف إضافية 
تحكمها مبادئّ المنطق الاستنياطي. 

© الملكة الإدراكية: 

5 4 من توظية المعارف التي : 5 ما امن ١‏ 
إدراك لمحيطه في إنتاج وفهم العبارات اللغوية. 

© الملكة الاجتماعية: 


هي مجموع القواعد والمبادئ الاجتماعية 
التي تمكن مستعمل اللغة الطبيعية من استعمال 
العبارة اللفوية المناسبة بالنظر إلى وضع 
مُخاطبه وإلى الموقف التواصلي والفرض المروم 


تحققه (15) 


متطيناً خمسة قوالب. تضطلع برصد الملكات 


الإدراكى, الاجتماعى. 











بارريقية التجملة التسيطلة: 

في إطار الحديث عن الجملة ركز المتوكل على 
مستويين : 
١.المستوى‏ التمثيلي: 
للعبارة؛ لا صرف فيه ولا تركيبء متمثلا فى: 
صرفي أو ظرفي) وحدود (موضوعات ولواحق). 

ًظ ٠.‏ ات تند الى كاه طبقات الح لة 
(حملء قضية؛ إنجاز) . 

-وظائف: (دلالية» ووجهية وتداولية) . 
١‏ ".مستوى بنية المكونات: 

أو «الينية المكونية» يتمثل في الخصائص 
الصرفية والتركيبية على أساس أن الصرف 
تحفق للميخصصات المجردة. والتركيب ترتيب 


ومن ثم يمثل للجملة ببنية تحتية ( المستوى 
الدلالي التداولي) وبئية مكونية (التمثيل الصرفي 
التركيبي) . وتشتق العبارة اللغوية وفق الخطاطة 
التالية:120) 





تأويل صوتي 
(صورة صوتية) الشكل (2) 
البنية التحتية : تتضمن البنية التحتية أربع 


طبقات: 


1 حمل مركزي: تتكون من «المحمول» 
وموضوعاته كنواة مضافا إليها 
اللاحق «الآداة» أو الهدف والمصدر) 2 نحو: 


ذهب خالن مخ الرياط الى مراكق: 


لكت ال عه 7 الراك 











حمل موسمد تال سلبنة العمل المركوي 
نواة لطبقة الحمل الموسع. حيث يرمز 
- سمات الوجه الحملي أو الوجه الموضوعي: 
«إمكان» تحقق الواقعة المرموز إليها أو نفيه أو 
إثباته. 
- تسشتهنات الزمن: ماض» حاضرء مستقيل. 
- السمات الجهية الخارجية: متكررء 
وسيل 
مثال اللاحق الثاني للحمل الموسع: سافر خالد 
صباح اليوم. 
/1 قضية: تمثل نواة الحمل الموسع بكامله 
فعلا. 
1 إنجاز: يتكون من القضية كنواة: والمخصص 
الإنجازي الرامز إلى حمولة الجملة الإنجازية 


واللواحق الإنجازية التي من قبيل: «بصراحة» ٠‏ 
«بصدق» مثل: بصراحة: لا يعجبني أسلوب ١‏ 
بكر فى الكتابة.(") 
البنية المكونية: 
تنتقل البنية التحتية إلى بنية مكونات: بواسطة 
وقواعد تركيبية وقواعد تطريزية كما في الشكل 
(0). 
اشتقاقك فواعد تكوين المحمولات (اشتقاق 


الإعرابية). 


ج/بنية الجملة المركبة: 


عرف «المتوكل» الجملة المركبة بأنها الجملة 
التي أحد حدودها جملة: أوكان أحد حدودها يتضمن 
جملة. كما هو موضصح في الرسم التاليه 7" 


الجملة المركبة 
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يتصمن أحد حدودها جملة 








ومثل للجمل المركبة بالجمل التالية: 
أ - تمنت هند أن يعود خالد. 
ب - قابلت اليوم من زارنا البارحة. 

ج - سأدعو اللّه كي يعود خالد سالما. 

وبعدما قدم تصوره عن الجملتين: البسيطة 
والمركيق أظرن هتوانا عو 
نحو الجملة ونحو ما بعد الجملة: نحوان أم نحو 
واحد؟ 

وعاد ليذكرنا بمفهومه للخطاب بأنه كل إنتاج 
لعبارات لغوية؛ أو هو «وحدة تواصلية». وفيما يتعلق 
بتقسيم الخطابالذييقوم علىمعايير عدة.فخمن حيث 
الفحوى يقسم إلى وحدات موضوعية (أو محورية) 
كالفقرات والقطع؛ ومن حيث البنية اقترح تقسيمه إلى 
ثلاث وحدات بالنظر الى درجات التعقيد: 

جملة بسيطة.: جملة معقدة: نص. ليخلص الى 
الفرق بين الخطاب والنص؛ بأن الخطاب وحدة 
تواصلية يحددها مقام وموضوع وغرض (وحدة 
تواصلية)؛ في حين أن النص وحدة بنيوية تقابل 
المركب والجملة:؛ والنص لا يكون الا ما كان مجاوزا 

الجملة الواحدة, ومن ثم فالخطاب هو النص» 
ومنه نحو النص هو نحو الخطاب.2""ا 

ومن هذا المنطلق يفترض الباحث التمائل 
بين «نحو الجملة» ودحو النص» وهذه الأطروحة 
خصص لها الفصل الثاني بعنوان: دبنية الخطاب 
وافتراضض التمائل». وسنتتبع خطاه لنرى كيف 
سيقدم تصوره للتمائثل بين | لبئيتين. 
أ/ البنية العامة: 


وفيه عبر عن بنية الخطاب بشكل عام:؛ ورأى أنها 
تنتظم في مستويين: 
١‏ - تمثيلي: يضطلع بعملية رصد الصورة الذهنية 
(أو التمثيل الذهني) لواقعة أو ذات يقصد نقلها 
إلى المخاطب. 
؟ - عالاقي: يتكفل برصد العلاقات التي تقوم أثناء 
هذه العلاقات. وتضم: 
© علاقة تقوم بين المتكلم والمخاطب, تمثلها 
القوة الإنجازية؛ إذ يكون موقف المتكلم من 
المخاطب مستفهما أو آمرا...نحو: أعرني 
© علاقة تقوم بين المتكلم وفحوى خطابه. 
تمكلها السمات الوجهية (شاكيا: مترددا.. ) 
مثل: قد ينجح خالد في مهمته. 
ويضم هذين المستويين ما أسماه «المتوكل» 
ب«الطبقات» التي تتشكل من النواة وعناصر 
الهامشء مع العلم أن: 
النواة: هي العناصر الأساسسية (المحمول 
وموضوعاته). 
الهامش: العناصر الإضافية (محددت زمنية, 
مكانية؛ وجهية..). 
نحو: قد استقبل خالد بكرا في بيته مرحيا. 
هامش ( نواة ]) هامش. 
وللمستوى التمثيلي ثلاث طبقات: 
-الوصف: تحدد نمط المحال عليه سواء أكان 
واقعة أم كان ذاتا. وإذا كان واقعة تحدد أهو عمل 
أم حدث أم وضع أم حالة. 


-التسوير: تحدد حجم أو عدد الذوات المحال 





آفاق الثقافة والترات 











عليها.: نحو «متكرر» «معتاد» بالنسبة للوقائع. 
-التأطير: تحدد الإطار الزمانى والمكانى 
والمعرفي بوجه عام الذي تتحقق فيه الواقعة أو 
الذوات المحال عليها. 
أما طبقتا المستوى العلاقى فهما: 
- الوجهية: تقويم المتكلم لمدى ورود فحوى 
الخطاب أو موقفه منه إما ذاتيا واما مرجعيا. 
ب الإنجازية: تؤشر الى الفعل اللفوي «سؤال» «اخيار» 
وأمربع «وعد» .. 
أما العلاقات التي تقوم بين هذه العناصر فتتمثل 
في 
ه علاقات سلمية: ذلك أن المستوى العلاقي 
السلمية داخل كل من هذين المستويين ؛ اذ 
في المستوى الأول مثلا الطبقة الإنجازية 
تعلو الطبقة الوجهية. 
|[ المخصصات واللواحق: المخصص عنصر 
ضروري لا يمكن الاستغناء عنه؛ أما اللاحق 
فهو اختياريء لا يؤثر غيابه في سلامة 
الجملة: مثل الللاحق الزمني (البارحة) في 
الجملة الأولى(أ): 
أ - قابلت صديقى البارحة. 
ب0 قابلت صديفي. 
ه علاقات وذ ظيفية: هناك وظائف: 
- دلالية: 
كانت في أدبيات النجحو الوذ ظيفي تتمثل في 
الأدوار الدلالية التى تسند إلى حدود الحمل (منفن» 


متقيل» هدقف أداق زمان: 8 ولكن مع افنتراض 





آفاق الثقافة والتراث 


تماثل بئية الجملة وبئية الخطاب» يدعو «المتوكل» 1 
الى اعادة النظر في الوظائف الدلالية لا سيما في 1 
مجالها وتحديد طبيعتي] 9 


- وجهية: 


أطلق عليها فيما سبق «الوظائف التركيبية», 
وهي الوظائف التي تسند إلى الحدود بالنظر إلى 
الوجهة التي ينطلق منها المتكلم لتقديم فحوى 
خطابه. كوظيفتي : الفاعل والمفعول. 
- تداولية: 

ترتبط بالسياق في بعديه المقامي والمقالي 
في موقف تواصلي معين: وأهم هذه الوظائف: 
المحور والبؤرة.فالمحور يمثل المكون المحدث عنه 
أو ما هم محط الحديث!؛": والبؤرة تسند إلى 
المكون الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو الأكثر 
بروزا في الجملة.وتقسم أساسا إلى بؤرة جديد 
وبؤرة مقابلة/*". 


قيودالتوارد: هي السسمات التركيبية 
والمعرفية التي ينبغي مراعاتها حتى لا تكون 
الكرقها شفات لقوية. وأهروى ‏ ترا لأنها ا ' 
تخالف معارفنا عن العالم الخارجي؛ فمثال 
الأولى كما قدمه المتوكل: شرب الكرسي 
خبزا. 


0 


الإحالة: فعل تداولي يرتبط بموقف تواصلي 
معينء يتعلق بمخزون المخاطب كما يتصوره 
المتكلم أثناء التخاطب,ء والإحالة على ذات 
يمكن أن تتم بواسطة ضمير أو اسم - أو 
مركب اسمى معقدء كالأمثلة: 











اكفاك اترعا امس 
ج-قابلت الرجل الذي يبحث عن وظيفة مس0 
ب/ التمائل البنيوي بين الجملة والنص: 
من وراء هذا العنوان يحاول رائد النحو الوظيفي 
العربي «استكشاف مدى تحقق البنية العامة 
كما حددت معالمها الأساسية في مختلف أقسام 
الخطاب: مركبا اسميا وجملة ونصاء!*" ., 
يحاول التأسيس لأطروحته القائلة بانتقال نحو 
الجملة إلى نحو النصء ويؤكد على أنه إذا تحقق 
قدر «معقول» من هذه الأطروحة سنصبح في غنى 
عن إفراد نحو أو قالب قائم الذات للنص؛ يخالف 
نحو أو قالب الجملة. ومنه حدد إطارين لمقاربة 
البنية النموذج التي اقترحها: 
4 البنية النموذج والجملة. 
04 البنية النموذج والنص. 
ورصد من خلالهما المعالم الكبرى للبنية 
النموذج من حيث مكوناتها والعلاقات التي تتضمنها 
على أساس أنها بنية عامة مجردة: وتتبع كيفية 
تحقق هذه البنية فى مختلف وحدات الخطاب من 
الجملة إلى النص. 
وقد استنتج أن البنية النموذج تظل ثابتة عبر 
التى تطرأ عليهاء إما من حيث المكونات واما من 
حيث العلاقات. حيث الانتقال من وحدة خطابية 
إلى أخرى, والتماثل البنيوي وارد بالنظر إلى البنية 
التحتية لا عن البنية السطحية؛ بتعبير آخر تنتظم 


عناصر مختلف الوحدات الخطابية طبقا للبنية 
النموذج في مستوى التمثيل التحتي لكل من هذه 
الوحدات. 

ويختم «أحمد المتوكل» كتابه «قضايا اللغة 
العربية في اللسانيات الوظيفيةء بنية الخطاب 
من الجملة الى النص» بالتذكير بأنه آن لنظرية 
النحو الوظيفي أن تستجيب لما اشترطته على 
نفسها منن البدءء أن تكون نظرية خطاب شاملة 
تصف وتفسر الوصف والتفسير الملائمين 
لخصائص الخطاب الطبيعي أيا كانت أشكاله 
وأنماطه وظروف إنتاجه؛ وبهذا التوحيد نستطيع 
أن نستخدم نفس الإواليات: مبادئٌ وقواعد, 


كانت هذه نيذة عن الفكر المتوكلي في إطار 
يتعدى الجملة إلى وصف يتعامل مع مختلف أنماط 
الخطابات؛ لآن هناك كما غير يسير من القضايا 
الجملية المركزية لا يمكن تناولها التناول الملائم 
والكاضفي الا اذا تمت مقاريتها في إطار خطاب 
متكامل. 


ولهذا نرى أنه من المهم أن نتبنى هذه النظرة 
للوصف النحويء أو اللساني بشكل عام: ولو على 
المستوى التنظيري كمرحلة أولى في انتظار تطبيقها 
على النصوص العربية بمختلف أشكالهاء محاولين 
الأساق يركب الدواييات اللماكية البععددة علن 
الدوامء. والآخذة بعين الاعتبار كل ما له علاقة 


بالعملية التواصلية. 





لكات ال عه الراك 


الهواهش:؛ 

١‏ - صاحب أبو جناح. دراسات في نظرية النحو العربي» دار 
الفكرء الأردن. ط١:‏ /149: ص١7.‏ 

” - ابن جني أبو الفتح عثمان: الخصائصء تحقيق محمد 
على النجارء المكتبة العلمية. بيروت: .١١١ /١‏ 

“ا إبراهيم مصطفى. إحياء النحو. دار الكتاب الإسلامي. 
القاهرة. طل؟/ كككام. 
في علوم اللغة العربيةء.جامعة مستورى: قسنتطينة 25٠٠١‏ 
العدد ١٠.ص١٠١١‏ 

- ينظر: ظبية سعيد السليطيء تدريس النحو العربي في 
ضوء الاتجاهات الحديثة, الدار المصرية اللبنانية. ط1ء 
5 0٠.ءيص؟١١‏ 


1 - عبدالجبار توامة؛ المنهج الوظيفي العربي الجديد لتجديد 
النحو. مقال منشورء أعمال ندوة تيسير النحو المنعقدة 
في:75- 54. إبريل١١٠3‏ بالمكتبة الوطنية بالحامة, 
منشورات المجلس الأعلى للغة العربية؛ الجزائر, 23٠١١‏ 
ص 1-1 

” - ابن جني:( أبو الفتح عثمان ت757ه)؛ الخصائص. 
تحقيق محمد علي النجارء المكتبة العلمية. بيروت, 
ر(دت). /١‏ غ؟ 

- انظر: أحمد المتوكل؛ الوظائف التداولية في اللغة العربية, 
دار الثقافة, الدّار البيضاء؛ 146: الفصل الأول ص -١1/(‏ 
60). 

- أحمد المتوكل.ء -قضايا اللغة العربية في اللسانيات 
الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي-التداولي؛ دار 
الأمان: الرباط؛. :١19560‏ ص57”. 


-٠‏ أحمد المتوكل: الوظيفة والبنية -مقاربات لبعض قضايا 


آفاق الثقافة والتراث 





التركيب في اللغة العربية. منشورات عكاظء الرباط, 
ص/. وقد كان سابقاً يقسمها إلى ثلاث وظائف في ١١|‏ 
كتابه: الوظائف التداولية في اللغة العربية. 

.5٠١١ منشورات دار الأمان؛‎ -١ 

.51 المرجع نفسه. ص‎ -١١ 

.٠١-هص المرجع نفسهء‎ -١ 

.١5 المرجع نفسه. ص‎ -١4 
15- تةتطصصة1 0031 1أعصدظ 08 توتمعط]' عط111:5.0.1‎ 


تانعط ,تامناء د تتأكدمء لع 7ع لطه عر امرحم :11 ختوط 
0 017 عل 5م1101 


5- أحمد المتوكل. قضايا اللغة العربية في اللسانيات 
الوظيفية؛ بنية الخطاب من الجملة إلى النص؛ ص 71. 

-١١‏ المرجع نفسه؛ ص5"”؟. 

- انظر : المرجع نفسه؛ ص77. 

5- المرجع نفسه؛ ص 44. 

.41-47 المرجع نفسه؛ بتصرف. ص‎ -٠ 

-١‏ المرجع نفسه؛ ص77 

.87 المرجع نفسه؛ ص‎ -7١ 

7- المرجع نفسه؛ ص .٠١5‏ 

غ؟- أحمد المتوكل:الوظائف التداولية في اللغة العربية,. دار ١‏ 
الثقافة؛ الذار البيضاء. .١9/6‏ ص55. 

0- المرجع نفسه؛ ص 78. 

6- أحمد المتوكل. قضايا اللغة العربية في اللسانيات ٠‏ 
الوظيفية, بنية الخطاب من الجملة إلى النص؛ ص4؟١١-‏ 
مل 

المرجع نفسه؛ ص 158 . 


- المرجع نفسه؛ ص 1407 . 





بقية ديوان الخريملى 
عبد الرازق حويزي 
كفر الزيات - مصر 


أبو يعقوب الخريمي شاعر من شعراء العصر العباسي الآول؛ اسمه إسحاق بن حسان بن 
قوهي»؛ توفي عام 4١١1ه‏ - كما ورد على غلاف ديوانه - وهو أحد الشعراء الذين لم يصل إلينا 
نتاجهم الشعري كاملاً في مخطوطة ديوانه الذي كان موجودًا في زمن ابن عساكر على ما ذكر 
« فؤاد سزكين » في كتابه تاريخ التراث العربي (مج', ج؛4: ص :)١1١‏ ثم اختفى هذا الديوان؛ 
وعلى أثر ذلك بادر بعض المهتمين بالتراث الشعري إلى لملمة أشعاره المتناثرة في بطون 
المظان المتعددة» وعرفت في هذا النطاق بعض المحاولات والاستدراكات» أشار إ ليها بعض 
الدارسين في عدد من المصادر والمواقع الإلكترونية» منها : كتاب تاريخ التراث العربي» وموقع 
الوراق» وكتاب نشر الشعر وتحقيقه في العراق حتى نهاية القرن السابع الهجريء؛ وكتاب دواوين 
الشعراء والمستدركات في الدوريات والمجاميع الشعرية» وكتاب المكتبة الشعرية في العصر 
العباسي ١5(‏ --55" ه) » والمستدرك عليه؛ وهما ل ر مجاهد مصطفى بهجت »» وقد رجعت 
إلى ما أشارت إليه هذه المصادر من اهتمام بهذا الديوان» وسأحاول هنا معتمدًا على المصادر 
السابقة تعدادالمحاولات التي أخرت لجمع شعر هذا الشاعر والاستدراك عليه لإيقاف القارئ 
على هذا الأمر؛ إذ ربما يكون في هذا التعداد إفادة في تفكير بعض الأفاضل في صنع ديوانه 





-١‏ أشار فؤاد سزكين (مج؟. ج؛: ص) ١17١١‏ إلى 
قيام المستعرب إبرمان عام ١157م‏ بتحقيق بعض 
شعره مع ترجمتها إلى الروسية؛ ونشرها في: 

7 ]206 213511 1م راان - لل ,طق مطاءاظا. د ١.‏ 
0 - 5/1/1930/429 2167 : 12 50509 


ولم أتمكن من الاطلاع على هذا العمل . وأشار 
سزكين أيضًا إلى احتواء كتاب المنتخل على بعض 


شعر الخريمي في عدة مواضع منه. وكذلك اشتمال 
الدر الفريد على بعض شعره في ستة مواضع., 
واشتمال الحماسة المغربية على بعض الأبيات: كما 
ذكر دراسة علي جواد الطاهر المنشورة في مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق (المجلد 2:4١‏ سنة 
7آامء ص 449 - 479, ص 707 - 170), وهذه 
الدراسة الأخيرة رجعت إليها للتأكد من أنها لم 
تتضمن الشعر المستدرّك هنا . 





عت ال عه لراك 


؟-كما أشار فؤاد سزكين (مج ؟. ج؛: ص 
١‏ وغيره إلى قيام علي جواد الطاهر؛ ومحمد 
جبار المعيبد. بجمع ديوانه ونشره له في بيروت. 
0١‏ م: ووصف الديوان بأنه ضمّ مجموعة كبيرة 
من أشعار الخريمي. وفي موقع الوراق أن «عدد 
أبياته (587) بيتاء منها (11) بينًا تنسب إليه وإلى 
غيره». وورد في ديوان الخريمي ص ١‏ : «وقال ابن 
عساكر: له ديوان معروف. وقد فقد هذا الديوان» 
ولم يصل إلينا شيء من مخطوطاته؛ أو من العلم 
بمظانها». 

بيد أن أي ديوان قائم على الجمع يظل مناصًا 
للاستدراك عليه بمرور الزمن: وهذا أمر ملقى 
على عاتق العلماء والبياحثين لاستكمال الدراسات 
والأعمال ما دامت هناك مادة علمية قمينة 
بالاستدراك والإضافة؛ ترفدنا بها المطابع بين 
الحين والآخر ضمن ما تطبعه من نفائس مصادر 
التراث العربي. وقد أدرك هذا الأمر المحققان 
الفاضلان لديوان الخريميء: حيث قالا في ص6١2:‏ 
«لذا نرجو القارئ ألا يبخل علينا بملاحظاته 
ومستدركاته لنفيد منها لدى المناسية». 

وانطلاقًا من الإحساس بالمسؤولية تجاه التراث 
الشعري الذي ضاع أكثرهء ولم يبق إلا أقله بادر 
طن البالخكية البح الأسسدوالف كل هذا الديواة: 
وتُرفت في هذا النطاق عدَّةَ محاولات. هذا بيان 
بها: 

*- ورد في كتاب نشر الشعر وتحقيقه في 
العراق (ص١")‏ بعد الإتيان على نشرة هذا الديوان 
أن «صباح نوري المرزوك» كتب عن الديوان في 
جريدة الراصدء بغداد (ع8١٠.‏ السنة ”), بتاريخ 
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37/0 . ولم أتمكن من الاطلاع على هذه 
الجريدة العرافية . 

4- وفي الكتاب السابق وفي الصفحة نفسها ١‏ 
ما نصه : «وعرض له حسين علي محمد في 
مجلة الفيصلء الرياضء العدد 8١١ء‏ ربيع الآخرء 
7١هء‏ كانون الأول. 19547, ص 1١417‏ - 895( 
وقد طالعت ما في هذا العدد . 


4- وفي كتاب نشر الشعر وتحقيقه في العراق 
(ص )7١‏ : «استدرك عليه نوري القيسي (65) 
بِينًا في مجلة المجمع العلمي العراقي؛ العدد .١‏ مج 
-١‏ 1540,. ص .١١8- ١١8‏ وتفصيلها كالتالي: 
القصيدة الفائية المشار إليها آنفّاء وتقع ضي (177) 
بِيتّاء وهي ملتقطة من كتاب «أحمد بن أبي طاهر 
طيفور» الموسوم ب«المنثور والمنظوم : القصائد 
المفردات التي لا مثيل لها». و )١١(‏ بينًا التقطها 
من كتاب »الدر الفريد لابن أيدمر» على ما يظهر 
من مصادر تخريجه . 


ونشو فى ارابك النشانى بشارية 
د 
اع طلمكلنالة.5ع2[1مط//:ماخط 
7 مام 


ذكرٌ لاستدراك آخرء وهو ل «هلال ناجي» ٠‏ 
المنشور في كتاب المستدرك على صناع الدواوين 
المُعَدّ باشتراكه مع نوري القيسي (ج507/7- 
- ط7- 1998م): وورد في الرابط ما نصه: 
«الخريمي. وردتٌ تسع قطع بين قصيدة ومقطعة 
بقلم هلال ناجيء وتقع في ستة وتسعين بين 
والصتحيع أن القظع المركية ال # لا بك لاه يم 
من حصة القيسي نشرها في مجلة المجمع العلمي 
العراقي. الجزء الأول .155٠‏ ص -١١8‏ 178. 








وحصة هلال هي القطعة ؛ و 5 ». والقطعة الأولى 
ملتقطة من الحماسة المغربية؛ وزاد هلال ناجي 

ماضن القطعة رهم (1) الواودة عدن القبيى كلاخة 
أبيات. دون أن يذكر أن لنوري القيسي استدراكًا 
على هذا الديوان . 

-'٠‏ وفي كتاب المكتبة الشعرية في العصر 
العباسي (177 -707ه) ص ٠١١-٠٠١‏ إفصاح 
عن عمل القيسي هكذا : «المستدرك على دواوين 
الشعراء؛ مجلة المجمع العلمي العراقي مج١4:‏ ج١:‏ 
سنة 1450 ص18١‏ استدرك /ا نصوص في 18 بينًا 
من الدر الفريد»؛ وفي الكتاب نفسه الماح عن كتاب 
نشره «علي جواد الطاهر» في سلسلة الموسوعة 
الصغيرة؛ بغداد. 1574م: في ٠١4‏ صفحات من 
القطع الصغيرء وهذا وصف لهذا الكتاب على ما 
ورد في كتاب المكتبة الشعرية ص ٠١١‏ : «يتضمن 
الكتاب مقدمة في /7اصء ثم الدراسة في ست فقرات: 
-١‏ نشأته, -١‏ ممدوحوه؛ ؟- علاقاته؛ غ- وصف 
الشاعر لفتنة بغداد وأهمية قصيدته: 0- ملمات 
أخرى كفقد أخيه وابنه وعينه»” - شعره؛ حيث يوثق 
أكثر شعره؛ ويستعرض مدائحه ومراثيه مبينًا قيمتها 
. الفنية ونصوصًا أخرى في الفخر والحكمة والغزل؛ 
ثم يعرف بموقفه من عمود الشعر». 

وقال مؤلف كتاب المكتبة الشعرية في العصر 
العباسي في هامش ص ٠٠١‏ : «استدركت على 
شعره (7) نصوص في 4١‏ بينًا من مصادر أخرى, 
أحدها في ؟" بينّاء. وأقول : استدراك القيسي من 
مصدرين: هما : كتاب «أحمد بن أبي طاهر. طيفور» 
السابق الذكرء والتقط منه القصيدة الفائية: وهي 
في )١1(‏ بينَاء وباقي المستدرك ملتقط من الدر 





الفريد. أما كتاب علي جواد الطاهرء فلم أتمكن 
من الاطلاع عليه؛ وليس فيه استدراك على ما 
يظهر من الوصف السابقء ولا أستبعد أن يكون 
هذا الكتاب هو البحث المذكور سلفّاء والذي نشره 
مؤلفه في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء أما ما 
استدركه مؤلف كتاب المكتية الشعرية في العصر 
العباسي فلم أقف عليه رغم كثرة البحث, ويبدو أنه 
لم ينشرء بدليل أنه لو كان منشورًا لأشار صاحبه 
إلى ذلك؛ ولأشار إلى زمان نشره ومكانه في بحثه 
المنشور في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني في 
العدد 7”. ص 7١7‏ - 760 بعد نشر كتابه بعدة 
سنوات. وقد استدرك في بحثه هذا على كتابه. 
وأما النص الطويل فيبدو أنه ليس الفائية؛ لأنها 
تقع في 71 بيناء وليس في 77؛ وليس العينية المثبتة 
هناء لأن العينية تقع في مصدرها في 1١‏ بِينّاء منها 
أبيات وردت في الديوان: ولذلك أسقطتها هنا. 
المهم أنني لم أقف على استدراك مؤلف المكتبة 
الشعرية على ديوان الخريمي: ولم أقف كذلك 
على عودة «إبراهيم النجار» لديوان الخريمي؛ ولم 
أجد في الشبكة العالمية وبعض الببليوغرافيات 
المهتمة بمثل حصر هذه الدراسات - حتى الآن 
0ه 1م - إشارة إلى نشر أي منهماء وربما 
تقر أحدهها أوههاف مجلة ما أوق كتاب مالم 
تصل يدي إليه. 

- وفي موقع الوراق ذكرٌ لمحاولة أخرى لجمع 
بعض شعر هذا الشاعر . وهي - على ما ورد في 
هذا الموقع - ل«إبراهيم النجار» في كتاب شعراء 
عباسيون منسيون (0/ ؟5١ ,/)17١-‏ وفي الموقع 


نقلاً عن «إبراهيم النجار : أت طبعة الديوان في 


لكت ال عه 7 الراك 


حاجة إلى مراجعات كثيرة: ونوّه إلى خلو الديوان 
من قصيدة طويلة للخريمي تقع في (71) بيتاء 
أوردها له طيفور». قلت : وقد رجعت إلى هذا الكتاب 
فوجدت مؤلفه ق ” / ج 7 / 1١01‏ - 177 أثبت هذه 
القصيدة الفائية عن كتاب «أحمد بن أبي طاهر 
طيفور»؛ وهي لم ترد في الديوان؛ واستدرك أيضًا 
6 مقطعة في خمسة أبيات عن «اليرصان 
والعرجان والعميان والحولان للجاحظ». وقال في 
ص ه/ ١08 - ١١”‏ عن الديوان: «ولنا استدراكات 
كثيرة على هذا العملء؛ وإضافات كما يتضح من 
القصيدتين اللتين ننشرهما اليوم ... وقد تكون لنا 
عودة إلى هذا المجموع لإعادة النظر فيه تصحيحًا 
وتنقيحّاء لا سيما والمحققان لم يقفا على الثبت 
الوافي للمصادر والمراجع الوارد في تاريخ سزقن 
50١ - 60/5‏ والذي يؤلف حصيلة المعلومات 
البيبلوغرافية المتجمعة حتى اليوم والمتعلقة 
بالخريمي وشعره أ . ه . ولم أقف حتى الآن - 
على الرغم من كثرة البحث - على عودة «إبراهيم 
النجار» الى الديوان» ولا على استدراكاته الكثيرة 
خلا ما ورد في كتابه هذاء وقد فاتته في هذا 
المصدر الأخير نتفة يجدها القاريٌ هنا. 

5- وفي كتاب نشر الشعر وتحقيقه في العراق 
ص "١‏ ذكرٌ لاستدراك «محمد حسين الأعرجي» 
في مجلة العرب ص -1١55‏ 195, ج ”5- 4 سنة 
5م.. قلت: يجد القارئّ هذا الاستدراك مع 
إشارة إلى احتواء كتاب الدر الفريد على كثير من 
شعر الخريمي في كتابه أوهام المحققين 74 دار 
المدى: دمشق 4١٠1م‏ . 


وهذة: التساوتقة المسس ده المورهة بعلن هذه 
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السنوات المتباعدة تومي إلى اهتمام الباحثين | 
بأمر هذا الديوان» وهي على كل حال جهود تذكر ١‏ 
فتشكر لكل من حاول الإضافة أو التنقيح؛ وهذه ١‏ 
غاية العلماء ورسالتهم في كل زمان ومكانء وما 
سيضاف الآن لا يضائل بأي حال من الأحوال من 
الجهود المباركة السابقة إذ لو أتيح لأصحاب هذه 
الجهود ما أتيح لكاتب هذه السطور في زمننا هذا 
من وفرة المصادر لما فاتهم شيء؛ وعلى العموم 
فهذه هي الإضافة الجديدة لديوان الخريمي: وهذه 
هي بعض الملحوظات المتواضعة عليه؛ أضعها هنا 
للارتقاء بمنزلة الشاعر وخدمة لديوانه. 


أولا : بقية الديوان : 


وها هي ذي بقية ديوان الخريميء وقفت عليها 
في بعض مصادر التراث العربي, ولم أقف عليها 
فى الأعمال السابقة ولا فى غيرها مما طالعته: 
وربما يكون هناك من أتى على استدراك بعضها 
مما لم أتمكن من الوقوف عليه رغم كثرة البحث 
والتنقيب؛ أو مما يكون قد نشره بعضهم ولم أعلم ‏ 
تبقى للخريمي من شعر في المصادرء إذ من ') 
أصل ديوانه؛ وتناثرت أشعاره. وتقع هذه البقية في 
)٠١(‏ عشرة أبيات ومائة بيت . وقد اهتم الدكتور 
«محمد حمدان» اهتمامًا كبيرًا بالخريمي في 
دراسته الجيدة الموسومة ب «أدب النكبية فى التراث 
العربي». حيث رصد مصادر ترجمته. ومنها- على 
ما ذكر- مصادر فات المحققين الاطلاع عليها. 
وفي بعض المصادر التي ذكرها بعض أشعار 
للخريمي تم استدراكها هناء منها: كتاب البرصان 
والعرجان: والزهرة: والممتع في صنئعة الشعر. 





06 الخريمي في رثاء المنذر بن خالد : 
دمن سّايقَّالدَّهْ ركبا كَيُوَةً) 
؟- للموت قذ كه مَتْنُ) الفُْتَى 
#بيظيل هيرقيهم ويرقوته 
4- فَكُنْ منالدَهْر على رقبّة 
ه- ماأقرَبَالرَائحَ مكّن عدا 
.جل عن اليدحينا ولعذاكسهنا 
يا كن راق في فيكبه فنا راق 
4-أليسس فيالموت ومابعده 
٠‏ اصير على الدهر وروعاته 
الأ قيفي هد الشتةر ويسلا أت 
؟1- وَقائل يالك من مالك 
1 وقائل إذ راح يانه 
14- كان شسهَابًا ستاطمًا ثُوره 


التخريج: تاريخ دمشق :787/7٠‏ وورد البيت الأول 


010 
[ من السريع ] 

وغصّةالدَّهرتخدالشبًا 
وكل راع ساسك فحنا سدس 
والم ونلا ينفعٌ منهالرّقَى 
واسْسعمَعالدّهرإلومَاسمَى 
وأفشبةاليّاقيبمن قِذدقُوَى 
واسمسلك إلى الله سبي ل الهُدَى 
قدْجَاوَرَالأموتتحتَّالتَُرَى 
كانُمايَحردِرهُ قذاأًكئى 
تسو عسطة شل افسسيل ادوس 
أي امرئّ في الدَهْر لا يبتلى 
بهاجسسى ًحنَ ضَمِيرَالحَشًا 
طَنْوَهُحَيَاهجَليدِالفُوَى 
أي قكنىئ أصمدوا لبار البلى 
افلتفت اه اقي ةفز و فرفبا حوى 


1-8 


هكذا: «قد يعدو متنك الفتى»»: وهو هكذا مكسور: ولعل 


' فيه هكذا: «نجد كبا». وقال المحقق كذا ورد ما بين الصواب ما تم إثباته؛ وورد البيت الخامس مصحقًا 
القوسين في البيت الأول؛ يقصد كلمة (نجد) ؛ قلت: لعل هكذا: «واسبه الباقي»» ولعل الصواب ما تم إثباته؛ وورد 
الصواب ما تم إثباته. ويكون صدر البيت الأول مضمَّنًا ‏ الشطر الثاني من البيت الثامن بزيادة «قد» قبل الفعل 
من ديوان أبي العتاهية ص ؛ ١4‏ .؛ وورد صدر البيت الثاني «يحذره.وبهذه الزيادة ينكسر الوزن: فحذفناها. 
هه 
وقال : [ من الطويل ] 


-١‏ وقد رَابني من مَعُششر جَرَيُوكم مسسفاهة أحلام وَخسْكَن زواء 
؟- لهم ظاهرٌالأبرار حتَّى إذا خَلَوَا هَهُمْأَسِهُ غيلٍفي سُرُوبٍ ظبّاء 


التخريج : الأنس والعرس .١55‏ وقالت المحققة : إنهما ليسا في الديوان 
فيه 
وقال : [ من الطويل ] 
وذلتاكف ها كدق امدذخز واتفدى طريدة دفر ئيسن يُغُلتٌهَاريُهُ 


التخريج : التخريج : المنصف :/:50, وقال محققه : إنه ليس في الديوان . 





كت ال عه لراك 





0) 


وقال : 
-١‏ أرى كل تفمن للمنَايا َريقَة 
؟- فَتَاضْمَلها الآأفات من كل اقب 


[ من الطويل ] 
وللعيشى يُمُسسي كَدَحُها ودُؤوبُها 
فتخطتكتها ط ورا وطوورًا تصيبها 


التخريج : المنصف ”507/7. وانظر ما به من مصادر ص ؟١"١2,‏ وقال محققه : إنهما ليس في الديوان. 
)0 
[ من الطويل ] 
وحتى اكتسسى تُوبَيْ جَمَال وسسؤدُدِ 
0 2000 00 
منالشهد بالعذبالزلالالمبرد 
مَتَىمَالَمَيَبجُهَابدكراك تثوقد 
سال فلن كذ لاختسرفق مجذدد 
ويَانّ له ليلالتسليعالمسهّد 


وقال : 
-١‏ وما شسابٌ حنَّى ششسادٌ للمجد بِيتَهُ 
_- لذكرَاكَ أحلّى في الفؤاد وفي الحَشا 
وك خلى أن مين المتشكن والتشيى حجمرة 
ه دَمَاها فلمااسِتَجْمَمَتْ من دُمَاقه 
5 فأنكرّه فارتعً يلمسل اه 


التخريج : الزهرة 075/7: وفي هامش التحقيق : « لم نجدها في شعر الخريمي المطبوع » . قلت : لعل هذه 


الأبيات والأبيات المذكورة تحت رقم )١15(‏ ص 5” في الديوان من قصيدة واحدة . 


وقال يعاتب عثمان بن خريم مولاه : 
فعس نانيك السير يا اندي 
؟- واني ليعديني التكرمُ والحجًا 
اد وما أكنا يالياكي علية صبباية 
؛- وإني لدُو صفح عَن الجَهُْلٍ بالتي 
فد أساشيسة كترشيسي شاك هسازل 
-5١‏ وكنثُ إذا ما غبتُ تَمَا شَهدثَه 
-أزاحمٌ عنك القومٌ خُرْرًا عيوئهُم 
4- وأجعلٌ عزضي دُونَ عزضك جُنَة 
1-.أراتئ إذا أَصْلَحْتُ أفسدتٌ صَالحي 
-١‏ قدوئك فاستبدلْ خُليلاً فإئّني 
-١١‏ وإن أك مَحُْسُودًا فلسْتٌ بكاسد 


00 
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[من الطويل] 
لذو أقسف آب لقا لم أعسوة 
على ظكونن الشريب إذا لم أسوّد 
إذا جنا فجاك فكي وله التمشلدد 
تزينُ المَّتى من فضَلٍ جلم وسسؤدد 
وتحلفٌ لي باله أن لم تعمد 
يَسْرّْكَ في الجُلَى مَمَامِي وَمَشْهَدِي 
وأدفِعٌ ججهُدي بالنسسان وباليد 
كذي شطب في النائبات مُهَنَدٍ 
وسساءك مني فريتِي وَودَدِي 
وإنا معن الاقسماة اط تسد 
بمثلالذي رييبك لا يُدَ كد 


ع رن 5 0 5 ر ‏ ل اي 2 
واي كريم عائشن غير محسد 








البيت الأول من كتاب الممتع في صنعة الشعر طبعة 
| الإسكندرية: واستدركت من الطيعة التونسية . 

)ووذ اليك العالان طن الطيمة لقب 
لكتاب الممتع برواية : « في الحل » . 

(1) ورد البيت الثامن في الآنس والعرس برواية: 
«وأدفع جَهَدَا0. 

() ورد عجز التاسع فيه برواية : «وعضيًا 
كضدن العشرق المهند »> 

(9) ورد في الطبعة التونسية للممتع برواية: «بي 


حسك ...خربتى «( 


)٠١(‏ وورد البيت الحادي عشر الأنس والعرس 


وقال : 
-١‏ هُمَاعَدَوا بالتكث كى يَصدهًَابه 
ل وأفلتَنا ابن البريري مِضْمرٌ 


التخريج : تاريخ الطبري 157/8 . 


وقال : 
اد *# كافقتن كنا أن تحتادقه 
الرواية : )١(‏ ورد البيت الثاني في ربيع الأبرار 
برواية : « و- جهين كياد » . 
التخريج : الآنس والعرس 75, وقالت المحققة: 


برواية : « همك تفسد »: ورد في الطبعة التونسية 
للممتع هكذا : « وان يك » . 

)١١(‏ وورد الثاني عشر الاآنس والعرس برواية: 
«لا شك مقتدي» 8 


)١١(‏ وورد البيت الثاني عشر فيه برواية: «فإن 


أك». 


التخريج : الممتع في صنعة الشعر 5١/4‏ -519, 
وقال محققه : إنها غير موجودة في الديوان» وهي 
في الممتع المنشور باسم (اختيار الممتع ) الطبعة 
التونسية :40١ - +0٠‏ دون البيت (١١)ء:‏ والأبيات 
15-1١94 -7‏ له في الآنس والعرس 70؟. وقالت 


0320 


[ من الطويل] 


منالخيليَسمُّوللجيادويَهَتّدي 


(4) 


[ من البسيط] 
يَفْدُو على خله يُومَامَعَالقادي 
تَأمَنْ عَوَائْلَ ذي وَجهَينٍ كناد 
)١14(‏ ص 15-75, والبيت الثاني بلا نسبة في ربيع 
الأبرار /؟/ 584 . 


آفاق الثقافة والترات 





(3) 


وقال : [من الوافر] 
-١‏ فإنئّي والوليدُ على ققال تدامجناوق ذدطَلمَالوَليدُ 
_- وتحتّ عسوا سحاد منًا سَسبابِاتَالمقَنََاوَة والحَمقودٌ 
1 يُرَيَدُ فسباءتي في كل أفسر وأزغمهمتي أريد كما يريد 


التخريج : الأنس والعرس ,ف والأبيات فيه 
لان يعقوب فقط» وقالت المحققة : انها تي 


يعقوب الخريميء وليست في الديوان . 


0 
وقال : [ من الطويل | 
إذا يدوت كه هن انشق كؤمة النببة #اسوق قنةاسة وأراهتا 
التخريج : الآنس والعرس 75, وقالت المحققة : 
إنه ليس في الديوان» ويضاف للمقطعة رقم )11١5(‏ 
ضن 7 . 
)011 
وقال : [ من البسيط] 
وقد حَشسوت ولا ياالرح ل دَوْسسرة تكادُتَمْرّقبينَالرَخلوالكور 
التخريج : المنصف”0595/7: وقال محققه : انه 
(1) 
وقال : [ من البسيط ]| 
في كليَوملهجَيْتْريُوَجَهَه منالمّكائد تطوّى فيالطوامير 
التخريج : المنصف ”00/8/5: وقال محققه : انه 
رقم (77) في الديوان ص 58 من قصيدة واحدة 
0 
وقال : [ من المتقارب] 
-١‏ أضسافً إلى قلبه سَمّْعُهُ | أحاديتٌلميْبْلِهابِالخَبَر 
؟- أرملث فاسستَلَيَتٌ معَقلّه وقديَعشسقَالسهمْعٌ قِبْنَالبَصَر 





آفاق الثقافة والتراث 








)1١:( 


وقال: 

ا له 0000 7 
-١‏ يقولون صبرًا والتصبر شيمتي 
#د. سل اذهك إل شقية وتبللاقة 


التخريج : الفرج بعد الشدة 131/6 . 


[من الطويل] 
وإلا ففبّؤستل ملرّة وحبوز 


(15) 
وقال : [من الرمل] 
إن يكن للشممئس مثل في الوَرَى فَههْوللئّمسى مثيلونظيرٌ 
التخريج : المئنصف "/غ35:: وقال محمفقفه : 
)1١1(‏ 
0 [ من البسيط ] 
- للقّولٍ مُسْتَمِعٌ يُزْرِي بصاحبه منهالفُلُوٌوَقدْيُزرْرِيبِهالخَصرٌ 


سرت 


؟١-‏ وخير رخال المَّتَى في القَّؤل أَقُصَّدُمًا 


الرواية : (؟) ورد البيت الثاني في غرر الخصائص 
الواضحة هكذا : « ولا هدر . 
التخريج : هما بلا نسبة في غرر الخصائص 
الواضحة ,.١1725‏ والبيت الثاني منهما في الديوان 


بينالطريقين لا عي ولا هدر 


تحت رقم (؟١5‏ أ) ص 55, والأول لم يرد فيه. 
ولتعلقه بالبيت الثاني ولعدم وقوفي عليه منسويًا 
لشاعر آخر تم إثباته هنا . 


)1( 


وقال : 


- صَبِرتُ على ما لو تحمل بَعْضَهُ 
3 ب اك ار 9 
*- أقونُ لهند حينٌ قد سَامَحَتُ به 
؛- أَجِدَّك هل أَنِصّرت لينًا مُقَنمًا 
ه- ذَرِي العينّ تَسْمَحْ لا أبا لك دَمْعَهَا 
5ك فإِنْ يَكَ قَد أوْدّى خُرَيمُ بن عَامر 
لظ فلا يَهُنأالأغدءَ مَصرَعٌ جَنْبهٌ 





[ من الطويل ] 


2 2 2 كدو 


جبال ف رَوْرَى أم' مَتَخَشَعْ 
أناكُلُ ذي تُمْمَى بها سؤف يُفْجَمْ 
مناكب تهديها اكش والخيع 
يسيربهفوقَالمتاكب فَرْجَعٌ 
لعلَخَزرزرًا في فودك يَهْجَعْ 
وتشسق لَهُ في جانب القَبْر مَضْجَعْ 
لكُن فَنَى يَومَاوإِنَ هر مَصرَحٌ 





آفاق الثقافة والترات 


- لعزَّخحرّيم قد تتحنق الله بَيْثَهُ 
4 لمر لشم الذينَ حياتيم 
_ك- أوف مَعَدُ كلها وحماتها 
١ك‏ كصَدْرٍ الحسّام المُشَرَفِيٌّ هَرَرْتَهُ 
1 شَديد نيّاط الَقَلْبِ ماضن جَنائة 
-1١‏ يَرُْ شَعاعٌ النّمْسِ عن طَلبٍ الهُوَى 
5 تَمَرّقَإحدى من يَدَيَهِ تلادة 
6- ترى الجودٌ يَجْرِي من أسسرّة كمه 
5ك خَلَيمٌ إذا ما اتخيل يتارت رِكَابُهُ 
-1١/‏ إذا ماالسّفاهُ استَمْرْرَ الحلم رَوْهَهُ 
6ك كعالية الهندي يَهْتثَرْ مَثْنَْهُ 
14 - فتّى 2 نبت إلا نجي مملمّة 
36 كأنٌ جمّى جيرانه حال دوه 
_- يبيتٌ سَمِيرٌ الضَيفٍ دُونَ صحابه 
؟- أبث نمشسة إلا الملاء قرفت 
# دجا فاوضا تم تسيل كيل ينه 
4" أجاءك أن الحَرْبٌ يَعْدَكَ عَانقتُ 
و - ون مصاليت الشيوف تَضَاءَنْت 
5" وأنَّ حبالَ الوه حعدف مشبكت 
7"- لَتَبْك عليكٌ البيضٌ والخيلٌ شَرْيًا 
وأزملة عَبْرَّى أصصليبٌ حَلينُها 
9 وََشَعْنَاءُ أَلْقَتْ خَلفَ طَمْركتَ رَخْنّها 
3 وَكُمْ ليلة قد بت تَرْمَى نُجُومُها 
-“١‏ وكَّمرة موت خُضَنَها بعد عَمْرَة 
ضد وميكد خذر قد مَتَكْتَ حجَابهًا 


2 
ا ا لان 05 ل 


ا ل كك ا ل وي 


7 ع2 #8 


ه- أناديكٌ بِاَلدّمْوَى الدى أنْتّ أَفَنُهًا 
شرك وهل كُنْتَّ إلا رَوْضَة وص جَنَّة 
0" عََدَاهَا النُدَى حَنَّى إذا اعَثّمٌّ تبكُها 
8 واشكنت الرُوَادَ والنَّاسُش تَحُوّها 
وقالوا: هي الدَارُ التي نشت تننها 
ات رَمَى حَدَثانٌ الدَّهْر فيها بسهمه 
4:- فَأمُسَى بخير أَهُلنًا ناكم أَصبَحُوا 
؟4- نَرُوَعَا إلى أخخْرَّى سواها وَقَدْ رَأَوا 
*5- 3 كَزَلُوا دَارًا السققسوم تضاءلوا 
5- واني لمشغمشساني لذكرك مه 


م 


ه؛:- فلا معدن إِنَّ الَممَبّدٌ مَوَردْ 


آفاق الثقافة والتراث 





/ بتكام المكمز و انشية اخدف) 
رَبِيعٌ مد اد اللتايان مسر 


فليسَث إلى شبِيءٍ بِبوَّى الخَيرتَنْزعٌ 
وتُعُْسسبُهًالأَخْرَى العُلاوتجَمعٌ 
لهديمّة ليسّث عَنالئْاتُفَلِغٌ 
صبوز عَلَى مَا تَكَرَهُ النَفْسسش أرُوَغ 
أبثش سَدَكَنَاءْحجِلْمِهمَائيرقٌ 
رَقيقٌ حَوَافِسي الطُرَكَيِنِ سَمَيْدَعٌ 
ولميُلفإئنافيالمكارم يوضع 
أفوأفْسبُلٍفي خيببهمُتَمَنْعْ 
ويتفْرينهفوالخوؤضنل مُترَع 
عَلىَهَايةَمابَعِدَهامئَرَفُعْ 
إذا لم يَكُنَإناًمنالموت يُفْرَعٌ 
وَسْمْرَالعَوَالي أصْسبّحث تتخشعغ 
غُراهمًا فائشَالعِرَبَفْدَكََمجنغ 
وَسْمْرَالقَنَاوالمُسْتَمِيتَالمُشَيّعْ 
وشسفث اليَتَامَى والطَرِيدُ المُدَفْعٌ 
قدافَعت عَنْهاوالقَنًا تَتَرَهْرَعٌ 
لتَكْشيفَهُمَامَاوَصَخْبِكَهُجعُ 
وقد هَابها إل ظَالكَمِيُالِمُفَئُعْ 
وأخرى سَنَتَّرَتَوالقَنَاقَبِلُ شَرَّحٌ 
هَدَمْتَوأخرى ركنهايَتَضْعْضًع 
واحباتديا توما ديك تصحفه 


وََوَرَفيهازَفْرْمَاالمُتَطَلَعُ 
بأهوائهمممن سسائرالأرضن فيح 
مرا ونا ئها لِدياللَْبمَدَفَعْ 
وللدذهر رام تميية يَتَوَقَعٌْ 
بِجِوَيَدِسُومُئْهُمْلارْضِبِ بَلْمَعْ 
بأنْماإليهاآخرَّالدَهْرمَرْجِغ 
لسسّاكنهامنهَيبَةوتَخَشُعُوا 
لهالهَبٌتحتالجوانح يَسْفَعٌ 
فَعَيِن فتّى منة وإِنْ اد شرع 








التخريج : المنتخب في محاسن أشعار العرب 
المنسوب لمجهول 277/١‏ -41/8: والقصيدة فيه 
' منسوبة لعامر بن خزيم يرثي ابنه؛ وقال محققه: 
«قوله : وقال عامر بن خزيم يرثي ابنه خطأ 
معرقء فالقصيدة لأبي يعقوب في رثاء خريم, 


وقد لزم أبو يعقوب عثمان بن خريم الناعم؛ ثم 


وقال : 
اك مهبر رهبا )نافيا يدان إكنافة 


7 32 
م 


ع 


؟- إذا وفعت خطث وإن هي أَخُسبتّث 
التخريج : هما بلا نسبة في غرر الخصائص 
الواضحة .٠١5‏ والبيت الأول منهما في الديوان 
تحت رقم (7؟) ص 45 عن محاضرات الأدباء. 
وهو فيها لأبي يعقوب فقطء والثاني لم يرد فيه 


-١‏ [أقيمُ بدارالكحزم ما دامٌ حَزْمُها 
حتت أن كرتم حبري هونا 
9- إذا ما بَلَوتَ النّاصحين فلن تَرَى 
التخريج : الأنس والعرس ص :7٠١‏ وقالت 
المحققة : إنها ليست في الديوان . قلت : لعلها تابعة 
. للقصيدة رقم :١‏ ص 258 من الديوان: والبيت الأول 


-١‏ والشسلرق يرميهمُ بأرواقه 
؟- من كل مَفُطوح صَليفالقَمًا 


التخريج : اليرصان والعرجان 485 . 


قتل أبو عثمان فلزم أبو يعقوب أخاه أبا الهيذام 
عامر ابن عمارة إلى أن مات. فبقي أبو يعقوب مع 
خريم بن عامر إلى أن توفيء فرثاه أبو يعقوب بهذه 
القصيدة». وتقع القصيدة في هذا المصدر في 7+ 
بينّاء والأبيات المثبتة هنا ليست في الديوان؛ وبقية 
أبيات القصيدة في الديوان ص ٠١‏ . 


)16( 


[ من الطويل ] 
ولكنهَادَارٌ انتمّال ! م امتقر 
أنَساءَتٌ وإِنْ أفطث فَأيَامُهَا ذُوَلْ 
ولتعلقه بالبيت الآول ولعدم وقوفي عليه منسويًا 
لشاعر آخر تم إثباته هناء هذا إذا صحت نسبة 


البيت الأول للخريمي . 


)15( 


[ من الطويل ] 
واشسين ذا نالك يبان اوها 
فْتَرْكَبَ منأمرَيْكماكانَأَجْمَلا 
شْرَارَهُمُ إلا سسنانًا ومُنْصُلا 
تضمين من ديوان أوس بن حجر ص 85: وتخريجه 
فيه ص”5١.‏ 


7 


وقال الخريمي يصف رؤوس أهل خراسان في كلمته التي يقول فيها : 


[ من السريع ] 
بجَخْفليَأاويإلو جَخْمَل 
متحعامنه فالتيبوةالمكشيودل 


ا 


كات ال عه 7 شرك 





وقال : 


)51( 


[ من الطويل ] 
وقلبي مَّعاليّاديالمقيمالمخَيّم 


التخريج : المنصف ؟575/7: وقال محققه : إنه ليس في الديوان . قلت : لعله تابع للنتفة رقم /4؛ ص 0 


من الديوان . 


وقال: 


١‏ أو مارأيتٌ مَطيّتي مَعْقُولةَ 


)50( 


[ من الكامل ] 
بالسّيفٍوالرُقَبِاءٌ حولي قوم 


التخريج : حلية المحاضرة ”1/7لاء وحرف الاسم إلى الخزيمي . 


وقال : 
-١‏ بالطائعالسّعد تأويها وتَسْكُتُها 
١‏ دارٌ إذا التَّمْس خَافتُ فَهْيَ فافتها 
*- يُبِدِيالمَعَالِيَ أن لاما وأسمَّنُها 


)59( 


[من البسيط] 
قمايه كنت تيُتيهاوتتقتها 
أو اقوكبتاضة قكحث فين تعدتها 
واليسرأيسَرّها واليُّمنأَيْمَنهًَا 


مض 2 
ِ 0 بيه 


لِيسسشْفُزيَئْهنَعِنْيْرَيَئُهَا 


ونسب إليه والى غيره : 
31 يا ويح من منع الحذاز قَرَارَهُ 
ناشم التقيي)ة تمشافف :مكرقب 


32 


[ من الكامل] 
فغدا وَراحَ برؤعة الإثقلمًا 


ق 

بجَّهعَزََّال وّداءَإشقسارة لعناق 

“- إذ لا ججَوابَ لمُفْحّم مُتَحَيّر ق 
التخريج : المحب والمحبوب ١١١/7”‏ وحرف 


الهامش بترجمة هي ترجمة الخريمي؛ ونص على 
) 


[ من الكامل ] 
فُليح داكتمتقدنوانه تال 


ونسب إليه والى غيره : 
سيق المَضّاء بِكٌّل مَاهوكائنٌ 
التخريج : الدر الفريد 47/1": وقال مؤلفه : إنه ضي بهجة المجالس 187/١‏ ونهاية الأرب ؟/ 47 . 


للخريمي ويروى لأشجع السلمي . قلت : هو لأشجع 





آفاق الثقافة والتراث 








ثانيًا : ملحوظات أخرى : 
(أ) نسبة أشعار للخريمي ليست له قطعًا : 


وهناك بعض الملحوظات الأخرى التى لا 
تغض من الجهد المشكور الذي بذله المحققان 
بعض الأبيات المتدافعة في الديوان مع عدم 
الإفصاح عن أمر هذا التدافع: وذكر الشعراء 
المتنازعين على هذه الأبيات. ومن ثم يفضل نقل 


-١‏ تقضّى مزاح واسستفاق ططروبُ 
؟- ألا لقيسى من داء المٌّشيب طبيب 


*- تَعَمري نَمقّد بان الشبابُ وَإِنُني 


4- وقلت لضّيف الشّيب لَّمَاأََمٌ بي : 
هم حرام عَنَينا أن تناك عندنا 
الرواية : (5) ورد البيت الثاني في الواضي 
بالوفيات برواية : «من هذا المشيب ... بان عنك». 
(5) ورد البيت الرابع في الحلة السيراء برواية: 
«أقول لضيف الشيب إذ حل مفرقي»؛ وورد في الواضي 
بالوفيات برواية: «أقول لضيف الشيب لما أناخ بي». 
هذه المقطعة ليست خالصة النسبة للخريمي. 
فيفضل نقلها إلى القسم المخصص لما لم تخلص 
نسبته للشاعرء فالبيتان الأخيران منها بلا نسبة في 
الحلة السيراء١0/1؟5:‏ وهي لأبي مسحل الأعرابي 
النتفة رقم (؟١)‏ ص "١‏ من الديوان » ص١2»50‏ 
ج1, مج »4١‏ من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق: 
اع يكلب شك تسم احسبية وَصفه 


؟- تمرّب هالأتِامُ تسحَبٌُ ذَيلها 


هذه الأبيات من القسم الخالص النسبة للشاعر 
إلى القسم الآخر المخصص لما نسب إليه وإلى 
ترك استقصاء تخريج الأبيات. ولا شك أن 
لهذا الاستقصاء فوائد. ذكرتها في غير هذا 
الموضعء فمن الأبيات التي لم يشر في الديوان 
الى تدافعهاء وباتت فيه وكأنها خالصة النسبة 


(00 


وأعقب من بعدالمشسيب مَشيبٌ 
ونيسسى شسبابٌ زَالَ هنك يَوؤوبُ 
غفنيه نمَحِزونُالفؤاد كنيب 
كَرامَةٌ برٌّأو يَمَسَكٌ صَيبُ 
ما عدا البيت الأول وبزيادة بيت آخر لم يرد هنا 
في الوافي بالوفيات 194/19 - ١40‏ (ط . تركي 
مصطفى) بإسناد روايتها إلى المرزباني» وإن كنت 
أرجح نسبتها للخريميء لأن الغالب على أبي مسحل 
الأعرابي - كما ذكر الصفدي - الاهتمام برواية 
الشعرء وتقييد غريب اللغة ونوادرها. ولكن هذا لا 
يمنع من الاحتياط. ووضعها في قسم المنسوب له 
ولغيره والصواب أنها له . 
0 


7 18 بر 00007 
عَلىأئتَهماكانٌ فهو شديدُ 


فَتَبْلى ب هالاو وَجَديدُ 





آفاق الثقافة والترات 


الرواية : )١(‏ ورد صدر البيت الأول في نور 
القبسء والوافي بالوفيات برواية: «بقلبي شيء لست 
أعرف قدره»؛ وورد في الموشى برواية: «بقلبي شيء 
لست أعرف وصفه.. 

(؟) وورد البيت الثاني في الوافي بالوفيات 
برواية: «فتبلى ولا تبليه». 


البيت المدرج تحت رقم (77), ص 31؛ وهو : 
لأنتك تعطينيالجَزيليَداهَةٌ 
وهذا البيت أيضًا ليس خالص النسبة للخريمي؛ 
فيفضل نقله إلى القسم المخصص لمتدافع لأنه 
لطريح بن اإسماعيل الثقفي في ديوانه 7١7‏ ضمن 


البيت المدرج تحت رقم (؟؟)؛ ص1" وهو: 
العيكن له عثتفنإاه عاقثقة يبه 


وهذا البيت أيضًا متدافع: ولا توجد إشارة إلى 
هذاء وهوومعه بيت آخر للخريمي في أنس المسجون 
وراحة المحزون 707: وأدرجه «هلال ناجي» في 
ديوان «ابن وكيع التنيسي» ص 5/ء طاء ص355.: 
ط"؟.: برواية: «يفتقر» على أنه خالص النسبة إليه . 
وهو بلا نسبة في المنتحل 170: والمنتخل 770/7, 
ويتظو ها كب حول ديوان ابن وكيع في مجلة 
الأحمدية بدبي في عددها الثالث والعشرين . 
ب زيادات في التخريج والروايات : 

وأما بالنسبة لتخريج الأشعار على مصادرها 
فالحق أن المحققان الفاضلان قد بذلا جهدًا 
كبيرًا في هذا الأمرء ومعروف أن الإحاطة بكل 
شعر الشاعر في مصادر التراث العربي أمر عسير 





آفاق الثقافة والتراتث 


وهذان البيتان أيضًا ليسا خالصي التسبة| ” 
للخريميء لذا يفضل نقلهما إلى قسم المتدافع 
لأنهما للعتبي الأخباري (ت١77ه)‏ في نور القبس ١‏ 
١,؛‏ والوافي بالوفيات 4غ/؟ ( تحقيق س . دريدرينغ 
- ط1941-7م)؛ ولأبي وائل الإضاخي في الموشى 
0 


5) 


وَأنتٌّ لمااستّكثّرتَ من ذاك حاقرٌ 
مقطعة فى كتاب دراسات فى الأدب العريى ونقده: 


وثمة تخريجه والإشارة إلى تدافعه 8 


0) 


قد فَعَخرًا تان والافستيان مَفُكَقَدٌ 


في صنعة الشعرء والمنصف لابن وكيع وغيرهماء 0 


وفى هذه المصادر زيادات ينيغفى أن تضاف الى 
تخريج المقطعات والأبيات في الديوان لما في 
دلالة استقصاء مصادر التخريج من أهمية فى 
دراسة شعر الشاعر وفي تونيقه والاطمئنان الى 
نسبته إليه. وأسوق الآن - للإيجاز - بعضًا من 
التخريجات الجديدة . 

- المقطعة رقم (1)ء ص١١‏ للخريمي في الشعور 

بالصور ااي 
- والأبيات ؟ - 0 من القصيدة رقم ؟. ص ؟١‏ له 


في الزهرة 1907/"7. ورواية البيت الثاني فيه 





0 





هي: «للمبتغي القرى» بدلا من «للمبتغي الندى», 
ورواية البيت الثالث فيه هي :« ليخصب» بدلاً 
من : « ويخصب ». والبيتان ؟. ؛ له في التذكرة 
الحمدونية ١/770؟:‏ وفي هامشه مصادر أخرى. 
وهما له في الشعور بالعور 7؟1: وينظر التدافع 
فيهما هامش ديوان الخريمي ص ١١‏ . 

- والبيتان ١8:17‏ من القصيدة رقم (؟): ص ١4‏ 
بلا نسبة في غرر الخصائص الواضحة /56, 
ورواية الثامن عشر فيه هي : «بالغيب» بدلاً من 


- والبيتان الأخيران من المقطعة رقم (1). ص9١‏ 
للخدلجي (تحريف) في غرر الخصائص 
الواضحة ١7١ء‏ وورد البيت الأول منهما فيه 
برواية: «غناء عقلي» بدلا من : «عناء عقلي» 
وورد البيت الثاني منهما فيه برواية : «أعظم 


دائى “ة حسئات من حرقة». 


- والبيت المدرج تحت رقم (8). ص ١١‏ لبعض 
العرب في الموازنة للآمدي ١١8/١‏ برواية: 
«ليالي المطالب». 

- والمقطعة المدرجة تحت رقم ١54(‏ أ). ص ؟” 
ما عدا البيت الأخير منها بلا نسبة في التذكرة 
الحمدونية 09/4؟: وفي هامش هذا المصدر 
مصادر أخرى تضاف إلى تخريجهاء ورواية 
البيت الأول فيه هي : «إذا اختلفت» بدلاً من: 
«إذا اشتبهت». ورواية البيت الثاني فيه هي: 
«بذلاه بدلاً من: «حزمّا». ورواية البيت الثالث 
ا 0 

- والبيتان ”؛ ؟ من القصيدة رقم :)٠١(‏ ص0" 
له في المنصف 475: وربيع الأبرار ؟/157, 
والأول منهما برواية : «مشهور كبير» بدلاً من 


«مشهور خطير»». والآخر مكرر في المئنصف 
07 باختلاف فى الرواية . 

- والبيتان "7 0 من القصيدة رقم (55) له في 
رسائل الجاحظ 784/١‏ . 

- والمقطعة رقم (58) له في أخبار القضاة 
لاه ؟. 


- والأبيات 5١١9771811‏ 0 على هذا الترتيب 
من القصيدة رقم (759): ص ١غ‏ له في التذكرة 
الحمدونية 4/ ١5"1؛‏ والبيت الخامس فيه برواية: 
«وأيقنت .... هالك» بدلا من: «فأيقنت ... ميت»: 
والبيت السابع له فيه 570/4 برواية: «لنائية ... 
أتوجع»: والبيت الحادي والعشرون فيه برواية: 
«ولو ... عليه» بدلا من: «قلو ... عليك».: والبيت 
الثاني والعشرون فيه برواية: «مني جلادة . 
عليه»: والأبيات 7١ ١77:1١ ١‏ على هذا النحو 
له في المصون في الأدب :15-١5‏ والآبيات 
0057 له في أنس المسجون وراحة 
المحزون 80, والبيت العشرون له في الشعور 
بالعور 159. 

- والبيت المدرج تحت رقم (؟7"ب): ص 27 له في 
ربيع الأبرار ٠١/4‏ 4: وهوبلا نسبة في البرصان 
والعرجان والعميان والحولان 554 . 

- والبيتان ا 4 من القصيدة رقم (17؟) له في 
التذكرة الحمدونية 784/7,: والسابع فيه برواية: 
«مصعد حزن,». وورد البيتان .4.١‏ ص 5غ - 0١‏ 


له في الشعور بالعور ١55‏ . 


- النتفة رقم .,)5١(‏ ص 04 وهي في بيتين؛ وقد 
وقفت على الأول منهما بلا نسبة في بهجة 
المجالس 71١/7”‏ ومعه بيت آخر بقافية مغايرة 
في الإعراب؛ والبيت الذي وقفت عليه ولم يرد 





آفاق الثقافة والترات 


في الديوان هو: 
ات واق أقنث تنشيات الخد تسادرة 
فإن أكثرٌمايأتي لهاالخَطَل 
فلعل بعضهم أخذ بيت الخريمي وضم إليه هذا 
البيت بعد أن غير في القافية: أو لعل هذا من 
خطأ الرواية. 

- والمقطعة رقم (0؛ أ): ص08 له في تاريخ دمشق 
١‏ وعجز البيت الأول فيه هو: «زآرت 
كل خنافس» بدلاً من : «زبرات كل خنابس». 
وورد البيت الثاني فيه برواية: «مستام» بدلا 
من: «شمام». وورد البيت الثالث فيه برواية: 
«تعدي مشاربه وتسقي». وورد البيت الخامس 
فيه برواية: «فلكل ... ما يفتر» بدلاً من: «ضي كل 
:-- لا يفثر»: 

- ونسبت المقطعة رقم (55)؛ ص 7١‏ إليه في 
ربيع الأبرار :1١7/4‏ والبيت الأول منها فيه 
برواية: «فيخبرني»»؛ والبيت الخامس فيه برواية: 
«يملك». وهي له في الشعور بالعور 1١7‏ ما عدا 
البيت الأخير. 

ج- ملحوظات أخرى : 

أ- سقطت المقطعة رقم :)١5(‏ ص 4" من فهرس 
القواضي . 

ب- خرجت النتفة رقم (48): ص 05 على كتاب 
الأوراق (قسم أخبار الشعراء) دون ذكر لرقم 
الصفحة؛ وهي فيه ص ١717‏ . 

ج- ورد البيت التالي في المقطعة المرقمة ب(4١]),‏ 
ص؟7؟ هكذا : 

أ كَدَوب الشهد طعمُ إخائه 


إذا اختلفت بيض الليالى وَسودذها 





آفاق الثقافة والتراث 


والصواب أن يضاف لفظ: «لي» يعد كلمة «أخ» ١‏ 
لاستقامة وذن البيت»: وهذا التصحيح من التذكرة 
الحمدونية 505/4. فقد ورد البيت فيها تامًا , 


و مستقيمًا. 
حول بعض المستدركات السايفة : 


أتناول هنا مستدرك نوري القيسي المشار إليه 
آنمًا لأنه نشره في مجلة المجمع العلمي العراقي 
مج -4١‏ ج١-‏ ١154مء:‏ ومستدرك «هلال ناجي» 
المنشور باسمه فقط في كتاب المستدرك على 
صناع الدواوين ط”. ج707/7 ,5١8-‏ فأقول بناء 
على ما ورد في الرابط التالي : 

77 كالتالة.5ع03[1//:ماغط 

19141 ع7 مططم 

اشترك «هلال ناجي» مع «نوري القيسي» في 
إعداد ط١‏ لكتاب المستدرك على صناع الدواوين 
١0م‏ دون تمييز جهد لكل منهماء وأعاد هلال 
بعد وفاة القيسي سنة 940١م‏ نشر ط؟ للكتاب 
ذاته في بيروت سنة /119م, وفيه مَيََّ جهدّه عن 
جهد القيسيء فذكر اسم القيسي تحت ما هو 


من حصته؛ ووضع اسمه هو تحت ما رأى أنه من 0 


حصته؛ وكان الاستدراك على ديوان الخريمي من 
حصته هو كما يتضح من وضع اسمه فقط عليه في 
ط؟ للكتاب 57/ 711-7650 دون إشارة إلى استدراك 
نوري القيسي المنشور في المجلة السابقة؛ ولم يتم 
تمييز صانعه في ط١‏ للكتاب الصادرة أيام كان 
القيسي نخدا وها هي ذي بعض الملحوظات على 
المستدركين: 

(1) البيت السدرج عند شوري القيسي هي 
صص95!١١,‏ مج :4١‏ ج١‏ من مجلة المجمع العلمي 
العراقي؛ ورقم (7) ص ٠١7/7‏ عند زميله؛ وهو: 








وسدَّدَ نحوي الطرف من كان يخشعٌ 

استدركه نوري القيسي من الدر الفريد 77١/0‏ 
ولم ينقل تعقيب مؤلفه حول نسبته. حيث ذكر ابن 
أيدمر أن البيت ومعه أبيات أخرى تروى «لعمرة 
بنت توسعة»؛ ولا يجد القارئّ هذا التعقيب مدرجًا 
لدى هلال ناجي أيضّاء وفيه تخريج البيت على 
الدر الفريد .55١/6‏ قلت: فات الاثنين في الدر 
الفريد إثبات بيت تابع لقصيدة البيت السابق: وهو 
منسوب لهذه الشاعرة في الدر الفريد 7717/57. 

(؟) المقطعة المدرجة عند نوري القيسي في 
ص :1١18‏ مج :4١‏ ج١‏ من مجلة المجمع العلمي 
العراقي. ورقم (9) ص .5١7/7‏ عند زميله, 
ووتظلكها: 
سكب تٌالدمعَ منك عليك حُرنًا 

وفحل تفضوك البافم الملبنون 

وعلى هذه المقطعة بعض الملحوظات؛ هي : 

أ - خرجها نوري القيسي على الدر الفريد دون 
ذكر لرقم الجزء والصفحة, ولم يذكر ذلك هلال 
ناجي أيضّاء وصفحتها هي :8١0/”‏ وفات نوري 
القتيسي تخريج البيت الثالث منها على الدر الفريد 
056/5. والأمر نفسه عند هلال ناجي. 

ب- عقَّبٌ نوري القيسي على المقطعة بقوله: 
«ويبدو أن القصيدة طويلة كما ذكر صاحب الدر 
الفريد». وهذا التعقيب يجده القارئّ أيضًا لدى 
هلال ناجي ص8/7١2‏ . وبعد رجوعي للدر الفريد 
لم أجد وصمًا من مؤلفه للقصيدة بأنها طويلة أو 


ج- عقب نوري القيسي ووافقه هلال ناجي على 
المقطعة بقولهما: «وقد أورد المحققان ب الطاهر 


والمعيبد- البيت الرابع وبينًا آخر ... في المنسوب 
الآخر. ولرقم الصفحة في ديوان الخريمي. 


(؟) البيت المدرج عند نوري القيسي في ص 
٠نمج‏ ١4:ج١‏ من مجلة المجمع العلمي العراقي, 
ورقم (4) ص "١8/7‏ عند هلال: وهو: 
التايق شعن مل حين تذكرهم 

كالشوك يذكرٌ بي نالورد والآسن 

استدرك نوري القيسي هذا البيت من الدر 

الفريد 747/7 دون ذكر لتدافعه؛ والأمر نفسه عند 

«هلال ناجي». والحق أن البيت ورد في محاضرات 
الأدباء 57١/١‏ منسويًا لرستة بن الأبيض . 

(8) المقطعة المدرجة عند نوري القيسي في 
ص :1١١19‏ مج :4١‏ ج١‏ من مجلة المجمع العلمي 
العراقي. ورقم )١(‏ ص 7٠١7/7‏ عند هلال ناجي. 
ومطلعها: 
أيغسلٌ رأسسي أو تطيب مشاربي 

ووجهّك معفورٌوأنت سَليبُ 

خرجها نوري القيسي على الدر الفريد ١7١/0‏ 
على أنها خالصة النسبة للخريميء والأمر نفسه 
عند هلال ناجيء. وهذا بيان بالتدافع الحاصل في 
نسبتها: البيتان ١‏ ” منها لعبد الله بن ثعلبة في 
العقد الفريد 5”1١/“”‏ باختلاف الرواية؛ والبيت 
الثالث لأشجع السلمي في التمثيل والمحاضرة 84, 
وديوانه ؟15, وانظر ما به من مصادرء وهو ضمن 
قصيدة لأحمد بن بكير الأسدي في الجليس والأنيس 
4/»؛ وانظر ما به من مصادرء وأشار محققه إلى 
الاختلاف الوارد في قصيدة هذا البيت: وهو بلا 
نسبة في زهر الأكم :55١/١‏ والبيت الثاني منها 
لأبي العتاهية في ديوانه "١‏ . 


آفاق الثقافة والترات 





(4) المقطعة رقم (1)؛ ص ؟8/7١3:‏ وهي : 
أرى الحلم في بعضن المواطن ذَلَةً 
إذا أننتَ لم تَدْفْغ بحلمِكَ جاصلاً 
كبيسبث شه كوب التفدئة مسامرا 
فأبقعلىبجُجهالقؤمهكإنه 

التعقيب : استدرك نوري القيسي البيت الأول 
في مجلة المجمع العلمي العراقي مج١4/ج١/‏ 
ص9١١.ء‏ ووقع مع ثلاثة أبيات غيره في مستدرك 
هلال ناجيء والحق أنه في الديوان ص ١7‏ فلا 
داعي لاستدراكه من الاثنين: هذاء ولم ينصا على 
تدافع المقطعة. فباتت عندهما خالصة النسبة 
للخريمي. قلت: هي لرجل من الأعراب في رسائل 
الجاحظ :510/١‏ ولسالم بن وابصة في الواضي 
بالوفيات 04/١0‏ (ط. تركي مصطفى) باختللاف 
يسير في الرواية فيهماء والبيت الأول بلا نسبة 
في المنتحل 170, والمنتخل 114/7.: وانظر ما به 
من مصادر. 

(1) فاتهما التقاط الأبيات المدرجة تحت رقم 
)٠١(‏ هنا من الدر الفريد. 

(0) فاتهما في الدر الفريد أيضًا التقاط البيت 
المدرج تحت رقم )١(‏ هنا ضمن ما نسب إليه وإلى 
غيره. 

(4) أما القصيدة الفائية الطويلة والواقعة في 
(77) بينّاء والمدرجة عند نوري القيسي في ص ١7١‏ 
- 178. مج ١4ء,‏ ج١‏ من مجلة المجمع العلمي 
العراقي؛ وتحت رقم (؟) عند زميله فعليها بعض 
الملحوظات: منها: ترك إصلاح الأبيات المدورة 
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[ من الطويل] 
و في د بعضها عراب ينود فا علةه 
سفيهاولم ت تقرنْبهمنيجا ملشة 
فأصبح قد أودى بحمقّك باظلة 
والتي كتبت غير مدورة؛ وهي تحمل الأرقام: 0, 
عق موقي متكتلا عق قطايق أون حافية علييا 
مع حاشية نوري القيسيء وزاد زميله كتابة رقم 
صفحة القصيدة فى مصدرها . فأين الكثرة فى 
استدراكات هلال ناجي التي يقول فيها عن نفسه 
فى كتاب المستدرك على صناع الدواوين 55/١‏ 


ط؟: انه «ممن ل« يجف لبده»؟ 


أعود إلى أمر ديوان الخريمي فأقول: لا شك في 
أن ظهور العديد من الاستدراكات على هذا الديوان: 
ومرور مدة زمنية ليست بالقصيرة على نشرة 
الديواق»: طبع أكقايها العقين من سداد الازات 
العربي التي لم تكن في متناول أيدي المحققّين 
الفاضلين: ولم يطلع عليها أصحاب الاستدراكات 
السابقة؛ وكل هؤلاء يستحقون الشكر الجزيل على 


كثيرة؛ وروايات ربما ترتقي بالنص الشعري إلى ١‏ 
درجة أفضل مما هو عليه الآن في الديوان: وأظن 
أن كل هذا يجعل التفكير في إعادة النظر في جمع 
الديوان وتحقيقه من جديد أمرًا ملحّاء ولعل أحد 
الباحثين الفضلاء ينهض بهذا الأمر ليعيد للشاعر 
ولديواتة. المقرلة الع يستعنانها بين شغراء 
ودواوين ذلك العصر. هذا وباللّه التوفيق: وعليه 
فصي السيل: 








-١‏ أخبار القضاة : لوكيع. محمد بن خلف (ت5١7ه)؛‏ عالم 
الكتب» بيروت . 

5-7 أدب النكية في التراث العربي, محمد حمدان:» منشورات 
اتحاد الكتاب العرب, دمشق:» 00 ١م‏ 5 

؟- أنس المسجون وراحة المحزون :لعيسى بن البحتري (تبعد 
60 ها : تحفيق: محمد أديب الجادر, دار البشائر: 


دمشق:» دار صادر. بيروت. طكف /1551. 


غ- الأنس والعرس : لأبي سعد الآبي (ت ١47ه‏ )., تحقيق: 
إيفلين فريد ياردء دار النميرء سورية؛ ط١:‏ 1599م . 

5- الأوراق (قسم أخبار الشعراء) : لأبي بكر الصولي 
(ت0؟5ه)؛ تحقيق : هيورث . دن؛ مطبعة الصاويء: ط١»‏ 
1554م . 

5- أوهام المحققين : لمحمد حسين الأعرجيء دار المدى, 
سورية: ط1ء 4١٠1م.‏ 

'- البرصان والعرجان والعميان والحولان : للجاحظ 
(6060ه)ء تحقيق : عبد السلام هارونء دار الجيل, 
بيروت: ط١ء‏ ١155م‏ . 

- بهجة المجالس : لأبي عمر القرطبي (ت 457ه)؛ تحقيق: 
محمد الخوليء دار الكتب العلمية. بيروت:؛ د . ت . 

4- تاريخ التراث العربي : لفؤاد سزكينء: ترجمة : عرفة 
مصطفىء. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
م. 

ء)هك٠١ظت( تاريخ الطبري : لمحمد بن جرير الطبري‎ -٠١ 
تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم: دار المعارف. ط؟,‎ 
. ولاقام‎ 

-١‏ تاريخ دمشق : لابن عساكر (ت ١01ه)‏ : دراسة وتحقيق: 
محب الدين العمرويء دار الفكرء دمشقء؛ ط١ء‏ 1951م. 

7- التذكرة الحمدونية : لابن حمدون ( ت 057 ه ) : تحقيق: 
إحسان عباسء وآخرء دار صادرء بيروت 1957م . 

؟١-‏ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي : 
للمعافي بن زكريا النهرواني (ت١5؟ه)؛‏ تحقيق : محمد 
مرسي الخولي. وإحسان عباسء عالم الكتب. بيروت, 
المكام . 

-١4‏ الحلة السيراء : لابن الأبار القضاعي (ت 708 ه), 


تحقيق: حسين مؤنس» دار المعارف. مصرء ط؟.: 
6ام. 


6- حلية المحاضرة : للحاتمى (ت88١ه)؛‏ تحقيق : جعفر 
الكتاني؛ العراق» ام : 

15- الدر الفريد وبيت القصيد : لمحمد بن أيدمر رقكله). 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية, فرانكفورت, ام 8 

/اك- دواوين الشعراء والمستدركات في الدوريات والمجاميع : 
لمحمد جبار المعيبد: راجعه وصنع أثياته : عصام محمد 
الشنطىء. معهد المخطوطات, القاهرة: 6ككام. 

1- ديوان أ تاهية (آ تاهية : أشعاره وأخباره), 

يوان أبى العتاهية (أبو العتاهية : أشعاره وأخباره) 
تحقيق: شكري فيصلء مكتبة دار الملاح. دمشق, 
114ام. 

5- ديوان الخريمى (ت4١"ه)‏ : جمع وتحقيق : على جواد 
الطاهر. ومحمد جبار المعيبدء دار الكتاب الجديدء 
بيروت» طرف الاكام. 

.ات ديوان أوس كر حجر تحقيق : محمد يوسف نجم, دار 
صادرء بيروت» ط؟”. ام ٠.‏ 

-١‏ ديوان طريح بن إسماعيل الثقفي (ت 10١ه)‏ - ضمن 
كتاب دراسات في الأدب العربي ونقده, جمع وتحقيق : بدر 
أحمد ضيف الشهابي للطبع والنشرء 1551م . 

ا ديوان ابن وكيع التئيسى» هلال ناجى» طل.ف دار الجيل»: 
بيروت» ام ط؟: بغداد ام 5 

9'"- الرايط : 

7ح مطام. 5101120 /اعط. معان له.5ع1 زه حم//:ماغخط 

8 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: للزمخشري (تدكدم). 
تحقيق : سليم النعيميء وزارة الشؤون الثقافية» العراق, 
ام . 
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رسائل الجاحظ 3 (ت 6'ه) : تحقيق : عيد السلام 
هارون: مكتية الخانجي؛ القاهرة, ططءء ام 7 


7- زهر الأكم في الأمثال والحكم : للحسن اليوسي (ت 
ق١0)ء‏ تحفيق : محمد حجي:» دار الثقافة. المغرب 


كام . 

- الزهرة : لأبى بكر محمد بن داود الأصفهانى ( ت5؟5؟ 
ه)ء تحقيق : إبراهيم السامرائي» ونوري القيسي, مكتية 
المنارء الأردن؛ طا١ء‏ 1540م . 

- شعراء عباسيون منسيون : لإبراهيم النجارء دار الغرب 
الإسلامي؛ طاء 1551م 
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4- الشعور بالعور : للصفدي (ت 14/اه) , تحقيق واستدراك: 
عبد الرزاق حسينء دار عمار. ط١.‏ 1584م . 

-٠‏ العقد الفريد : لابن عبد ربه الأندلسي (ت578ه)ء, 
تحقيق : أحمد أمين؛ وغيره. مصرء 975ام. 

-١‏ غرر الخصائص الواضحة ودرر النقائص الفاضحة: 
لبرهان الدين الكتبي ( ت18١/اه)‏ ؛ دار صعبء بيروت . 

”"- الفرج بعد الشدة : للقاضي التنوخي (ت14/١ه)؛‏ تحقيق: 
عبود الشالجيء دار صادرء بيروت. 1514م . 

7- مجلة العرب ص 15:7- 197, ج 7- 4: سنة 1555م . 

4"- مجلة الفيصلء ع 21١4‏ 1507م . 

0"- مجلة المجمع العلمي العراقي: العددا؛: سنة ١155م‏ . 

57- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء المجلد :4١‏ سنة 
م 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : للراغب 
الأصفهاني (ت04١5ه).؛‏ تحقيق : رياض عبد الحميد 
مرادء دار صادرء بيروت» 4١٠5م‏ . 

- المحب والمحبوب والمشموم والمشروب : للسري الرَّفاء 
(ت 537ه )ء تحقيق : ماجد الذهبي وآخرء دمشق 
ام. 

4- المستدرك على صناع الدواوين : لنوري القيسيء وهلال 
ناجيء عالم الكتب؛ بيروت: /199م. 

0- المستدرك على المكتبة الشعرية : لمجاهد مصطفى 
بهجت. مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» ع 57 . 

-١‏ المصون في الأدب : لأبي أحمد العسكري (ت ؟587ه), 
تحقيق : عبد السلام هارون: الكويت؛: ط5؟؛ 1584م . 
47- المصون في سر الهوى المكنون : للحصري القيرواني, 
تحقيق: النبوي شعلانء دار العرب للبستانيء القاهرة, 

5ام. 

4- المكتية الشعرية في العصر العباسي (؟:؟١‏ -101ه): 
لمجاهد مصطفى بهجت؛ جامعة أم القرى. /155م . 
غ:- الممتع في صنعة الشعر : لعبد الكريم النهشلي القيرواني 
(ت5٠:ه‏ ): تحقيق : محمد زغلول سلامء منشأة 

المعارفء الإسكندرية؛ ٠158م‏ . 

تحقيق : المنجي الكعبي بعنوان : «اختيار من كتاب الممتع 
في علم الشعر وعمله». الدار العربية للكتابء ليبياء تونس» 
كام . 


0- المنتحل 0 لأبى منصور الثعالبى (تذكغه)ء: صححه: 
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أحمد أبوعليء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة . 

7- المنتخب في محاسن أشعار العرب لمجهول؛ والمنسوب 
للثعالبي (ت175ه)؛ تحقيق : عادل سليمان جمال؛ مكتبة 
الخاقض: القافوة القاء 5م ش 

0غ- المنتخل : المنسوب لأبي الفضل الميكالي (ت 457ه) 
تحقيق : يحيى الجبوريء دار الغرب الإسلامي. طا- 
٠٠م‏ وينظر ع 75 من مجلة آفاق الثقافة والتراث في 

- المنثور والمنظوم ( القصائد المفردات التي لا مثل لها) : 
لابن أبي طاهر طيفور (ت 58١‏ ه)؛ تحقيق : محسن 
غياضء منشورات عويدات . 

4- المنصف للسارق والمسروق منه : لابن وكيع التئيسي 
(ت757؟ه) : تحقيق : عمر خليفة بن إدريسء جامعة 
قاريونسء بنغازي. 1597م . 
النصف الثاني. تحقيق : محمد بن عبد الله العزام. مركز 
الملك فيصل: ط١:‏ 4١٠٠م‏ . 

- الموازنة بين أبي تمام والبحتري : للآمدي (ت507؟ه) , 
تحقيق : السيد صقرء دار المعارفء القاهرة. طفغء 
كام . 

-١‏ الموسوعة الشعرية (64): المجمع الثقافي. أبو ظبي. 
كم 

07- الموشى : لأبي الطيب الوشاء (570ه ).ء دار صادرء 
بيروت: /155ام . 

07- موقع الوراق على شبكة الانترنت . 

4- نشر الشعر وتحقيقه في العراق حتى نهاية القرن السابع 
الهجري : لعلي جواد الطاهرء وعباس الجراخء بغداد, 
كم 

0- نهاية الأرب : 
الكتب المصرية . 

1- نور القبس المختصر من المقتبس : للمرزباني 
(ت584ه)؛ اختصره الحافظ اليغموريء تحقيق : رودلف 
زلهايم: دار نشر فرانتس شتاينرء فيسبادن: 84؟١١هء‏ 
4م . 


للنويري (؟الاه)ء مصورة طيعة دار 


07- الوافي بالوفيات : لصلاح الدين الصفديء تحقيق : تركي 
مصطفى وآخرء دار إحياء التراث العربي: بيروت: طاء 
م وطبعة أخرىء فيسبادن: طبع الكتاب على سنوات 
متعددة, وتم ذكر كل منهما عند الرجوع إليهما . 








حميد الأرقط 
حياته وما تبقيٍ من شعره 


تقديم 


2 


الدكتور: محمد أحمد شهاب 
كلية الآداب - جامعة تكريت - العراق 


كلما ابتعدنا عن التراث ترانا عدنا إليه» لعبقه, ولسحره. تارة لكتّابه وأخرى لشعرائه؛ فنغدو 
مندهشين بما قدم أولتك العمالقة كالجاحظء وابن المعتز وعبد القاهرء وملكه الضليل» 
وجريره؛ وفرزدقه؛ وذي رمته؛ وبشار. ومسلمء وأبي تمام, والمتنبي؛ وأبي العلاء كل هؤلاء من 
المشهورين فكان حظهم كبيراً من الدرس والبحث إلا أن ما بقي كثير ممّن لم يصبهم الحظ 
من الدرس والبحث وهم من اصطلح على تسميتهم بالمغمورين والمقلين. 


فكان حظنا هذه المرة - وككل مرة - مع 
٠‏ شاعر مغمور ومقل في الوقت عينه يأتي وقد بلغ ما 
|| اشتفلنا عليه من جمع وتحقيق لشعراء هذه الطبقة 
ثلاثة عشر شاعراً. 

والشاعر هو حميد الأرقط الذي يعد شعره 
وثيقة مهمة من الوثائق التي استفاد منها أصحاب 
#السماته عديها اتتقدهيوا سرود اذ لا تمان إذا 
قلنا إن جل المعجمات العربية قد استخدمت أبياته 
كشواهد لغوية في مواطن كثيرة: وبعد ذلك نجد أن 
كتب النحوقد حفلتٌ بإيراد شعره كشواهد نحوية. 

وقد فصلنا القول» في حياته على الرغم من قلة 
الأخبار التي تتحدث عنهاء ولقد وصل مجموع ما 
جمعناه من أشعاره التي ثبتت نسبتها له (/7) نتفة 
وقطعة في )2٠٠١(‏ بيتء أما ما اختلف في نسبته 


فقد وقع في (0) نتف تقع في ثمانية أبيات. 


وتشتغل هذه الأشعار على تنوع القوافي؛ مع بروز 
بحر الرجز كظاهرة كبيرة في شعره؛ وهو بعد ذلك 
من المتقدمين فيه. 
اسمه ونسيهك : 

هو حميد بن مالك بن ربعي بن مخاشن بن قيس 
ابن نضلة بن أحيم ابن بهدلة بن عوف بن كهب بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم. وقيل: هو أحد بني ربيعة 
ابن مالك بن زيد بن تميم: وهم ربيعة الجوع7". 

وسمي الأرقط لآثار كانت بوجهه. والرقط 
النقط. والرقطة: سواد يشويه نقط. والأرقط من 
الغنم: مثل الأبغث. والأرقط: النمرا". وحميد: 
فق الأسيمام المتقولة. عسل أن كرح تصغيرا 
ينما مرخ اعد ارمع حاف اسن سود ا 
من حميداء: أو من حمدان؛ فإن هذه الأسماء كلها 


إذا صغرت ورخمت رجعت كلها إلى حميد!". 
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قد عده ساحب الخزانة من الشعراء 
الإسلاميين: لا سيما شعراء الدولة الأموية!"). 

وأشار كذلك إلى خبر يكاد يتفرد به من أن 
الأرقط كان يريد الحج وزوجته إلا أنْ ضيق الحال 
منعه من ذلك . ولا ندري أهذا صحيح أم البخل 
منعه. «يقول لزوجته وكانت قد سألته الحج؛. وكان 
مقلاً فقال لها: امكثي حتى يرزقنا الله مالاً نحج 
ب كما لس شكرة لفولف اكه فانا وقابلم "ا 
فقال قطعة يرد بها على زوجته التي ألحت في 
موضوع الحج؛ هي وأولها: 
تحرضني الذلفا على الحج ويحها 

وكيف تبحج البيت والبحال حائنة 

صفاته وأخلاقه 

قال أبوعبيدة: «بخلاء العرب: الحطيئة: واللعين 
المنقريء وميد الأرقطء وأبو الأسود الدؤلي, 
وخالد بن صفوان» ''!. وهذا ما يفسر اشتهار 
حميد الأرقطي بالبخلء وهو الجانب السلبي المقابل 
للجانب الإيجابي المتمثل بكرم حاتم الطائي. فقد 
كان الأرشق هذا "ميف أكل طييقه وضها ينم عن 
بَخَلٍ شديدء وضَّيق نفس ٠‏ فيقول!": 
مابَيُن لَقٌّمّته الأؤْلَى إذا انحَدَرَتُ 

وَبَيْنْأَخْرَى تليها قيدُ أَظْمُورِ 

فهذه الصورة المضحكة: لا يتقن رسمها إلا 
شاعر قد عاش البخل وتجانس بشخصه. وقد يبدو 
الأمر أن نفسية الشاعر غير مستقرة لتعارض فكرة 
ومحتوى الشعر مع لغة الشاعر البدوية من جهة وما 
هو معروف عن كرم وضيافة الأعراب» وما يستنتج 
من هذا أن المدينة قد أثرتٌ في معالم شخصية 
الشاعن. 

فويدو أن كفيدا هذا كن ضِيدز للاضياف 
يطاردهم هنا وهناك إذ ما المانع أن يأيته فرد من 
قبيلته يطلب منه هجاء أضياف عنده5!.. ما دام هو 
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القائل في هؤلاء الأضياف!*) 
لا مَرْحَبَا بوُجوه الْقَوْم إذ تَزَلُوا 
دُسْم الْعَمائم تَحْكيهاالشياطيّنُ ' 
القنت خلس سشوريةة" تبني 
أن أظكائهو طبها سَكَاكيُنُ 
وكذلك قوله في ضيف نزل به ذات ليلة؛ فقال 
لامرأته: نزل بك البلاء. قومي فأعدي لنا شيئاً: 
ففعلت؛ فجعل الضيف يأكل ويقول: ما فعل الحجاج 
بالناس5 فلما فرغ: قال حميد!"'): 
يخر على الأطناب من جذل بيتنا 
فجت لمخزون القحية يساذل 
أتاناولم يعدله سحبان وائل 
بياناًوعلماً بالدي هوقائلٌ 
فمازال منهاللقم حتى كأنه 
منالعيّ لما أن تكلم باقلٌ 


ونم 
وقوله ١‏ : 
أواثبٌ ضيفي حين يُقبِلُ طارقاً 


بسيّفي ولا أرضى بما صنع الكلبٌ 
وأضرِبُهُ حتّى يقول قتلْتّني 
على غير جرم قلت قلّ لك الصَربُ || 
هذه الحخالت المطروحة كن أقوانه جداعه يقتا 
في صف أشهر البخلاء أو «آلآم اللثام كلهم وأبخل 
البخلاء»”''': وعدّه بعض من ذكر له الشعر بأنه 
«فحاش عليهم» !"". 
مكانته : 
تكمن مكانة ميد في استعمال شعره كشواهد 
لغوية ونحوية؛ إذ لا يكاد يخلو كتاب من هذه الكتب 
كما ينعم ميد بمكانة كبيرة عند الحجاج بن 
يوسف الثقفي ومما يدل على ذلك أنه كان مصاحباً 
للحجاج على ما ذكره الطبري: وما تتاح هذه الفرصة 








إلا تفخ يمئلك البراعة الشعرية والمقدرة على 
مسايرة الأمور بحرفية السياسي المداهن للسلطة 
وهذا يتضح عندما استعمله الحجاج كورقة هجاء 
سياسي في تعريضه بابن الزبير: 
قلت لحنسي وهي عجلى تعتدي 
لا نوم حتّى تحسري وتلهدي 
أو تردي حوضبي أبي محمّد 
قدني من نصرالخبيبين قدي 
ليس الأمير بالت حيحالملحد 
ولا بوبر بالحجاز مقرد 
إن ير بالأرض. الفضاء يصطد 
وينجحر فالجحرشبيرز محكد 
فالحجاج كان لا يتوانى عن طلب الشعر من 
الأرقط. فقد ذكر الطبري أن الحجاج «كان يسير 
ومعه حُميد الأرقط وهو يقول: 
مازال يبني خندقاً ويهدمه 
هيهات من مصفه منهزمه 
إن أخاالكظاظ من لا يسأمَهة 
فقال الحجاج هذا أصدق من قول الفاسق أعشى 
همدان: 
نبثئتحَ به بن يو(م) 
قد تبين له من زلق وتب ودحض فانكب وخاف 
وخاب وشك وارتاب ورفع صوته فما بقي أحد إلا فزع 
لغضبه وسكت الأريقط؛ فقال له الحجاج: عد فيما 
كنت فيه ما لك يا أرقط5 قال: إني جعلت فداك أيها 
الأمير وسلطان الله عزيز ما هو إلا أن رأيتك غضبت 
فأرعدت خصائلي واحزألت مفاصلي وأظلم بصري 
ودارت بي الأرض. قال له الحجاج: أجل إن سلطان 
الله عزيز؛ عد فيما كنت فيه ففعل!؟" . 


وهناك جانب آخر يوحي بمتانة العلاقة بين 
الحجاج وميد عندما طلب الحجاج من حُميد وهو 
يسير معه أن يذكره بأبيات قالها في ابن سمرة 
«وهو أعور فقال الحجاج للأريقط كيف قلت لابن 
سمرةة قال: قلت (5": 
ياأعورالعين فديتالعورا 

كنت حسبتالخندقالمحفورا 
يردعنكالقدرالمقدورا 
وداترات السسلوء أن تدورا 

قال الأصمعي: ((وكان ميد الأرقط يشذب 
الرجز وينقحه وينقيه)) ''"'. وهذا ما جعل 
قطعه الشعرية تبدو بهذا الاختصار والإيجاز. 
وأضاف الأصمعي «ورأيته يستجيد بعض رجز أبي 
التجم: ويضعف بعضاً؛ لأن له رذيكاً كثيراً: قال 
مرة: لا يعجبني شاعر اسمه الفضل بن قدامة: 
يعني أبا النجم.»/"'' وهذا حال الخصوم الذين 
يجمعهم الفن الواحد! 

وعن أبي حاتم السجستاني أنه قال: «حدثني 
الأصمعيء قال: كان يقال: أشعر الناس مغلبو مضّر 
حُميد والراعي وابن مقبل: فأما الراعي فغلبه بن 
جريرء وغلبه حنزر. رجل من بني بكر. والجعدي 
غلبته ليلى الأخيلية. وسوار بن الحياء وابن مقبل 
غلبه النجاشيء من بني الحارث ابن كعب. 

وميد كل من هاجاه غلبه؛ قال ابن حمر: لم 
يهاج حو أ 00 

وممن ذكره أبو العلاء المعري في رسالة 
الغفران لما ذكر جنة الرجاز قال : «ويكون فيها 
أغلب بني عجل والحجاج ورؤبة وأبو النجم وحميد 
الأرقط وعذافر بن أوس وأبو نخيلة.. 2''7, فهذا 
اعتراف من شاعر كبير بتمكن حميد من فن الرجز 
وشهرته به. 

أما مكانته المحصورة بقول الرجز فذكر ابن 





كت ال عه 7 لراك 


العديم أنهم «اختلفوا في الثلاثة من الرجازء فقال 
بنو تميم : العجاج أولهم: ثم حُميد بن مالك 
الأرقط. ثم رؤية بن العجاج»7". 

أما العسكري فقد ذكر أنهم «في أول الإسلام 
كانوا يقولون العجاج وابنه رؤبة؛ ثم اختلفواء فقالت 
تميم : أولهم العجاج ثم ميد الأرقط ثم رؤية: 
وقالت ربيعة : أولهم الأغلب. ثم أبو النجم ثم 
العجاج''". ثم ذكر أبو هلال نماذج لأشهر 
الرجاز سيقتياً حميداً متهم:.وهذا يعود إلى قصر 
أراجيزه؛ لآنهم ذكروا في التفضيل شرط الطول. 

فالآزاء السابقة ضع ميد فى موضع حيد بين 
الرّجاز المشهورين وتقدمه على بعض من اشتهر 
بهذا الفن كرؤبة مثلاً. 
شعره : 

يتميز شعر حُميد بأنه عبارة عن قطع صغيرة 
تمتاز بمتانة اللغة ومعجميتها. حتى إن القارئٌ 
ليصعب عليه الاستمرار بقراءة شعره دون أن يكون 
بجواره معجم خاص بالمفردات يعينه. وكذلك 
وجدت أن مصادر شعره هي المعجميات العربية 
وكتب اللغة. 

ومما يدلل على أن الشاعر صاحب نضج لغوي 
وحنكة شعرية وسعة اطلاع أن الكثير من أبياته 
الشعرية تكاد تتفرد في أبواب النحو العربي كشواهد 
لمسائل خلافية في النحو تنازع عليها أهل اللغة, 
وفذه الانشفهاداخاللقوية شن أكرت ملب على شعر 
ميد من جهة ضياع شعره؛ ذلك لأن من يستشهد 
بشعره يعمد إلى أخن موطن الاستشهاد من القطعة 
أو القصيدة ويترك الباقي مما ساعد على اندثار 
أجزاء كنيره من شعرة. 

كما أن الشاعر كان لا يتكلف في قول الشعر 
إنما الشعر يجري على لسانه كجري الماء على 
الأرض المنبسطة: وكان يقول على البداهة؛: كقوله 





آفاق الثقافة والتراتث 


في مجلس الحجاج لما حضر لصان أتى بهما ابن 
الأقيت كلاب مدداالسجام أن يقون فرهها شمر | 
فقال!"": 
لما رأى العبدان لصا جهرما 
صواعق الحجاج يمطرن الدما 

وقد استفل اشعري العثير .عر هاداكت العوب ]د 
نقل لنا ميد بعضاً منها كفعل الأعرابي إذا أراد 
القرى ولم نوركارا فينبح: فيجاوبه الكلب. فيتبع 
صوته. ومما يدل على أنه ينبح وهو على راحلته 
لينبحه الكلب قول حُميد الأرقط!"": 
وعاو عوى والليل مستحلس الندى 

وقد زحفت للغورتاليةالنجم 

قال للجاحظ في معرض كلامه على أشعر 
الشتعراءه «وض الشعراء من الا سكيع مجاوزة 
القصيد إلى الرجزء ومنهم من لا يستطيع مجاوزة 
الرجز إلى القصيد. ومنهم من يجمعهما كجرير 
وجممّر بن لجأء وأبي التّجم» وميد الأرقط. 
والعّمَانيٌ!'''. وهذا الكلام جدير بالأهمية ‏ 
ولا سيما أنه صادر عن ناقد كبير مثل الجاحظ؛ 
إذ جعل من مقاييس الشاعرية أن يجمع الشاعر 
بين القصيد والرجز. 
ديوانه : 

ذكر ابن النديم أن لحُميد ديوان شعر عمله| ' 
«الأصمعي وأبو عمرو وابن السكيت والطوسيء!*". 
وقد ذكر هذا الديوان صاحب الخزانة؛ عندما أحال 
إليه شعراً لحٌميد "2 ونستفرب من ابن المبارك 
عندما لم يعمد إلى ذكر شعر ميد وهو القائل 
في مقدمة كتابه منتهى الطلب «هذا كتاب جمعت 
فيه ألف قصيدة:؛ اخترتها من أشعار العرب الذين 
يستشهد بأشعارهم: وسميته: منتهى الطلب من أشعار 


العرب, وجعلته عشرة أجزاء: وضمنت كل جزء منها 








عع امه 


مائة قفصيدة؛ وكتبت شرح بعض غريبها في جانب 
الأوراق»...؛ ولم أخل بذكر أحد من شعراء الجاهلية 
' والإسلاميين الذين يستشهد بشعرهم إلا من لم 
أقف على مجموع شعره: ولم أره في خزانة وقف 
ما قال وأجودم!"". ومع هذا لم دره يستشهد لك 
بشعرء غير أن هذا يوحي بعدم رؤية ابن المبارك 
لديوان ميد وهذا الديوان ليس له وجود اليوم: حاله 
كحال الدواوين التي اندثرت وطالتها يد الإعدام التي 
تعرض لها الكتاب العربي. وها نحن ننهض اليوم 
للتراث العربي الكبير. 
أشعاره 
قافية الباء 
(الطويل) 
000" 
١-أواثبُ‏ ضَيفي حين يُقبِلُ طارقاً 
بسيفي ولا أرضى بما صنع الكلبٌ 
؟- وأضريَّهُ حتّى يقولٌَ قتلتّني 
على غير جرم قلتُ قل لك الضرّبُ 
5 
(الرجز) 
١‏ كأنه تمقف مُوَئَىَ يَهُرْب 
فم بن 
(الطويل) 
-١‏ رعابيب بيض لا قصاز زعانفٌ 
ولا غات حشستهن قريثُ 
(غ)60 
(الرجز) 
-١‏ إذا بدا الحجاج وسط الموكب 





7ت رأيته بعدالعجاج الأصهب 
"- كالبدر يعشي البدر كل كوكب 
(009)6 
(الرجز) 
-١‏ وخذمالسريح من أنقايه 
(0)5 
(الرجز) 
١‏ لا يَقَدرَالخَمّسل على جباب 
'- إلا بطول السيّر وانجذابه 
سآ ورك ماأد تدع من ركابه 
)0072 0 
(الرجز) 
-١‏ وإِنْ يَهِجْ يوم ليُبْتَلى به 
؟- عَمَرَّس يَكُلَحٌ عن أثيابه 
7 0 5 5 1 َ 
؟"- يظل زخفيّه ظلال غابه 
)0( )0 
(الرجز) 
-١‏ وانتسف الجالبّ من أندابيه 
؟!- إغياطنا المَيُسن على أصللابه 
قافية التاء 
5 
(السريع) 
ات منهرتالشدق رقود الضحى 
سسلارطموربالدجنات”" 
ا وتارة تحسليه فنا 
من طول إطراق وإخبات”"" 
“"'- يسسلبته الصيبح وطوراً له 
نفخ ونقب فيالمفارات"" 


آفاق الثقافة والترات 


مك 
(الرجز) 
أت ؤوفسا وقطضميا مؤزر انثبات 
00001 
الرجز 
-١‏ بينا الفتى يخبط في غسناته!") 
"-إذانتمى الدهر إلى عفراته 
4- كأنّ صَسًّا بَيْنَ فَنرُعاته 
20 3 2 
هد مَرَتا فقون اققفت عن قلاته 
(؟00)01 
(الرجز) 
-١‏ ضريا على حاجئ منحات 
أولاد أببننباط مجددات 
)0م 
(الرجز) 
-١‏ إليك رب الاين ذي المَعَارِجٍ 
؟- يَخْرجْنَ من نَخْلَة ذي المَضارج 
*- من فائج أفيّجَ بَعْنَ فائج 
(غ0)01 
(الرجز) 
-١‏ باكثت تُداعي قرّباً أفائبجًا 
قافية الدال 
(00)10 
(البسيط) 
-١‏ لا أبغض الضيف ما بي جل مأكله 


إلا تنفجه حولى إذا قعدا 


؟"- ما زال ينفخ جنبيه وحبوته 


حتى أقول لع لالضيف قد ولدا 


(00)15 
(الرجز) 


-١‏ قلت لعنسي وهي عجلى تعتدي 
0-1 نوم حتى تحسري وتلهدي 
وك أو تردي حوضصن أبي محمد 
4:- قدني من نصر الخبيبين قدي*) 
هد ليس الأمير بالشحيحالملحد 
5- ولا بوبر بالحجاز مقرد 
“ا- إن ير بالأرصس الفضاء يصطد 
/- وينجحر فالجحر شر محكد 
0001/١‏ 
(الرجز) 
١‏ -كاتجمئة معتجرأيبرده 
؟"- شسعواء تردي بنسصليج وخده 
“"- كالسيف إذا أيرزته من عَهّده 
(60)0014 
(الرجز) 
١-يبين‏ الرّخَيّل فَرّجا أثماده 
؟-إلىالشجى فثوى ضّماده 
(0)19 
(الرجز) 
-١‏ ثكم انتحى بدي غرار موجد 
؟- فمر من بين اللبان واليد 
؟"- واتنصعن يوقدن الحصا بالفدفقد 
5- أسبرع من لفت رداء المرتدي 
قافية الراء 
]له 
(الرجز) 
-١‏ فوردت قبل انبلاج الفجر 
00051١‏ 
(الرجز) 


قال يمدح الحجاج ويعرّض بابن الزبير: -١‏ فاليومَ لا ظلم ولا تَتُبِيرٌ 
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-١‏ ولا لغاز إن غَرًا تَجميرٌ(الرجز) 
أفقم بد 
(الرجز) 
-١‏ مَيمُطورة خالصٌ منهاالنَّشْرٌ 
؟- ذا أَرَجِ شْمقّقَ عنه الفأرٌ 
فرعم ند 
( البسيط) 
قال حُميد يصف أكل ضيف: 


بر 0 ع عه 
مابين لقمتهالاولىإذا انحدرت 


وَيَدٍ أ رَى تل ا قي دَأظ ذم ود 


00) 


قاله في هجاء ابن سمرة بعد أن طلب الحجاج 


منه ذلك: 
(الرجز) 
-١‏ ياأعورالعين فديتالعورا 
؟"- كنت حسبت الخندق المحفورا 
*- يرد عنك القدرالمقدورا 
4- وداكثترات السسوء أن تدورا 
(00)50 
(الرجز) 
-١‏ قد اغتدي والصيح محمر الطرز 
؟- والليل يحدوه تباشيرالسحرز 
*- وفي تواليه نجوم كالشرز 
؛- بسلحق الميعة ميال العدز 
ه- كأنه يومالرهانالمحتضرٌ 
5- وقد بدا أول شخص ينتظرٌ 
»- دون أثابي من الخيل زمر 
4- ضار غدا ينفض صيبان الم 
3- فق زف ملحاح بعيد المنكدرء 
٠‏ أقنى تظل طيره على حذز 
-١‏ يلذن منه تحت أفنانالشجز 


17- من صادق الودق طروح بالبصر 


-١‏ بعيد توهيمالوقاع والنظر 


5 كأنما عيناه في حرفي حجزا"" 


و1- بين مآق لم تخرق بالإيز 
0085 
(الرجز) 
في عيون الخيل: 
١‏ لا رحح فيها ولا اضطرازرٌ 
3 ولم يقلب أرضها البيطار 
بوك ولا لحبلية بها حي لديف 
وعم مق 
(الرجز) 
وا أضر فهي وَككَرى مضراز 
؟- مُرضتُها التقريبٌ والاحضارٌ 
*- لم يتكأد ضبيرهاالخيارٌ 
(54) 00 
(الرجز) 
-١‏ أعد للبيت الذي يسامرة 
"بيت حتوف أردحت حمائره 
(59) 09 
م وَافْوٌّ ١‏ 7 ج ا م هاو 
؟- كقأتيفوهين نفل وأفر 
*- والشسدُ تارات وَعدوٌ طَأرُ 
كه 
(الكامل) 


وو 
-١‏ جد مداخلة وآدم مصلق 


كبداء لاحقةالرحى وشميدرٌ 


آفاق الثقافة والترات 





أبلتم لبق 
(الرجز) 
-١‏ والرأسس قد صار له شكيرٌ 
00١‏ 
(الرجز) 
3_- هَردْنَ والليلٌ مُرمٌ طائرُة 
-١‏ مُرْخى رواقاه شجودٌ سامرُهُ 
9- وَرْدَ المّحال قَلِقَتْ مَحورُهُ 
عم 0 
(الرجز) 
-١‏ وسَدَف الْحَيْط البهيم سَاتِرُهُ 
قافية السين 
5 لكا 
(الرجز) 
-١‏ وصار ترجيم الظنون الحدس 
؟"- وتيهانالتائه العيفسسن 
قافية الضاد 
(0») لكا 
(الرجز) 
-١‏ مرتجز في عارض. عريضص. 
(1؟) 
(الرجز) 
-١‏ منا حماةالمأزق العضوض.ى 
د كرراريسب تنبت ريطي ا 


قافية الطاء 


م 0" 
(الرجز) 
-١‏ طوال ممهوى توم القراط 


آفاق الثقافة والترات 





(8؟) )0070 
(الرجز) 
١-أشجع‏ عندَّالفزعالفلاط 
9 7 0 2 
"- حين تزل قدما الوطواط 
*- هاجت عليك الدارٌ بالمطاط 
4- بينا للياحين دي أرَاطُ 
ه بأزحبىيّ ماكرالملاط 
ددن وَفْسرَة كتكيز بالقوطاط 
انه سن 
(الرجز) 
-١‏ همد عَجَاري عتّان شاحط 
لاد جلدم كك اسيك شوك القايطة 
3 وضعن ذي الضعن وميطٌ المائشط 
4- وعرك الرغم بأنف السباخط 
م بمنزل تت ولم يخالط 
5 مدتسسات الزيب العوابط 
"0١‏ 
(الرجز) 
-١‏ ماذا تُرَّجينَ من الأريط (الرجز) 
؟- ححزنبّل يَأتيك بالبّطيط 
؟- ليُسل بذي جَرْم ولا سفيط 
)0 
(الرجز) 
-١‏ قدالفلاةكالحصان الخارط 
د معتسقا للظرق الوا 
*- والنَّظ رالباسط بَعَدَ الباسط 
4- في مُجُلبَاتالفتّنْالحَوَابط 
ود خبط التيان شجل التطاكظ 
5- قَدُ وَجَدوا الحَجَّاجٍ عَيْرَ قانط 
)003 
(الرجز) 
١‏ إِذْ باش رَالنَّكْتَ برَّأي وابط 








فم ليل 
(الرجز) 
1١‏ وبلدة صمرهونة النياط 
؟"- تغتال خطوالقلص الخواطي 
"'- منها سهوب وعثة الوهاط 
:- وردت قبل سسدفة الغطاط 
قافية العين 
غ0" 
(الرجز) 
-١‏ وم نّأثافي الموْقدِالمُرَغْرَع 
ا رَواكد كالحتدآت الوقَع 
ع غداة قال الركبٌ أربع أربع 
5 ببرّقة بين القضّى ولغعلع 
(4غ)060 
(الرجز) 
-١‏ ولا وَزال خَرَّبٌ مُهَنَعٌ 
؟- بُرَائلاهُ والجَنَاائٌ يَلْمَعٌ 
(00)5 
(الرجز) 
-١‏ مالكلا قزمي وأنتّأَتْرَّعَ 
3 أرمي عليها وهي فرغ أجمع 
7 وهي تلاث أذرع وإاصبع 
4:- وهي إذا أنبضت عنها تسجع 
ه- ترئتم التحل أبو لا يهجع 
قافية الفاء 
(/1غ) 09 
(الطويل) 
-١‏ إذا ضافني ضيفٌ سلبثتُ ثيابَةٌ 
وَإنْ كان ذا طرف أقامٌَ على الحخسف 
ال أحلدرة 3 لا دَ 3 
ره ان لا يعود لمثلها 


ع 


فإِنْ عاد غُدْنا في الجهالة والعنف 





قافية القاف 
(4:) 09 
(الطويل) 
١‏ إذا انْضَرنَّ ميتاءٌ الطريق عليهما 
مَضَْتْ قدّما برحالحزام زوق 
(9غ) 4م 
(الرجز) 
اد وحانيا كالم تذتوق الأزرق 
و ليسن على آثارها بمشفق 
قافية الكاف 
0 
(الرجز) 
١-إليك‏ حتّى بلفث إيّاكا 
(060)01 
(الرجز) 
١‏ ولا جَِبَى في حوضه جباكا 
قافية اللام 
(05) 0م 
(الطويل) 
-١‏ تحرضني الذلفا على الحج ويحها 
وكليف تحج البيت واتحال حائنة 
" فقلت امكثي حتى يسار لعلنا 
نحج معأقالت: أعاماً وقابِلَهُ 
*- لعل ملماتالزمان ستنجلي 
وعلإالهالناسسشى يوليك نائله 


(كه) انا 
قال حُميد يصف أكل ضيفانه: 
(الطويل) 


-١‏ إذا ما أتانا واردالمصر مرملا 
تأوب ناري أصفرالعقل قافل 


آفاق الثقافة والترات 


؟- تقراءت له ناري بأروقة الحمى 

ووادي الصليب دوتنا والأفاكلٌ 
*- فقلت لعبديٌ اعجلا بعشائه 

وخير عشاء الضيف ما هو عاجلٌ 
4- يخر على الأطناب من جذل بيتنا 

هجِفٌلمخزون التحية بال 
ه- فقال وقد ألقى المراسيّ للقرى 

أبن لي ماالحجاج بالناس فاعلٌ 
5- فقلت لعمري ما لهذا طرقتنا 

فكل ودع الأخبار ماأنت آكلٌ 
/5- تجهز كفّاه فيحدر حلقه 

إلى الزور ماضمّت عليه الأناملٌ 
4 أتانا ولم يعدله سحبان وائل 

بياناًوهلماًبالذي هوقائلٌ 
4- فما زال منهاللقم حتى كأنه 

فنن اقمخ كما أن قعدم باقن 

(غ6) 00 
(الرجز) 

١-أخزى‏ الإله عاجلا وآجلا 
؟'- أول عبد عمل المحاملا 


*- عبد ثقيف ذاك أزلاً آزلا 
(الرجز) 


ات ناكما 55 عديها تتخردل 
قافية الميم 
(060)03 
( الطويل) 
-١‏ وهاو وى واكليل مستحلين التدى 
وقد ضجعت للغورتاليةالنجم 





آفاق الثقافة والتراث 


؟- فسلّم تسليم الصّديق ولم يكن 
صديقاً لنا إلا ليأنمس باللقم 
*“- فقلت له والنار تأخن صدره 
لقمت لسمت أم سريت على علم 
(/1ه) 60 1 
(الرجز) 
-١‏ لمارأى العبدان لصا جهرما 
؟- صواعق الحجاج يمطرن الدما 
*- وبلاً أحايين وسكا ديما 
4- فأصبحا والحرب تغشى قحما 
ه- بموقف الأشقر إن تقدما 
5- بأشر منحوض السسنان لهزما 
(64) 060 
(الطويل) 
-١‏ ومستنبح بعد الهدوء وقد جرت 
له حرجفٌ نكباءوالليل عاتم 
؟- رفعت له مخلوطةً فاهتدى يها 
يشبٌ لها ضوء منالنار جاحمٌ 
*"-فأطعمته حتى غدا وكأنما 
تنازعه في أخدعيهالمحاجم 
4:- كزمهان يفطو المشي لو جعلت له 1 
رعايا الحمى لم يلتفت وهو قائمٌ ١‏ 
ه- حريصٌ على التسليم لو يستطيعه 
فلم يستطع لماغدا وهوعاتم 
)609(١‏ 660 
ومما قاله حُميد وهو يسير مع الحجاج: 
(الرجز) 
-١‏ مازال بيني خندقاً ويهدمُهُ 
؟- عن عسكر يقوده فيسلمه 
"- حتى يصير في يديك مقسمّه 
4- هيهات من مصفه منهزمَهة 
ه- إن أخاالكظاظ من لا يسأمَه 








د ابم 
(الرجز) 
راع © ممه 5 5 :4 
١‏ يدكاركانالجيال هزمه 
؟- تج 7 -- 3 ض الرّقاق بُهَمه 
600501١‏ 
(الرجز) 
-١‏ قد اشتلانا عَفُوه وكَرَّمُه 
005١‏ 
(الرجز) 
وقال ميد يصف الفيل: 
-١‏ فالحنك الأعلى طوال سرطم 
؟- والحنك الأسلفل منه أفقم 
قافية النون 
)لقم 
(الرجز) 
-١‏ تصبح بعد قلقالوضين 
؟١-‏ كأخدري العانةالشلئون 
*- أقب ميفاء على الرزون 
ع و # يي 0 و 
45- احهقب شجاج مشيل عون 
ه- ظل صبير عانة صفون 
5 حد الربيع أرن أرون 
- لا خَطل الرّجْع ولا قرون 
- لاحق بَطن بِقَرَّى سمين 
0605 
(الرجز) 
ادا حش إذا أحمبت تخي اتتخون 
3 وشبّه الألوان مالتلوين) 
0050 
(الرجز) 
-١‏ أعد في محترسن كنين 


-١‏ بناءً صسحر مرْدح بطين 
الو نصواه اتشع العبين 
00 
(الرجز) 
-١‏ قشزيانة تمنعبَعْدَاللين 
؟- وصيغة ضَرَّجْنَ بالبّشنين 
“"- من علقالمكليّ والموتون 
09 
(الرجز) 
-١‏ وكنت خلتالشيب والتبدينا 
؟- والهُمْ مما يُدَصِلُ القّرينا”"" 
د 
( البسيط) 
-١‏ ومرملين على الأقتاب بزهمم 
-١‏ مقدمين أنوفاً في عصائبهم 
حجنا أله جدضت كنك اتعراقينٌ 
“- أعطوا التنقب في نفر إذا اندفعوا 
وكل خير عليهم بعد مخزون 
4- لا مرحباً بوجوه القوم إذ رحلوا 
كأنهم إذ أناخوا بي الشياطينٌ!" 
ه- يسطرون لنا الأخبار إذ نزلوا 
وكل ما سسلطروا للقم تمكينٌ 
5-ولو تحرزت حيث العصم عاقلة 
أو حيث تلحس عن أولادها العينُ 
'- ظننت لا تنتهي عنا ضيافتهم 
حتى نكون ومبداناالبساتينٌ 
8- أرضّنى تحم بها العقبان نابتة 
من حيث ينبت الصيف العراجينٌ 
9 باتوا وجلتناالشهريز بينهم 
كأن أظفارهم فيهاالسكاكيث3”" 





عت ال عه الراك 


-٠‏ فأصبحوا والنوى عالي معرسهم 
وليس كل النوى يلقي المساكينٌ 

(59) 09 
(الرجز) 

-١‏ سن غراريه مداويسن القينْ 
اكه 
(الرجز) 

-١‏ كأن فوت ساق هالقطين 

؟- إذ خب كل بازل ذقون 

*- ملتفض ا أيك ثتكدالمعين 
بقع بن 
(الرجز) 

-١‏ مقتنت مُرَاقَأَهْ لٍالمصِرَيْنْ 

-١‏ سقّطى عُمَانَ ونْصُوْصٌ الجُمَّيْنْ 
00 
(الطويل) 

-١‏ وإني ونجماً يوم أبرق مازن 

على كثرةالآيدي لمؤتسيان 

00 
(الرجز) 

-١‏ قوم دُنَيَاوَفَوَامُ دين 
7 00 
(الرجز) 

-١‏ ذات المجوسش عكفت للزون 
د 
(الرجز) 

-١‏ حتّى إذا تَجَلَب اللُّويًا 


؟- وطردالهَّيفٌالسّقاالصيفيّ 


كا 00 
(الرجز) 
-١‏ يعمر ملكا كان جاهليًا 





آفاق الثقافة والتراث 


"- ورائتة لم سك خارجيًا 
69 يد 
(الرجز) 
-١‏ يعض منهاالظلفغ الدثيا 
؟- عض الثقاف الخرص الخطيا 
74 0م 
(الرجز) 
آ- وَابحأ يدن الحجرالخضيًا 
ما نسب له ولغيره 
0001 
(الرجز) 
-١‏ فصيروا مثل كعمصصف مأكونٌ 
)00 
(الرجز) 
-١‏ لو قلت مافي قومها لم تثيم 
؟"- يفضلها في حسب وميسم 
فم بن 
(الرجز) 
-١‏ يُصْبِخحُنٌ بالقَفرأتاويات 
-١‏ هَيْهَاتَ من مُصْبًّحها هَيْهَات 
"- من حَيْكث زخ م عاج ” #5 ب 
4- هَيْهَاتِ حَجِرٌ من صُنَيْيعات 
)00 
(الرجز) 
١‏ أَرَجَزرَاً كريد َم قريضا؟ 
-١‏ كلاهُما أجِيدُ مُسْتّريضا (الرجز) 
(070)0 
(الطويل) 
١‏ آله هَيّما مما نقيت وهيّما 


مه ل اه كم ره م 
ووؤيحا لمن لم يدر ماهن ويحما 
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الهوامش والاحالات: 


خزانة الأدب /ه:50"؟. 

م.ن/0: 6 

الحلل في شرح أبيات الجمل/540. 
خزانة الأدب /ه:50"؟. 


م.ن. 


الأغاني/؟: :١104‏ معجم الأدباء/ ؟11:1. 


العقد الفريد/ :/15. 

م.ن. 

الشهريز: ضرب من التمر. 
الاشتقاق/18١5:‏ ونهاية الأرب/؟: 7559. 
الأشباه والنظائر/؟: 0؟١.‏ 
العقد الفريد/" :159-194. 
البرصان والعرجان/١٠٠.‏ 
تاريخ الطبري/ 5: 595-5957. 
ينظر: تاريخ الطبري/ 5: 5915. 
فحولة الشعراء/١7.‏ 
م.ن/١؟.‏ 

.؟١/ن.م‎ 

رسالة الغفران / 1/9”. 

بغية الطلب/ 7:4 .٠١‏ 
الأوائل/ 754. 

مجمع الأمثال/ .71١4:١‏ 
البخلاء /؟: .5١4‏ 

البيان والتبيين/١: .5١9‏ 
الفهرست/ 707. 

خزانة الأدب/ه: 759. 

مقدمة منتهى الطلب. 


الأشباه والنظائر/١:‏ 777. 


1 


ا 


2-1 


1ت 
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-غ٠‎ 


-غ١‎ 


0 
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المحيط في اللغة/ :١‏ 184: أما في اللسان فقد تدافع 
القول في نسبته إلى الأرقط وحميد بن ثور وقد رجح 
نسبته إلى الأرقط والبيت ليس في ديوان حميد بن ثور. 
التاج/ مادة: زعف. 

أنساب الأشراف/ ١‏ :154. 

اللسان وتاج العروس/ مادة: خدم. 

اللسان وتاج العروس/ مادة: بدع. 

العباب الزاخر/ مادة كلح. 


إصلاح المنطق/55: المحكم والمحيط الأعظم/1: 
"١‏ تهذزيب اللغة/ 8: :1١‏ واللسان/ مادة صلبء وقد 


نقل رواية ابن بري في نسبة البيت إلى أبي النجم؛ وقد 
ذهب ابن منظور إلى أن البيت لحميد عندما أورده 
معجم الأدباء/ 0201 

منهرت: واسعء طمور: وهو الذهاب في الأرض. 
الإخبات: الخشوع أو الهدوء والسكون. 

الروض الأنف؟/١7/1.‏ 

والأبيات (١-؟)‏ في تهذيب اللغة /8: 8؟: وتاج العروس, 
مادة: غيس. 

الإبل //رئلاء والكنز/ 16. 

تهديب اللغة/ مادة فحاء اللسان والتاج/ مادة: فيج. 
اللسان / مادة فيج. 

العقد الفريد / 711/:57. 

الأبيات )8-١(‏ في خزانة الأدب/ 0 :79-5915, 
الأبيات )0-١(‏ في سمط اللآلي / .10١ - ١49‏ والأبيات 
(5 -8) في أمالي القاليء والبيتان (؛ - )١5‏ في 
إصلاح المنطق / 557 0٠‏ ء وهما من دون نسبة 


فى كتاب سيبويه/ :١‏ ا58؟,: ونوادر أنين زيد/ 2,.5٠١0‏ 


آفاق الثقافة والترات 
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وتفسير الطبري/ج8: 166, وتفسير القرطبي/ :١6‏ 
8 والمحتسب/ ”: 577, وأمالي الشجري/١: ,١5‏ 
الإنصاف/١15:‏ وهمع الهوامع/١:‏ 14: شرح شواهد 
المغني/ :١57‏ والبيت (5) في الكامل للميرد /؟: 2,3١0‏ 
والمحكم واللسان والتاج مادة: (لحد. خبب؛ قدد) . 

الخبيبين: هما عبد الله بن الزبير وابنه؛ وقيل: عبد اللّه 


وأخوه مصعحعب. 


أنساب الأشراف/ ؟:/1ا7. 


معجم ما استعجم / ارت ارضرضة 

سمط اللآلي/ 151. 

إصلاح المنطق/7؟1: فسير القرطبي/ م١-ج١1:‏ 2178 
اللغة/ ١1:-8/؟5.‏ 

الحيوان/0: 15. 

الحيوان/60: 157. 

العقد الفريد / ,7١1:7:194:7‏ المستطرف/7: /75: 
ثمرات الأوراق بهامش المستطرف/ .1779:١‏ 

تاريخ الطبري/ ": 104, وأنساب الأشراف/ ”: 2,154 
والأبيات (١-؟)‏ في مجاز القرآن/١:‏ 179: والبيتان 
(ع؟-ئ) من دون نسبة في تفسير الطبري/ 0 
الأبيات )١15-١(‏ في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي / 
؟: ,٠١55- ٠١56‏ ومعجم الأدباء/ :١١‏ 15ء والأبيات 
(1. 6: 5 لاء 8) في أساس البلاغة/ء والأبيات ( 4- 
16-15) في اللسان / مادة ثباء مأق» وهم والبيت 
)١14(‏ في تاج العروس / مادة مأق. 

في تاج العروس...وفي وقبي حجر. 

الأبيات -١(‏ ؟) في الإبل/ ؟١١,‏ والكامل/": 2,٠٠١‏ 
والكنز/ :٠١8‏ وجمهرة اللغة/١:‏ 40: والبيتان :١(‏ ؟) 
في المعاني الكبير/١:‏ 2106 والبيتان زى 0( إصلاح 
المنطق/؟7ء وسمط اللآلي/415: والتاج/ مادة ققب, 
واللسان /(حبر) (أرض) (قلب). والبيتان ١(‏ - ؟) 
من دون نسية في تهذيب اللغة/ 27 وكذلك من 
دون نسبة في جمهرة الأمثال :1١14:١/‏ واللسان / مادة 


رحح: والبيت )١(‏ من دون نسبة في تهدذيب اللغة/ ”: 





آفاق الثقافة والتراتث 
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الا 


الا 


ا 


ا 


6/ا- 


1 والبيه(9) سق كون شية في مره الأمكان 
للعسكري/” 10 

الحبار: الأثر. ويروى: ولم يقلم؛ وتأويل ذلك: أن ' 
حوافرها لا تتشعث فيقلمها البيطار؛ لأنها إذا كانت 
المعاني الكبير/١:‏ 77. 

البيتان (1-ى) المعخصص / 0 واللسان/ مادة: 
حمر ودخ: والبيت 6 في المعاني الكبير/؟: /ا/هة 
ومن دون نسبة في جمهرة اللغة/594١:‏ وتهذيب اللغة 
غ٠‏ :, ومجمل اللغة/ ”: 5/7»: ومقاييس اللغة/ 
" :*١٠,ء‏ والتثبيه والإيضاح ؟: 1ك 

البيتان (١-؟)‏ في تهذيب اللغة /5: ؟67١ء,‏ واللسان / 
مادة :أنف. والبيتان (7: ”)في تهذيب اللغة/9١:‏ 487, 
واللسان / مادة : ظأر. 

الكنز/١"5؛:‏ والبيت (؟) في اللسان/ مادة: شمذر. 
غريب الحديث ١/‏ :554. 

الأبيات في اللسان وتاج العروس /رمادة: محلء وبلا 
نسبة في إصلاح المنطق / 8 

اللسان وتاج العروس /رمادة: سدف. 

تهزيب اللغة/ ” :/ا١٠.‏ 

كتاب الصناعتين/ 50. 

أساس البلاغة/ مادة أزل. 

نضرة الإغريض / 5:0؟. 

العباب الزاخر/ مادة خمط. والأبيات (؟-5): في تاج 
العروس / مادة خمط. والبيتان (1:5) في اللسان/ 
مادة قرطط. 

البيتان )"2١(‏ في العباب الزاخر/ مادة عبطء والبيت 
69 في تهذيب اللغة/ ”؟: 21/80 واللسان والتاج/رمادة: 
عبط. وقد جمعنا هذه الأبيات لأننا ترى أنها قطعة 
واحدة. 

اللسان وتاج العروس /مادة: . وبلا نسبة في تهذيب 
اللغة/ئ١:5١.‏ 


الأبيات ١(‏ غ؛ 1-4) في تاج العروس /مادة: نشطء. 








والأبيات ١(‏ :7؟: 5: 5) في العباب مادة: نشطء. مططء 
والأبيات (؟: ؟. 0) في اللسان /مادة: نشطء؛ وعزم, 
وسملء. ومططء. والبيتان (”: ؟) في المحكم/مادة: 
نشطء والبيت (؟)في العين/1: 17"”. والبيت (0) فضي 
تهذيب اللغة/ مادة: عزم؛. نشطء والبيت (1) في مجاز 
القرآن/587: وتفسير الطبري/ 5: 5714. 


ورد البيت الثاني في كتاب العين وتهذيب اللغة: معتزماً 
للطرق النواشط. 
اللسان/ مادة: وبط. 


سمط اللآلي /1/7: 


الأبيات :١(‏ ؟: 4): في تاج العروس/ مادة زعزع, 
والبيتان زى غ) في معجم اليلدان/ مادة: برقة ١‏ لغضا 
او 


اللسان /مادة:براً. وبلا نسبة فى تهذيب اللغة/60١:‏ 
ا 


الأبيات )5-١(‏ بلا نسبة في المخصص /5 :550, 
والبيتان (؟: *) في شرج شواهد الإيضاح/ ١6"؟,‏ 
والمقاصد النحوية/ 4 :504: ومن دون نسبة في كتاب 
سيبويه/ 4: 751, والخصائص/7؟: 507, وإصلاح 
المنطق/١٠١"؟:‏ وجمهرة اللغة/4١7١»‏ وخزانة الأدب/١:‏ 
14. وشرح أدب الكتاب للجواليقي/555؟: واللسان 
مادة (رمى)؛ (علا)ء (فرع). (ذرع)؛: وشرح جمل 
الزجاجي/ 717:١‏ ومجالس ثعلب/ ١‏ والأزهية/777؟, 
والأشباه والنظائكر/ه :15١؟:‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي/009: وشرح شواهد المغني/009: وشرح 
المفصل/ 8:7 وهمع الهوامع/7: .4١‏ 

الأشباه والنظائر//١:‏ /781. 

اللسان/ مادة: أتى. 

اللسان/ مادة: سدف. 


تخليص الشواهد/ 45 و 57: شرح المفصل/؟ ,٠١٠١:‏ 
خزانة الأدب/ه: :78١ :78٠١‏ ومن دون نسبة في كتاب 
سيبويه/ ١‏ :577: واللمع /144: والخصائتص/١:‏ 3017 
؟: 154 وأسرار العربية/179١:‏ وشرح جمل الزجاجي/ 
.٠١5 :”‏ وتفسير القرطبي/ :١‏ ؟١٠:‏ الإنصاف/2,159 
رصف المباني/58؟1: العقد الفريد/؛: 187: أمالي ابن 
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.1١:١ الشجري/‎ 

العين/7: ؟15. 

خزانة الأدب/ 7:-/59. 

الأبيات ,١(‏ ”4-5-5) في عيون الأخبار /5: 70؟- 
7 والأبيات (4-4) في التذكرة الحمدونية/ 578:7, 
ونهاية الأرب/”: ار" ونور القبيبس/ اه والأبيات 
(4, 9 70 1) في مجمع الأمثال/١:‏ 7570,: وكذلك 
في الحماسة المغربية/779؟ مع اختلاف في تسلسل 
الأبيات. واللسان/ مادة: بقلء والأبيات (1:9. 8:5) في 
الحماسة البصرية/ ؟: ؟/0؟ - #لالا, والأبيات (/ا - 9) 
في العقد الفريد/ 198:7 - 1594 77: 511, والبيتان 
(١١7)في‏ فرحة الأديب/١1.‏ والبيتان (417) في أنساب 
الأشراف/ ؟ :10 والبيتان (8: 4) في الاشتقاق/777, 
وتهذيب اللغة/ 9: "5/ا١.‏ وبهجة المجالس/؟: “/الاء 
ومحاضرات الأدباء//١:‏ ا والمستقصى/ "5١1:١‏ 
وصبح الأعشى/ :١‏ 187: وتاج العروس/ مادة: بقل, 
والبيت (7) في المستطرف :١/‏ 774: وثمرات الأوراق/ 
4 7: والبيتان (8: 4) في الأمثال لأبي عبيد القاسم بن 
سلام/ 0 وفي البيان والتبيين/ 1:١‏ ينسبان إلى حميد 
ابن ثور وهما ليسا في ديوانه. 

المحاسن والمساوىّ/١:‏ 58: النجوم العوالي/؟: /141. 
العباب الزاخر/ مادة: عوس.ء والبيت(؟) في المحيط 
في اللغة/١:‏ غ7"؛ وتهذيب اللغة/” ل والتاج/ مادة 
ففقس. 

الأبيات (١-؟)‏ في عيون الأخبار/؟: 5717, والبيت )١(‏ 
في البخلاء / 5712. 

مجمع الأمثال/١:‏ 178ء والبيت )١(‏ في معجم ما 
استعجم /رماعج؟: 137. 

عيون الأخبار / 557:9 -755. 

تاريخ الطبري/ ” :167. 

تفسير الطبري/؟: /0. 

اللسان /مادة:شلا. 


تهديب اللغة/غ: غ١‏ ,. واللسان مادة: حنك. 


الأبيات :١(‏ ؟.: 5: 0) في سمط اللآلي /887: والأبيات 


آفاق الثقافة والترات 


(1:5. لاء 8): في اللسان/مادة: (أرن): والأبيات(؟, ٠‏ -معجم البلدان / 5: 5910 

4 4) في الحلل في شرح أبيات الجمل/ 1١5؛‏ والبيت ١0-مجاز‏ القرآن :١/‏ 177 ومن دون نسبة في تفسير 
فيه في تاج العروس/ مادة: (ارن)ء والبيت(8) في الطبرى/ .31١:9‏ 

كتاب سيبويه/١:‏ 11: شرح المفصل/ 1: 87: ومن دون 1 

.55١:1١؟ -تهذيب اللغة/ مادة زان‎ ١7 

نسبة في تفسير القرطبي/١:‏ /717. الست يد 


١١‏ -الاشتقاق /60؟. 
6- تهذيب اللغة/ 16 آلا والمحكم / مادة: دجاء وتاج ق / 


العروس/ مادة دجىء. وصدر البيت (انجلت دجا ١4‏ -سمط اللآلي/ 577 -ل/اق. 


الدجون) في الحور العين/511. 06-سمط اللآلي/ 70١ :١‏ والكنز/158١‏ العباب الزاخر 
٠‏ -البيتان )5١١(‏ في اللسان والتاج/ مادة: ردح؛ ومن دون /مادة : خرصءجمهرة اللغة /”: 550: وفي اللسان 
نسبة في كتاب فعلت وأفعلت/ *70. والبيتان(؟: ؟) ضفي والتاج / مادة : خرصء وفيه متدافع بين الأرقط وحميد 
الكنز/75١.‏ ابن ثور, ولكني وجدته في موضع آخر من اللسان منسوباً 


5 الى الأرقطء اللسان مادة : دأى. 
١‏ -الآبيات (١-؟)‏ في اللسان/ مادة وتن: وكلاء والبيت 1 5 


69 في إصلاح المنطق/ ."7١‏ وتهذيب اللغة :٠١/‏ 5١ح‏ اللسان / مادة : حضض . 


» وتاج العروس/ مادة وتن. 7١-كتاب‏ سيبويه / :١‏ 408: والدرر اللوامع /” :00”, 

١”‏ -أدب الكاتب/ .7١١‏ وغريب الحديث/١: :5٠١‏ وأنساب وينسب لرؤبة في ملحق ديوانه / ١16ء‏ وهو بلا نسبة 

الأشراف/ :١‏ 584 والصحاح واللسان والتاج/ مادة: في المقتضب /؛: .١4١‏ وسر صناعة الإعراب /551, 

فذان: ورصف المياني/١١5؛:‏ واللسان مادة : (عصف) ؛ وهمع 
الهوامع .16١ : ١/‏ 


٠١‏ -التبدينا: الكبرء يذهل: ينسيء يقول: كنت حسبت أن 
اكبر السن وتواتر الهم والحزن مما يذهل القرين عن 8١١-ينسب‏ البيت إلى ميد الأرقط في الدرر اللوامع /1: 
قرينه. 1 وينسب لحكيم بن معيّة في خزانة الادب/ره: كك 

*5, ولأبي الأسسود الحماني في شرح المفصل /5؟: 

64 أاك والمقاصد النحوية /: /. وبلا نسيه فى 

كتاب سيبويه/؟: 40؟. والخصائص/ ؟: ,”7٠١‏ وأوضح 

المسالك / ؟: :5٠١‏ وهمع الهوامع /؟: .١7١‏ 


4 -الأبيات )٠١-١(‏ في فرحة الأديب/١1١.,‏ والأبيات 
)٠١ 4:0 :71(‏ في عيون الأخبار/؟: 577: والأبيات 
)٠١١:4(‏ في العقد الفريد/ :159:71517. والبيتان 
)3١١(‏ في البرصان والعرجان/551 -5907) , والييتان 
(14.:4) هي التذكرة الحمدونية/ 44 1+0: وتهاية 5 الأبيات ( ١١‏ 1: 5) في اللسان وتاج العروس / مادة : 


الأرب/؟: 774: والبيت )٠١(‏ في كتاب سيبويه/1: هيه؛ ينسب لحميد الأرقط؛ وكذلك ينسب لأبي النجم 

.4 والأزمنة والأمكنة/ ؟: 517 والحلل في شرح أبيات كما في ديوانه/‎ ٠ 

الجمل/ 17١‏ وأمالي ابن الشجري/”١4-7١7:‏ ومن ١٠١‏ تدافع القول في نسبة هذا البيت فقد نسبه أبو عبيد في 

دون نسبة في خزانة الأدب /5ة: .”1/١‏ غريب القرآن/١:18:‏ للأغلب العجلي أما ابن سيده في 
في العقد الفريد (....إذا تَزَّنُوا دُسْمَ الْعَمّائم تَحُكيها المخصص /1: 477: فقد ذهب إلى أنه للأرقط؛ غير 

الشَياطيْنُ). أن التدافع حصل في اللسان والتاج عندما جعلاه مرة 


للأرقط في مادة : روض؛. ومرة للأغلب في مادة قرضء. 


ح-في العقد اله ألقيت جُلتنا شطرين...). 1 
في لفريد ( ألقيت جلتنا شطرين...) وإننا نرجح نسبته لحميد الآرقط اعتمادا على قول 


٠٠‏ -الإبل//ء والكنز/ 81. الجاحظ إن حميدا كان يجيد الرتحز والقريض: 
١‏ -الإبل/ ٠5١‏ والكئز //ا١٠.‏ ١١-جاء‏ في اللسان وا إلى حميد بن ثور/ مادة : هياء 


ف (االعتات الزاخر واللسان / مادة بر ومنسويا إلى الارقط ضفي اللسان ايضا مادة: ويح. 


آفاق الثقافة والتراث 
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الإبل/ الأصمعي (ت50١1ه)‏ / تح:د. حاتم الضامن- مط: 
دار البشائر - دمشق- ط١- 75٠١5‏ 

أدب الكاتب/ ابن قتيبة ( 11"ه) تح: محمد محيي 
الدين: حيدر آباد- الدكن -/١1؟١اه.‏ 


. الأزمنة والأمكنة/ المرزوقى (ت١47ه)‏ طبعة: حيد آباد 


- الدكن -1/8؟اه. 


الأزهية في علم - الحروف/ أبو الحسن الهروي / تح 


. أسرار العربية/ ابن الأنباري (411ه) تح: محمد بهجت 


البيطار/ مط: المجمع العلمي العربي - دمشق-ط١-‏ 
.١15601/‏ 


5 الأشباه والنظائر/ الخالديين/ تح: محمد يوسف نجم / 


القاهرة - ط؟- 1908. 

الاشتقاق/ ابن دريد (١7؟ه)‏ /رتح: عبد السلام هارون/ 
مط: مكتبة المثنى- بغداد- ط؟- 19108 

إصلاح المنطق/ ابن السكيت (ت64١ه)‏ / شرح وتح: 
1 شاكر وعبد السلام هارون/ مط: دار 
المعارف - مصر- تاريخ المقدمة- 5 


. الأغاني/ أبو الفرج الأصفهاني -507ه)/ بعناية: عبده 


مهنا/ مط: دار الكتب العلمية - بيروت- ط؛غ- اك 


٠‏ الأمالي/ أبوعلي القالي (07؟ه) مط: دار الكتب العلمية- 


7١١7-١ بيروت-‎ 


. الأمالي الشجرية / ابن الشجري -459ه) / طبعة حيدر 


آباد- الدكن -45؟اه. 


. أتساب الأشراف/ البلاذرى (توااه) / بيروت - 


/ا6. 


. الإنصاف في مسائل الخلاف/ ابن الانباري (//041ه) /رتح 


محمد محيى الدين/ مط: السعادة - مصر- 5/60اه. 


. الأوائل / العسكري (ت550ه)/ مط: دار الكتب العلمية 


- بيروت- ط١-19/417.‏ 


. أوضح المسالك / ابن هشام (ت١الاه)‏ / تح: محمد 


محيى الدين/ مط: دار الجيل - بيروت عطه-511/5١1.‏ 


. البخلاء/ الجاحظ (ت100ه) /ضبط وشرح: أحمد 


العوامرة وعلي الجازم/ مط: دار الكتب العلمية-بيروت- 
طاح 5١١6‏ 


>30 


94 


522: 
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.البرصان والعرجان/ الجاحظ (ت70050ه)/تح عبد 


السلام هارون- مط: دار الرشيد- بغداد ر 5 


.بغية الطلب / ابن العديم (150ه) / تح: سهيل زكار/ 


مط: دار الفكر - دمشق - /19/1. 


.بهجة المجالس / ابن عبد البر القرطبي (ت477ه) / 


تح: محمد مرسي الخولي/ مط: دار الكتاب العربي- 
القاهرة- .١58١‏ 


* .البيان والتبيين/ الجاحظ (حهه'هم) / تح: عيد السلام 


هارون/ مط: دار الجيل - بيروت- (دءت). 


.تاج العروس/ الزبيدي (ت١١٠١اه)‏ / مكتبة الحياة -< 


بيروت- (د.ط) (د.ت). 


.التذكرة الحمدونية/ ابن حمدون (ككمه)/ تح: احسان 


عباس وبكر عباس / مط: دار صادر - بيروت- 1551. 


. تلخيص الشواهد/ ابن هشام (١1لاه)‏ تح: عباس 


مصطفى الصالحي / المكتبة العربية - بيروت- ط١-‏ 
تلمحلء 


. تهذيب اللغة/ الأزمري (ت١0٠ه)/‏ تح: عبد السلام 


هارون/ مط المؤسسة المصرية - ط1لء2 غ55١‏ . 


.ثمار القلوب / الثعالبي (ت 55:غه)/ تح: محمد أبو 


الفضل إبراهيم- مط: دار المعارف - مصر - ز(دءت). 


. ثمرات الأوراق بحاشية المستطرف / ابن حجة الحموي 


(ت77/ه) / طبعة مط: الاستقامة - مصر - 5/ااه. 


. جامع البيان/ الطبري (١٠٠ه)‏ /تح: هاني الحاج وآخرين 


/ المكتبة التوفيقية - القاهرة - (د.ت). 


. الجامع لأحكام القرآن / القرطبي (ت1117ه) مط: دار 


الكتب العلمية- بيروت ط؟ .5٠١0-‏ 


. جمهرة الأمثال/ العسكري (ت550 ه)/ تح: محمد أبو 


الفضل وعيد المجيد قطامش/ مط: دار الجيل - بيروت 
-ط5- (رد.ءت). 


."٠‏ جمهرة اللغة / ابن دريد (ت١7؟ه)‏ /رتح: رمزي بعلبكي/ 


مط: دار العلم - بيروت- ط١‏ ح/ا/9١.‏ 


. الحُلل في شرح أبيات الجمل / ابن السيد البطليوسي 


(ت١07ه)‏ / مصطفى إمام - القاهرة - 19/41. 


الحماسة البصرية/ صدر الدين البصري (7094ه)/ 
مط: عالم الكتب - بيروت (د.ت). 


آفاق الثقافة والترات 
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الحور العين/ نشوان الحميري ("كلاده) / نشره: محمد 
زاهد الكوثري/ مصر -1948. 


. الحيوان / الجاحظ (ت506ه) /تح: محمد باسل عيون 


السود/ مط: دار الكتب العلمية - بيروت- اط" - ,75٠١1‏ 


.خزانة الأدب / البغدادي(ت 97١1ه)‏ تح: عبد السلام 


هارون/ مط: الخانجي -القاهرة -ط؟-15/5. 
الخصائص/ ابن جني(ت ١"'ه)‏ تح: محمد علي 
النجار/ مط: دار الكتب -مصر -1/ا؟اه. 

الدرر اللوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع/ 
الشنقيطي/ شرح وتح: عبد العال سالم مكرم/ مط دار 
البحوث العلمية- الكويت- ط١-1541.‏ 


.ديوان الحماسة / أبوتمام (ت١؟1ه)/‏ تح: عبد المنعم 


.ديوان رؤبة/ جمع وليم آلورد - ليبسك -1507. 


.رسالة الغفران/تح عائشة عيد الرحمن, ط؟ دار 


المعارف. مصر- 15519. 


.رصف المباني/ المالقي (ت6١٠ه)‏ تح أحمد محمد 


الخراط/ مطبوعات: مجمع اللغة العربية - دمشق - ط١-‏ 
ال 


. الروض الأنف/ السهيلي (ت١08ه)‏ تح طه عبد الروؤف 


سعد / المط: دار المعرفة: بيروت -/؟؟اه. 


.سر صناعة الإعراب/ ابن جني (ت١19ه‏ )/ تح 


مصطفى السقا وآخرين/مط: مصطفى البابي الحلبي- 
ط١‏ -:1560. 


.سمط اللآلي/ البكري (ت447ه)/ تح:عبد العزيز 


الميمني/ مط: لجنة التأليف والترجمة والنشر- مصر- 
١ه‏ 


. سمط النجوم العوالي / عبد الملك العصامي (ت١١١١ه)‏ 


مط: المطيعة السلفية - القاهرة - 4/ا؟اه. 


.شرح أدب الكاتب/ الجواليقي (ت010 ه) / مصر - 


6؟اه. 


.شرح المفصل/ ابن يعيش (ت”545 ه) /تح: محمد منير 


- مصر -1991-1998. 


.شرح جمل الزجاجي/ابن عصفور (ت 115ه) /تقديم 


وتعليق: فواز الشعار//,مط: دار الكتب العلمية- بيروت - 
ط١-1958١1.‏ 


. شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي/ ابن بري (ت 
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"لوه) / تقديم وتح: عبيد مصطفى / مطيوعات : 
مجمع اللغة العربية - القاهرة - 151/0. 


.شرح شواهد المغني / السيوطي (ت ١١4ه)‏ / المط: 


البهية - ؟17؟اه. 


.صبح الأعشى / القلقشندي (ت ١7/ه)‏ / مط: دار 


المعرفة - بيروت - ط١- .5٠١60‏ 


. الصحاح/ الجوهري(ت؟59ه) بعناية: خليل مأمون 


شيحا/ مط: دار المعرفة - بيروت-طاط .5٠١0‏ 


. /العياب الزاخر: الصاغاني؛ (١مكه)ء‏ تح محمد حسن 


آل ياسين: مط: دار الرشيدء بغداد /ا/1941-1. 


. العقد الفريد/ ابن عبد ربه (ت 58؟ه) /طبعة: دار 


إحياء التراث العربي - بيروت - تاريخ المقدمة- 1585. 


.عيون الأخبار / ابن قتيبة (ت 7اه) /مط: دار الكتب 


المصرية- القاهرة - 1558. 


٠.‏ غريب الحديث/ لابن قتيبة(ت كلاكه) /رمط: دار الكتب 


العلمية- بيروت - ط١-8/١غ1١ه.‏ 


. فحولة الشعراء / الأصمعي (ت57١7ه)‏ / تح: ش. توري 


/ مط: دار الكتاب الجديد - بيروت ا/اة١.‏ 


. فرحة الأديب/ الغندجانى ( ت.نحو ١5غه).‏ 


.فعلت وأفعلت / أبو حاتم السجستاني (ت 00١ه)‏ /تح: 


خليل العطية/ مط: جامعة البصرة -19105. 


. . الفهرست / ابن النديم ز(ت 6 ه) /رمط: دار الكتب 


العلمية - بيروت - طل؟- .5٠٠١5‏ 


. الكامل في اللغة والأدب / المبرد (ت 1/60ه) رتح: 


العربي - القاهرة - ١54١‏ . 


. الكتاب/ سييويه ز(ت نحو١6م١‏ ه) / تح: عبد السلام 


هارون //رمط: الخانجي. 


.كتاب الصناعتين/ أبو هلال العسكري (ت 5950ه) / 


ضبطه: مفيد قميحة/ مط: دار الكتب العلمية - بيروت 
دط١‏ لم١ .5٠١‏ 


. الكنز اللغوي في اللسان العربي / ابن السكيت(ت 44 "ه) 


/نشره: أوغست هفنر/ المط: الكاثوليكية - بيروت - 
151 


. لسان العرب / ابن منظور (ت ١١لاه)‏ /رمط: دار صادر- 


بيروت- طل"- .7٠١04‏ 


اللمع في العربية / ابن جني (ت ١595ه)‏ /تح: حسين 








.1/ 


5 


الا 


الا 


الا 


5 


0 


آالا. 


/الا. 


محمد محمد شرف/ مط: عالم الكتب - القاهرة -ط١-‏ 
51/6 . 


مجاز القرآن/ أبوعبيدة (ت 9١٠ه)‏ /تح: فؤاد سزكين, 
مكتبة الخانجيء القاهرة. ط5؟؛ 1504. 


.مجالس ثعلب/ أحمد بن يحيى ثعلب(ت”597 ه) /تح: 


عيد السلام هارون /, مصر- طه- 1541 . 


مجمع الأمثال / الميداني (ت8١0‏ ه) /تقديم نعيم 
زرزور/ مط: دار الكتب العلمية- بيروت-4١٠”.‏ 


.٠‏ المحاسن والمساوئ/ البيهقي (ت ١٠5؟)‏ تح:محمد أبو 


الفضل إبراهيم / مط: نهضة مصر- القاهرة - 1511. 


.محاضرات الأدباء / الراغب الأصفهاني(ت ١٠05ه)‏ / 


المط: الشرقية- القاهرة 5؟؟١١اه.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه القراءات/ ابن جني (ت١51"ه)‏ 
/رتحج: النجدي والنجار وشلبي/ مطبوعات: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية - مصر - 87/؟١اه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم/ ابن سيده(ت 408ه) /تح: 
عبد الحميد هنداوي/ مط: دار الكتب العلمية -بيروت- 
طاك لحيل 

المخصص / ابن سيده(ت 458ه) /رتح: الشنقيطي 
وعبد الغني محمود/ بولاق -18١17اه.‏ 

المستطرف في كل فن مستظرف/ الأبشيهي/ (ت107ه) 
/رمط: الاستقامة - مصر - 8هلا؟اه. 

المستقصى في أمثال العرب / الزمخشري /(ت0558ه) 
/رمط: دار الكتب العلمية - بيروت- ط؟- 1١5/1‏ . 


المعاني الكبير/ ابن قتيبة/ (ت 715"ه) /مط: دار الكتب 





.0 


0 


ال 


0 


0 


غ/. 


0 


41 


/ا/. 


1 


العلمية - بيروت- ط١-‏ غ5١.‏ 

معجم الأدباء/ ياقوت الحموي ز(ت 111 ه) طيعة دار 
احياء التراث العربي- بيروت-(د.ت). 

معجم البلدان / ياقوت الحموي (ت”571 ه) مط: دار 


صادر- بيروت-(د.ت) ٠.‏ 


./٠‏ معجم ما استعجم / لأبي عبيد البكري زت/اماه) تجح: 


جمال طلبة /رمط: دار الكتب العلمية- بيروت-ط١-‏ 
4ك 

المفصل في العربية. الزمخشري(018) دار صادر - 
بيروت (مع شرح المفصل) . 

المقاصد النحوية / العيني/ على هامش خزانة الأدب- 
دار صادر (د.ط)-(د.ت). 

المقتضب/المبرد (7/0ه)/رتح محمد عبد الخالق 
عضيمة- مط: عالم الكتب؛ بيروت»: (د.ت). 

منتهى الطلب ابن المبارك (ت بعد 014ه)/ تح: محمد 
نبيل الطريفي/ مط: دار صادر- بيروت - 1551 . 

نضرة الإغريض في نصرة القريض/ المظفر العلوي 
(ت105ه)/ تح نهى عارف الحسن / دمشق-15!5. 
نهاية الأرب/ النويري(ت7؟/ه) /مط: دار الكتب العلمية 
- بيروت- ط١-ه١١5.‏ 

نور القبس / المرزباني (ت 584ه) / تح: رودلف زلهايم 
/ فيسبادن / 84/؟١ه.‏ 

همع الهوامع / السيوطي (ت١١4ه)‏ /مط: مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة - ط١-/1؟7اه.‏ 
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صرخات الاستغاثة النسوية الثلاث كان لها ما 
بعدها في تاويخنا 


الدكتور: ظهور أحمد أظهر 
جامعة فيصل آباد - باكستان 

إن للمرأة في تاريخ الإسلام لدوراً لا يمكن إنكاره أو تجاهله؛ كما أن لها مكانة في شريعته لا 
يمكن إهمالها أو الإغضاء؛ عنها إذ لا تقل عن مكانة الرجل»؛ وقد يكون لها من الفضل ما لا يشاركها 
فيه الرجل؛ فهذه هي أمنا- نحن المسلمين جميعاً - السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قد 
كانت أول من صدقت برسالة الإسلام وأيدت رسوله الأمين بَلَدةِ فيما بعث به من الرسالة الخالدة2 ' 2 
الخاتمة التي كانت دون شك هي الرسالة الأولى والآخيرة إلى البشرية كافة- إذ كان نبينا الخاتم " ||7050|5 
كله هو أول النبيّين وآخرهم بعثاً". ورسالة الإسلام هي الرسالة الشاملة: المصدقة لما سبقها ‏ ||700]/1 
من الرسل والأنبياء في التاريخ عبر العصورء كما نص عليه الكتاب العزيز! '" نعم قد صدقت به || 601 
وشجعته خديجة رضي الله عنها حين شرفه الله برسالته الشاملة إلى البشرية كافة ونزلت عليه |17" 
الآي الخمس الأولى من القرآن الكريم فجاء إلى المنزل في شيء من الاضطراب وهو يقول لأهله. | 50)01597]| 
«زمّلوني! زمّلوني0 فقالت له السيدة خديجة رضي الله عنها وهي تهدئ من روعه + كلا! لا يخزيك 0 
الله أبداً! إنك لتصل الرحم...إلى آخر الكلمات التي عاشت وخلدت ذكرى خديجة رضي الله عنها 
ورفعت من مكانة المرأة المسلمة التي ما زالت تقوم بدورها العملي الفعال المطلوب منها في بناء 
المجتمع الإسلامي وتطويره وقد صنعت - وما تزال تصنع - التاريخ» وحركت - وما تزال تحرك» 
حوادثه الطارئة؛ وقد قادت - وما تزال وقائعها الباهرة! 

ولكن لدور المرأة المسلمة في تاريخنا يزال لنا موضع فخر واعتزاز هذه الصرخات 
الإسلامي جانباً آخر قد لا نجد له نظيراً عند ارتفعت فزينت تاريخ الإسلام؛ وتركت آثاراً 
غيرها من نساء العالم. وهذا الجانب الفريد خالدة وذكريات عطرة تدعونا للإعجاب والتقدير 
من دور المرأة عبارة عن صيحات وصرخات قد والوقوف عندها إكباراً وإجلالاً. وكانت من بينها 
ارتفعت وما تزال ترتفع بين حين وآخر إلا أن صرخة قد تناولها الأستاذ أحمد باكثير. رحمه 
بعضها ذهب سدى وكان صدى في صحراء ولكن2 الله وتغمده بغفرانه. قد سجلها في روايته الخالدة 
البعض منها قد ارتفع فصنع تاريخاً مجيداً ما «وا إسلاماهك وسنعود إلى موجز دراستها بعد 
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قليل: بتوفيق الله عزّ وجل؛ ولكن قبل ذلك. سوف 
[ نتناول بعض الجوانب المهمة للموضوع لكي نمهد 
الاسرييق غك صييد ا ويالله الترفق: 
أولاء صلتي بهذا الكتاب الجليل : 

لقد عرفت الأستاذ علي أحمد باكثير. رحمه 
اللّه. وأنا طالب في الدرجة الثانوية من خلال 
ما قرأته في الجرائد والمجلات الأردية في 
باكستان عن الشاعر اليمني الثائر محمد محمود 
الزبيري الشهيدء رحمه الله. (وقد استشهد في 
سنة 1970م)71": ذلك الشاعر العظيم الذي كان 
معجباً بالعلامة محمد إقبال فقد قلده ضي شعره 
وفي بعض ما ألف من القصص والروايات كروايته 
الخالدة «مأساة واق الواق» فقد قلد فيها رسالة 
الخلود لإقبال: وكان الزبيري قد لجأ إلى باكستان 
ومكث فيها مدة من الزمانء: وكان يكثر الحديث 
عن مواطنه ومعاصره الشاعر الكاتب علي أحمد 
. باكثير فيما كان يتحدث به عن الموضوعات الأدبية 
المعاصرة في وقته؛ وكان من بينها الحكم الرجعي 
الغاشم في اليمن وفي غيره من البلاد العربية 
آنذاك. وكان ذلك في الخمسينات من القرن 
. العشرين الميلادي المنصرم. ولم يكن الزبيري, 
رحمه اللّه. يعرف الأردية لغة باكستان القومية كما 
أنه لم يكن يجيد الإنجليزية فكان يجد صعوبة أيما 
صعوبة في التفاهم مع الناس في باكستان؛ ولم 
يكن يجد من يقوم بدور الترجمان بينه وبين الشعب 
الباكستاني. وقد كان ذلك مما حبب العربية إلي 
وجعلني أجتهد في دراستها وإتقانها لكي أتمكن من 
القيام بدور الترجمان بين إخوتي العرب الكرام 


وبين الشعب الياكستانى وأكون قنطرة بين الأدب 


العربي والآداب الباكستانية!! وكنت أغتنم الفرص 
المتاحة للاحتكاك بأهل اللغة من الزوار والضيوف 
العرب الكرام وكنت ألتقط الكلمات الجديدة من 
أفواههم؛ فاجتمع لدي الكثير من المفردات العربية 
بالإضافة إلى معرفة اللهجات العربية المتنوعة 
وعلى رأسها لهجة مصر الأزهرية. وذلك لأن 
الذين التقيت بهم كان أكثرهم من مصر الأزهر 
الشريف! 

ثم أتيح لي الاطلاع على المجلات العربية الأدبية 
فقرأت بعض ما كتب فيها عن علي أحمد باكثير أو 
نشر له فيها من إنتاجه الأدبي وخاصة ما نشر له 
فيها من مسرحياته القصيرة في فصل واحد.ء وقد 
كانت من بينها مسرحية «مولد النور» وهي مسرحية 
رائعة عن مولد الرسول كَلِةِ فقرأتها فأعجبتني ثمٌّ 
كررت قراءتها ثم رأيتني يوماً كأنني أستطيع أن 
أترجمها إلى الأردية فكانت أول مسرحية عربية 
أو قل أول كتابة عربية ترجمتها إلى الأردية ثمٌّ 
نشرتها في مجلة آسيا الأسبوعية الأردية الصادرة 
من لاهور ثمّ اطلعت على مسرحية أخرى له 
وكان عنوانها «المشرك الأول» فقرأتها فترجمتها 
فنشرتها في نفس المجلة ثم قرأت له مسرحية 
في فصل واحد وكان عنوانها «أصحاب الغار» وهم 
غير أهل الكهف الذين ذكروا في سورة الكهف 
من القرآن الكريم, والذين قد تناول قصتهم 
الكاتب المسرحي المصري العظيم الأستاذ توفيق 
الحكيم: رحمه اللّه. وقد ترجمت مسرحية توفيق 
الحكيم هذه إلى الأردية ونشرتها ككتاب مستقل 
من لاهورا"' في 1976م: وأما مسرحيتا باكثير 
الأخيرتان فد نشرتا أيضأ هي مجلة آسيا كما 
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نشرت الفصول الأولى من رواية باكثير الطويلة «وا 
إسلاماه» في حلقات في المجلة نفسها!! ثم تلقيت 
معلومات عن الكاتبين المسرحيين كليهما فكتبت 
مقالين مستقلين عنهما فأما المقال الذي كتبت 
عن باكثير فقد نشر في مجلة آسيا المار ذكرهاء 
وأما المقال الذي أعددته عن توفيق الجكيم فقد 
نشر في مجلة تهذيب الأخلاق الفصلية الصادرة 
من لاهورا*) في سنة 19174م. 
خائيا :الصرخات النسوية الثلاث ؛ 

وأما الصرخات النسوية الثلاث التي كان لها ما 
بعدهاء والتي صنعت التاريخ وغيرت مجراه. فقد 
كانت أولاها وعلى رأسها في مقالنا هذا الموجز 
صرخة بنت عربية من بين الأولاد اليتامى للعرب 
الذين كاتوا كن يقريهو| مهار الى نيه القارة 
فنزلوا في جزائر سرنديب ( أو سري لانكا اليوم) 
قبل الإسلام ثم بلغتهم الدعوة فأسلموا وكان 
ملك سرنديب قد بعث بهؤلاء اليتامى والأيامى مع 
الهدايا الثمينة من عنده إلى الحجاج بن يوسف 
والي العراق حينذاك وهو يتودد إليه ويريد تحسين 
علاقات بلده مع الدولة العربية الكبرى في عهد 
الوليد بن عبد الملكء الخليفة الأمويء ومرت 
السفن العربية التي كانت تحمل هؤلاء اليتامى 
والهدايا من البحر الهندي عند شواطيٌ السند 
فياجمها قراضثة السك مخ :عملاع ملك السند 
(داهر) الذي قتله فاتح السند محمد بن قاسم 
قاسم الثقفي. رحمه الله"). ونهب القراصنة 
الهدايا الملكية وقبضوا على الأيامى واليتامى 
العرب المسلمين وكانت فيهم بنت عربية تسمى 
ناهيد فصرخت واستغاثت ورفعت صوتها تنادي 
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ابن عيد الملك قائلة: «واحجاجاهل» فليى الحجاج ١‏ 
دعوتها وأرسل جيشاً عربياً لإنقاذها وإنقاذ الأيامى ١‏ 


واليتامى العرب المسلمين تحت قيادة القائد اليافع 
العربي الذي قاد الجيش وهو لم يسلخ السابعة 
عشرة من عمر'" فتمت فتوح السند والهند 
على يديه وهي المناطق المفتوحة التي تتكون منها 
جمهورية باكستان الإسلامية اليوم! 

وقد تناول قصة هذه الصرخة النسوية كاتب 
إسلامي باكستاني وهو الأستاذ (نسيم حجازي, 
رحمه اللّه) ؛ فقدمها أجود تقديم وصورها أحسن 
تصويرء وقد فرغ كاتب هذه الأسطر من تعريبها 
قبل ثلاثين عاماً؛ وهي أول رواية تم تعريبهاء وكانت 
بطلة القصة (ناهيد) قد كتبت رسالة بدمها على 
منديلها وبعثت بها إلى الحجاج كما تصورها وقدمها 
الكاتب الباكستاني الأستاذ ( نسيم حجازي) بقلمه. 
فهي تقول للحجاج في رسالتها: 


إنني على ثقة ويقين بأن والي العراق يكون 
قد أصدر أوامره إلى جنوده الأباة الكماة ليركبوا 


خيولهم العربية السريعة وذلك بمجره سماع قصة | 


الأيامى واليتامى المسلمين الأسرى على لسان 
رسولهم المرسل إلى الحجاج وأنه لن يكون في 
حاجة إلى أن يقرأ رسالتي هذه ( التي كتبتها بدمي 
على منديل لي!) ولكن إذا كان دم الحجاج بن 
يوسف - لا سمح اللّه!- قد انجمد في عروقه وفقد 
الحمية العربية الإسلامية فإذن أرى أنه لا يمكن 
أن تنفعه هذه الأسطر القليلة التي كتبتها وإنني 
آنا ابنة أبي الحسن العربي المسلم الغيور وأخي 
الشقيق ما زلنا في مأمن من اعتداء العدو وسجنه 


أ صرخات 
الاستفاثة 
النسويه 


الثلاث 


كان لها ما 
|بعدهافي| 
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حتى الآن إلا أن زملاءنا كلهم أصبحوا أسرى في 
أيدي أولئك الظالمين الذين لا يعرفون الرحمة ولا 
الشفقة!! 

«تصور يا حجاج! هؤلاء الأسرى المظلومين في 
زنزانة! ينتظرون وقد أرهفوا سمعهم وآذانهم لكي 
يسمعوا أصوات سنابك الخيل العربية التي ستحمل 
المجاهدين المسلمين إليهم وقد جاء لنجدتهم 
وإنقاذهم... إنه لمن المعجزات يا حجاج! حيث 
نجوت أنا وشقيقي من أيدي أولئك الذئاب الذين 
لا يزالون يبحثون عنا في كل مكان... وقد يعثرون 
علينا أيضاً فيقتلوننا في زنزانة أو إنني قد أموت 
قبل ذلك بسبب الجروح التي أصابتني فأكون 
سعيدة الحظ إذا نجوت بالموت من تلك العاقبة 
السيئة والمصير المؤلم الذي ينتظرنا ولكنني يا 
حجاج! سأموت وفي قلبي الحسرات على ما حرمت 

من رؤية الخيول العربية السريعة التي سوف تحمل 
. الفرسان الشجعان العرب الكرام الذين يطوقون 
أبواب إفريقيا وتركستان اليوم ويكادون يحتلون 
الأندلس إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى هؤلاء 
اليتامى البائسين والأطفال الأبرياء من شعبهم 
. الأبي لينقذوهم من أيدي الطغاة الظالمين... ولا 
أدري كيف يمكن لذلك السيف الصارم المسلول 
العربي قلسل وقضى على جبابرة الروم والفرس 
ونزل عليهم كالصاعقة؛ أنى لذلك السيف العربي 
الصارم المسلول أن يكل أمام ملك السند المتكبر 
العنيد الحقير... إنني لا أخاف الموت...وسأموت.. 
أما أنت يآ حجاج! غما دمت حيأ فعليك أن تفيث 
هؤلاء الأيامى واليتامى من شعبك الأبي الغيور... 


فكانت هذه الصرخة النسوية الأولى من 
بين تلك الصرخات النسوية الثلاث التي غيرت 
مجرى التاريخ والتي كان لها ما بعدهاء وهذه هي 
التي دعت العرب أو اقل هي التي تحدتهم وحثتهم 
على اقتحام المعارك الدامية الحاسمة في السند 
والهند ومهدت السبيل للفتوح الإسلامية التي 
صنعت التاريخ وأتاحت الفرص لتحقيق الأمجاد 
التي ظلت ولا تزال موضع فخر واعتزاز للأجيال 
المتعاقبة. ولكن العرب المسلمين الأوائل لم 
يدخلوا هذه المعارك الدامية طمعاً في الإغارات 
أو تحقيقاً لأغراضص دنيئة من الطفيان وجمع 
الغنائم ونهب الأموال؛ كلا! إنما ترجع أسبابها إلى 
إثارة الفتن والفساد في أرض الله من قبل أولئتك 
الأعداء المفسدين من أجل استغلال الموارد 
الإسلامية واستعباد المسلمين الآمنين وتدمير 
بلادهم الآمنة المطمئنة! فهذه هي قافلة الأيامى 
واليتامى العرب الآمنين القادمين من سرنديب 
مع الهدايا من قبل ملكها لوالي العراق فيهاجمها 
قراصنة السند على مرأى ومسمع من ملكها الذي 
يرفض الإفراج عن الأسرى المظلومين والتعاون 
مع الحكومة العربية الإسلامية في دمشق مما 
يكرهها على التدخل العسكري المباشر ويمهد 
السبيل لفتوح السند والهند. 

قد تناول الكاتب الإسلامي الباكستاني الأستاذ 
(نسيم حجازي) وقائع هذه الفتوح وحوادتها 
التاريخية فألف رواية تاريخية وقد سماها 
(محمد بن قاسم) أو فاتح السندء. ذلك الفتى 
اليافع العربي البطل الذي قاد الجيش وانتصر 
على العدو وحقق الفتح الإسلامي المجيد وعمره 


آفاق الثقافة والترات 





لم يتجاوز سبع عشرة سنة فهو مثل نادر فريد 
بين فاتحي العالم الغزاة! وهو الذي فتح مناطق 
السند والهند. والذي يحبه الشعب الباكستاني 
حباً شديداً ويوقره توقيراً بالغاً للغاية. إذ هو بطل 
من أبطاله بل هو على رأس أبطاله الذين صنعوا 
التاريخ وحققوا الأمجاد التي يفتخر بها كل مسلم 
باكستاني! وكان ذلك الفتى اليافع الفاتح البطل 
يعتزم فتح بلاد الهند كلها ولكن الأقدار حالت 
دونه ودون ما أراده لأنّ والي العراق الجديد كان 
يعاديه فأصدر الأمر بعزله والقبض عليه ووضعه 
في سجن واسط ثم القضاء عليه فيه؛ وهو القائل 
في سجنه بواسط!". 
فلئن ثويت بواسسط وبأرضها 
ره نالحديد مكبلا مغلولا 
فلرب فتية فارمسس قد رعته 
ولرب قرن قد تركت قتيلا 
فكانت هذه هي الصرخة النسوية الأولى 
من بين تلك الصرخات النسوية الثلاث التي 
ارتفعت فأثارت ضجة وهرّت الدنيا وصنعت 
التاريخ وغيرت مجراه وهكذا كان لها ما بعدها 
طول عدم الصضوخة والانتضاكة على سات كناة 
عربية مؤمنة لما احتفل الحجاج بن يوسف 
بقضية الأيامى واليتامى العرب الأسرى في 
سجون السند ومحابسهاء ولما وصل إليهم 
الجيش الإسلامي لإنقاذهمء ولما علم التاريخ 
محمد بن القاسم الثقفي, ذلك الفتى اليافع 
والقائد البطل الذي قاد الجيش الغازي الفاتح 
وفتح بلاد السند والهند7'''! ولولا هذه الوقائع 
الحربية البطولية والفتوح الهائلة المدهشة 





آفاق الثقافة والتراتث 


لما اهتم بها كاتب إسلامي كبير من أمثال 


نسيم حجازي رحمه اللّه. الذي أثرى بإنتاجه ١!‏ 


الأدبي الآدبين الأوردي والعربي في نفس الوقت! 
وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن 
للمرأة المسلمة دوراً في تاريخ الإسلام كما 
أن لها مكانة في شريعته وأنها تساوي الرجل 
في الحقوق والفرائتض وهي تشاركه في تطوير 
المجتمع الإسلامي وتقدمه ونهضته!. 

أما الصرخة النسوية الثانية فهي ترجع إلى 
الحوادث التاريخية والوقائع الحربية التي كانت 
بين بلاد الروم وبين العالم الإسلامي!. إنها 
صوت فتاة عربية هاشمية قبض عليها الجيش 
الرومي وكانت من بين آلاف نساء مسلمات 
سباهن الرومان حين أغاروا على مدينة زبطرة 
من مدن الإسلام الثفرية ثم على ملطية ثم على 


حصن عمورية التاريخي وكان نائب الإمبواطور 


البزنطي وابنه توفيل أو توفيلس بن ميخائيل يقود . 


الجيش الرومي''' وقد تجبر واستكبر بما 


حقق من هذه الفتوح الباهرة وظن أن لن يقدر ‏ | 
عليه قائد أو فاتح عربي أبداً! فقد صرح الخطيب "أ 


البغدادى رحمه اللّه. فى تاريخه بأن ذلك القائد ٠‏ 


الرومئ كنب كتاباً إلى. الخليقة الممتصيم بائله 
العباسي يتهدده'"'' فيه بسوء العاقبة إذا أخطأ 
في الخروج إليه ليستعيد منه المدن السليبة؛ 
وذلك لأن الإمبراطورية الرومية قد أصبحت 
أقوى في زعمه من الخلافة الإسلامية التي لم 
تعد قادرة على إخضاع الرومان وطردهم من 
المدن السليبة المحتلة» ومما يدل على أن هذه 


أ صرخات | 
الاستغاثة 
| النسوية 


الثلاث 


كان لها ما 


بعدها في | 
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زبطرة حين احتلها الرومان قول أبي تمام الطائي 
11 الذي يمدح المعتصم في بائيته الشهيرة فيقول 
ذانه م1" 
لبيت صوتا زيطريًا هرقت له 
كأسى الكرى ورضاب الخرّد العرب 
عداك حر الثغور المستضامة عن 
جود الكقون وعن سسالها الخصب 
هذه الصرخة أو الصيحة النسوية إنما كانت 
صوت امرأة مسلمة مستغيثة قد هز العالم 
الإسلامي في وقته فصنع تاريخاً إسلامياً 
محيذ ا تاضع الصيفسات: ولا يؤال موظع فهر 
والغكزاق: كما أنة مصدزو استحياء واستهداء 
للأجيال المسلمة القادمة فهذا هو مؤرخ الإسلام 
الإمام ابن الأثير رحمه الله. صاحب الكامل في 
التاريخ والمتوفى سنة ١٠7ه.‏ يسجل الحدث 
٠‏ في زبطرة وملطية والمشهد القائم في بغداد 


5-0 


فيقول!*": 


«لما خرج ملك الروم وكعل في بلاد الإسلام 
استعظمه لديهء وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت 
وهي أسيرة في أيدي الروم تقول: «وامعتصماه!» 
فأجابها وهو جالس على سريره: «لبيك لبيك!» 
ونهض من ساعته وصاح في قصره: «النفير! 
النفير!». 

ويقال: إن المعتصم كان قد اعتزم على أن 
يقتل أو يُقتل في سبيل الجهاد من أجل إنقاذ 
الأسرى المسلمين واستعادة المجد السليبء» 


او ينتصر على عدوه الرومي فقاوصى الخليفة 


بهذه المناسية بما يجب على كل قائد مؤمن 
ومسلم مجاهد أن يوصي به قبل الخوض في 
المعركة للشهادة في سبيل الحق أو الانتصار 
على أعداء الإسلام: وذلك بحضور قاضي 
القضاة ليغداد والجمع الشاهد المحتشد 
بالمناسبة! ويتفق المؤرخون على أن المعتصم 
رحمه اللّه. كان قد تجهز لهذه المعركة 
الغاغبلة بيرع انق والباطلج هاا م يشدهزه 
خليفة قبله قط من السلاح والعدد والآلة 
وحياض الأدم والرويات والقرب وغير ذلك 
من العدة والأد|ة/*")! 

وقد كان الوضع مؤلماً حزيناً للغاية إذ بلغ طاغية 
الروم زبطرة فقتل من بها من الرجال وسبى الذرية 
والنساء ثم أغار على ملطية وغيرها من حصون 
المسلمين فسبى النساء المسلمات ومثل يمن صار 
في يده من المسلمين فسمل أعينهم وقطع أنوفهم 
وآذائهه!''"! 

وهذا الظلم والطغيان وهذه الوحشية والهمجية 
كانت قد أثارت ضجة من غضب الشعب المسلم 
الباسل وحفيظته كما أغضبت الخليفة الذي 
تأذى بهاء فعندما وصلته رسالة الملك الرومي 
السخيفة بلهجته المتهددة أمر المعتصم بجوابها 
فلما قرئّ عليه الجواب لم يعجبه الجواب فقال 
للكاتب: «بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد 
فقد قرأت كتابك وسمعت خطابكء؛ والجواب 
ما ترى لا ما تسمع! وسيعلم الكفار لمن عقبى 
الدار!!""», 

وعندما أمر المعتصم بإعداد جيش إسلامي 


جرار يكون أوله عمورية وآخره بغداد مع العدة 





آفاق الثقافة والترات 


والأسلحة بأنواعها وأعلن قراره بأنه هو نفسه 
سوف يقود الجيش ويقتحم المعركة الحاسمة, 
أخذ المنجمون ينصحون له ألا يخرج في 
كف الساعة المشؤوية ويقجل الحروب إل أن 
الخليفة الباسل رفض ما اقترحوا عليه بتأجيل 
المهمة ولم يتردد فيما اعتزم عليه عاملاً بقول 
الشاكل 1 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة 

فإذا فسسادالرأي أن تترددا 


ولعل طاغية الروم كان على علم بما يهتم به 
المعتصم من آراء المنجمين ومن ثم دس له وحاول 
أن يضعف من قوته ويحول دون ما يعتزم عليه من 
الهجوم واستعادة المدن والحصون السليبة إلا أن 
الخليفة العباسي كان قوي الإرادة متين العزيمة 
كما كان قوي البنية سليم البدن فلم يحفل بما 
احتال به العدو الرومي من الحيلة السخيفة ولم 
يتأثر بما تنبأ به المنجمون وتخرصوا عن فشل 
المهمة العسكرية وعارض بكل قوة وإيمان ما 
نصحوا به ورفض ما رأوه من مصيره المشؤوم 
حتى نراه يرفض ويعارض ما حاوله البعض من 
عملاء الطاغية من الرهبان والقسيسين الذين 
التقى المعتصم بهم وهو في طريقه إلى عمورية 
فقد مروا براهب رومي قد عرف بتكهناته على ما 
حكاه الخطيب البغدادي وغيره من المؤرخين!"", 
وسأل بعضهم ذلك الراهب عن نجاح المعتصم 
في مهمته ودخوله إلى عمورية فقال الراهب: 
إنه لا يفتحها ملك مهاجم أو قائد إلا إذا كان 
أغلب جنوده من أولاد الزنى: فقال المعتصم وقد 
أبلغوه ما قاله الراهب وهو يستهزئّ بقول الراهب 





آفاق الثقافة والتراث 


مبتسماً: قولوا له: إن أغلب جنودي من أولاد 
الزنى! وذلك لأتني لا أعرف شيئاً عن آبائهم إذ 
معظمهم من الأتراك والعجم». 

ويحدثنا الخطيب البغدادي”'"' بأن المعتصم 
غزا بلاد الروم فأنكى في العدو نكاية عظيمة 
وكبده الخسائر وكال له من الضربات واحدة تلو 
الأخرى فكان قد نصب المجانيق على عمورية 
وشدد في حصارها حتى فتحها فقتل ثلاثين ألفا 
وسبى مثلهم وكان في سبيه ستون بطريقاً: وطرح 
النار في عمورية من سائر نواحيها فأحرقها وقلع 
بابا من أبوابها وجاء به إلى بغداد فهو في ذلك 
يشبه الملك محموداً الفزنوي الذي كان قد هزم 
الهنادكة في معركته الأخيرة والسابعة عشرة 
معهم فقلع الباب الرئيسي لمعبدهم السمنى! 
والذي لم يزل في كابل إلى أن استقلت الهند 
وتحررت من بريطانيا كما أن المعتصم كان قد 
قبض على نائب الملك فجاء به إلى بغداد مكبلاً 
مغلولاً بالإضافة إلى ما حصل عليه من مقادير 


كان اتسراره ادن الروماة التصارا عنما ” 


وهزيمة نكراء قاضية حاسمة لهم! 

لقد كانت هذه هي الصرخة النسوية الثانية 
التي صنعت التاريخ وهي أيضاً تستحق أن تكون 
موضوعاً لرواية تاريخية مثل «محمد بن قاسم» 
للأستاذ نسيم حجازي أو «وا إسلامام» للأستاذ 
الشاعر الأديب علي أحمد باكثير! ولكن قد تناول 
هذه الصرخة النسوية الثانية وما كان لها من 
النتائج والآثار شاعر المعتصم أبو تمام الطائي 


فاتخنها موضوعاً لباتيته الرائعة الثي تعثير من 


ا صرخات 
الاستفاثة 
النسويه 


لاطت 
كان لها ما 


||بعدهافي | 
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عيون الشعر العربي العباسي والتي قد سار بها 
الركبان وأصيح الدهر لها منشداً على حد تعبير 
/ أبي الطيب المتنبي!''. والتي مطلعها: 
السيفأصدق أنباء من الكتب 

في حده الحد بينالجد واللعهب 

شرح لنا أبوتمام في بائيته'"'! هذه قول 

المعتصم في رسالته التي بعث بها إلى طاغية 
الروم « الجواب ما ترى لا ما تسمع» وذلك لأن 
السيف أصدق مما ينبيّ به الكتاب أو الرسالة كما 
أن العلم الصحيح إنما هوما يلمع في ضوء السلاح 
اللامع من الرماح والسيوفء ولا تنفع في ذلك 
النجوم أو زخارف المنجمين: يقول أبو تمام: 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في 

متونهن جلاء الشك والريب 
أينالرواية بل أينالنجوم وما 

صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
كشدرفيا وأحاديكا ملشفكة 

ليست بنبع إذا عدت ولا غرب 
عجائبا زعمواالأيام مجفلة 

عنهن في صفر الأصفار أو رجب! 

إن الخليفة المتحمس المؤمن الباسل لم يحفل 

بآراء المنجمين وتكهناتهم فخرج متوكلاً على 
الله فكان الفتح العظيم. وأعرّ الله الإسلام وأذل 
المشركين من عبدة الأوثان والصلبان؛ وعن ذلك 
يقول أبو تمام: 
لَوَبَيتَتْ قط آمرا قبل موقعة 


لم يخفٌّ ما حل بالأوثان والصلب 


فتحالفتوح تعالى أن يحيط به 
نظم من الشعر أو نثر من الخطب 
فتختفتحأبوابالسماءله 
وتبرزالأرض في أثوابها القشب 
يايوموقعةعموريةانصرفت 
ماف تمن هفاك معسوقة الحلت 
أبقيت جد بني الإسللام في صعد 
والمشركين ودار الشمرك فقي صيت 
ويصور أبو تمام عمورية أروع تصوير فيقدم 
أهوال الحريق وألوان الدخان والنيران أجود تقديم 
إذ يقول: 
لقد ترككتأميرالمؤمنين بها 
للناريوماذليلالصخر والخشب 
غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحّى 
يقله وسسطها صيح من اللهب 
حتى كأن جلابيب الدجى رغبت 
عن لونها أو كأن الشمس لم تغب 
ضوء من النار والظلماء عاكفة 
وظلمة من دخان في ضحّى شحب 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت 
والشمس واجبة في ذا ولم تجب 
تصرح الدهر تصريح الغمام لها 
عن يوم هيجاء منها طاهر جُنْبٍ 
لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على 
بان بأهلء ولمتغرب على عزب 


إن اللّه كان قد قدر لبلاد الكفر دمارها 





كت ال عه لراك 


على قيادة الجيش المؤمن الجرار أو كان وحيداً 
يمثل بنفسه الجيش العرمرم كما أن دمارها كان 
نيما غلئ أيدق الجيش العربي يقوده المعتصم 
باللّه: 
لم يعلم الكفر كم من أعصر كمنت 
لهالمئية بينالسمر والقضب 
ومطعم النصل لم تكهم أسنته 
يوما و9 ححيكت عن روح مجتحت 
تم موقل قوكا رقم تيسن الى بلك 
إلا تقدَّمه جيش منالرعب 
لولم يقد جحفاة يومالوغى لغدا 
رمى بك الله برجيها فقدمها 
ولورمى بك غير الله لم يصب 
ويرى أبو تمام, وهو مصيب فيما يرىء أن 
نتيجة جهاد في سبيل الله ويتدكر فتوح الإسلام 
قيادته الرشيدة الطيبة فيقول: 
خليفة الله جازى الله سعيك عن 
جرتومة الدين والإاسلام والحسب 
صرت بالراحة العبرى كلم خرها 


تشاق إل عننى جسين من التعب 





آفاق الثقافة والتراث 


إن كان بين صروف الدهر من رحم 


موصولة أو ذمام غير منقتضب ١‏ 


فبينأيامكاللاتي نصصرت بها 
وبينأيامبدرأقربالنسلب 
صفرالوجوه وجلت أوجه العرب! 
فكانت هذه هي الصرخة الثانية من بين 
والتي قد اخترناها لعجالتنا هذه وقد سجلها أبو 
تمام واتخذها موطيوها لبائيته الرائعة التى جاءت 
في واحن وسحين يننا مخ العو 1, 
الثلاث أي الأولى والثالثة والأخيرة بثلاثة أشياء: 
(1) أنها جانك شعرا ولي نكر 
(١؟)‏ كان صاحبها شاهد عيان للحدث التاريخي 
العسكرية. 
(؟) قصتها ووقائعها إنما ترجع إلى خليفة؛ 


رحمه اللّه. 


والخييرا وكين اشوا كفن سان لقا الذى أن 
ننتقل إلى الصرخة أو الصيحة النسوية الثالثة 
والأخيرة من بين هذه الصرخات النسوية الثلاث 
التي كان لها ما بعدها والتي نحن بصددها الآن 
وهي صرخة نسوية مثيرة محرضة ارتفعت من 
(عين جالوت) في فلسطين حيث صاحت امرأة 
مؤمنة مجاهدة وهي تجود بأنفاسها الأخيرة وقد 
رأت سيل جيوش التتار قد طغى؛ بعد أن سقطت 


أ صرخات 
الاستفاثة 
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بين يديه عاصمة بغدادء وقد كن على الأخضر 
واليابس في بلاد الإسلام وكاد يقضي على الحكم 
/ العربي الإسلامي في الشرق الأوسط كله. فخافت 
تلك المرأة المؤمنة المجاهدة على دينها وقومها 
وعلى ملتها من أبناء الإسلام فنادت أهل ملتها 
من المسلمين وهي «توبخ» زوجها القائد المجاهد 
الذي احتضنها وهي تجود بنفسها فقال لها: 
«وازوجتاء! واحبيبتاه!» فلم يعجبها قول زوجها 
الوفي فقالت له: «لا تقل وا حبيبتاه!. بل قل 
وا إسلاماها!ا» فشكر لها زوجها وأتمر بأمرها 
فراح ينادي ويشجع الجيش المصري المناضل 
المؤمن ويحرض العالم الإسلامي على الجهاد 
ليقوم في وجه الزحف التتاري ويدافع عن بلاد 
الإسلام والمسلمين فاشتد هجوم ذلك الزوج 
الوفي والقائد الفاتح والمجاهد المؤمن والمتهور 
المهاجم على العدو فراح يقاتل ويقتل حتى انهزم 
العدو وكان الفتح بإذن اللّه! فأصبحت معركة 
عين جالوت هي المعركة القاضية على الطغيان 
التتاري والمعركة الفارقة بين الحق والباطل! 
نعم! قد ارتفعت هذه الصرخة النسوية من 
. ميدان المعركة الحربية الحاسمة في عين جالوت 
من الغور وكانت هي صيحة ملكة مصر (جلنار) 
وقد سمعها زوجها الملك المصري الملك المظفر 
قطز فأخذ يرددها على لسانه ويحرض بها جيشه 
المؤمن المجاهد الذي هزم التتار المعتدين 
وقضى على السيل التتاري الطاغي المتدفق قضاءً 
عاميا وناك ال وقد شا قف ,جلكة مخض عند 
كما تصورها كاتبنا العلامة علي أحمد باكثير 


في روايته «وا إسلاماه!» في معركة عين جالوت 


مع زوجها ولكن ليس في زي امرأة بل في زي 
جندي مجاهد ملثم وكانت على تل قريب تراقب 
زوجها القائد فرأته في ميدان القتال وقد حمي 
الوطيس وهو في حصار الفرسان التتار الذين 
كادوا يأتون عليه بسيوفهم الشاهرة فإذا بذلك 
الفارس الملثم يقتحم المعركة بسرعة البرق 
المجاهد ولكن الفارس يصاب بجروح فيسقط 
على الأرض فيقبل القائد على منقذه المحسن 
إليه فيزيح اللثام عن وجهه فيبقى القائد في غاية 
الحيرة والدهشة إذ المجاهد الملثم ذلك لم يكن 
غير زوجته وملكة مصر ( جلنار) فيمسكها الملك 
المظفر قطز ويحتضنها ويقول لها: «وا زوجتاءه! 
وا حبيبتاه!» فتأخذها الرعدة وهي في حضنتهك 
فتستصرح قائلة: لا تقل وا حبيبتاه!بل قل: وا 
إسلاماء!! ولا تدافع عني! إنما يجب أن تدافع عن 
ولن يفنى أبداً يا محمود! أقصد يا قطز! فهو دين 
ليس له مثيل ولا بديل! وأما زوجتك جهاد أعني 
ملكتك جلنار فإنها فانية تكاد تجود بأنفاسها 
الأخيرة وستموت بعد لحظات وسوف تسبقك إلى 
الجنة إن شاء اللّه!! 

أما تأثير هذه الكلمات التي نطقت بها ملكة 
مصر جلنار في نفس زوجها الملك المظفر قطز 
ملك مصر المملوك في وقته فعن ذلك يقول الكاتب 
المتفنن على أحمد باكثير (“": 
حاسر الرأس؛ وقد احمر وجهه وانتفش شعره 
فصار كأنه قطعة من اللهب يعلوها إعصار من 


كت ال عه الراك 





الدخان الأسودء وكان الناظر إليه يراه وهو يتقدم 
المنحوقة. ويكهري اسه كات اليمين وذات 
الشمال: فكلما اعوج له سيت القدن له سينا آخر 
ورمى الأول في وجوه العدو. وكلما جندل بطلاً من 
أبطال العدو وصاح اللّه أكبر يشفق عليه ولا يشك 
أنه يتعرض للشهادة: وأنه عما قليل سيصاب! 
فعظم ذلك على خواص رجاله المخلصين لما 
رأوا من قلة حذره وتهاونه بنفسه إلى حدٌّ التهور 
إذ لا سبيل لهم مع ذلك إلا الأخذ بجانب الحيطة 
والحذر! وبصر السلطان بسهم يصوب نحوه فشد 
عنان جواده فتداعى فنزل عنه السلطان ومسح 
عرقه وهو يقول: في سبيل الله أيها الرفيق العزيز 
وأستمر السلطان يقاتل راجلاً وهو يصيح: إليّ 
بجوادء فأراد بعض أصحابه أن ينزل عن فرسه 
فأبى السلطان عليه ذلكء وقال له: اثبت مكانك» 
ما كنت لأمنع المسلمين الانتفاع بك في هذا 
الوقت!!» 

وانتصر الجيش الإسلامي وانهزم التتار 
وقتل قائدهم كتُبِغَانُوين ولاذوا بالفرار وطردهم 
المسلمون من بلادهم وعادو إلى وطنهم لغير 
رجعة؛ وهكذا أصبحت عين جالوت في الغور من 
فلسطين هي مدفن سيل الاعتداء التتاري على 
أيدي الشعب المصري الذي رد الصليبيين في 
فارسكور من قبل وقبض على قائدهم لويس التاسع 
ملك فرنساء فللمصريين الفضل في القضاء على 
الحماتيخ الصليبية والتتارية كلتييها!! 

ورواية «وا اسلاماءم!» رواية تاريخية إسلامية 
بمعنى الكلمة وقد قرأت الكثير من الروايات 
الإسلامية التاريخية للكتاب العرب والباكستانيين 





آفاق الثقافة والتراث 


ولكن الحق, والحق يقال أن رواية الأستاذ باكثير | / 


هذه هي أقرب إلى واقع التاريخ الإسلامي فقد 
الكلجيط ليخن المسبادن الكاريكرة زاتلمة الجر ” 
والفارسية والأردية عن تاريخ الدولة الخوارزمية 
ودول المماليك في العراق ومصر والشام؛ فأما 
المصادر عن مملكة خوارزم شاه فهي تفصل 
القول عن هجوم خوارزم شاه على بلاد جنكيز 
خان المغولي ثم الاشتباكات أو الحروب بينهما 
وعن دمار دولة خوارزم شاه وموته في جزيرة 
نائية ثم هزيمة ابنه جلال الدين خوارزم شاه 
على أيدي التتار ثم لجوؤه إلى الهند ثم طرده 
منها من طريق السند وفراره إلى بلاد الأكراد 
في إيران والعراق وأخيراً موت جلال الدين 
على أيدي هؤلاء الأكراد. وكذلك فإن المصادر 
التاريخية عن مماليك مصر تنص على أن الملك 


المظفر قطز كان عبدا تركيا وبيع في العراق 


والشاء .والكيرا اشدراه السيد غاثم القدسي 3 ابعدهافي 


أهل دمشق ثم ابن الزعيم الدمشقي ومن هناك 
بيع قطز لبعض ملوك مصر إلى أن أصبح قطز 


ملك مصر المملوك ولقيوه يالملك المظفر قطرز 1 
المعزى الذي وقف في وجه التتار صخرة عاتية 
وهزمهم وكسرهم فطردهم من بلاد الإسلام 
باش ا 

هذا هو التاريخ الإسلامي المنصوص عليه 
ولكن ها هنا حلقة مفقودة يجب أن نب نيبحث عنها 
وهي: هل المملوك التركي قطز من سلالة 
خوارزم شاه؟ والجواب. نعم! وذلك على ما حكاه 


ابن تغري بردي وغيره من المؤرخين بأن قطز هذا 


أ صرخات 
الاستفاثة 
النسويه 
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كان في رق ابن الزعيم الدمشقي فضربه أستاذه 
٠‏ فبكي و لم يأكل شيئًا يوماً كاملاً فقال له صديقه 
/ علي الفراش وهو يترضاه لماذا أنت تبكي ولا تأكل 
ولا تشرب5 أمن عار لطمة؟ فقال:لاء إنما أبكي 
لأنه لعن أبي وجدي! فقال له صديقه علي الفراش: 
أما كان أبوك وجدك من الكافرين؟! فقال قطز ما 


.اس 9 


ممدود ابن أخت خوارزم شاه من أولاد الملوك, 
فسكته وترضيتهل. 

ويصرح ابن تغري بردي" بأن المملوك 
التركي تنقلت به الأحوال إلى أن تملك مصر 
وأحسن إلى صديقه علي الفراش المذكور وأعطاه 
خمسمئكة دينار وعين له راتباً!. 


وقد رأينا صورة القتال أو المعركة في عين 
جالوت في كتب التاريخ والتي صورها باكثير في 
أقصته والتي خاضها قطز غأبلى فيها بلاء حسناً 
فيجدر بنا الآن أن نقف قليلاً بين يدي صورة 
المعركة التي يصورها صاحب النجوم الزاهرة 
الذي يقول!*"": 

«وأما كتُبِغَانُوين مقدم التتار على عسكر 
هولاكو لما بلغه خروج الملك المظفر قطز (فقرر 
بعد المشاورة مع أصحابه أن يسارع في الملتقى) 
وتوجه من فوره لما أراد الله تعالى من إعزاز 
الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه؛ بعد أن 
جمع كبتغانوين من في الشام من التتار وقصد 
محاربة المسلمين وفي صحبته الملك السعيد 
حسن بن الملك العزيز عثمان» ثم رحل الملك 
المظفر قطز بعساكره من غزة:؛ ونزل الغور بعين 


جالوت (وهي بليدة بين نيسان ونابلس من أعمال 
فلسطين) وفيه جموع التتارفي يوم الجمعة خامس 
عشرين شهر رمضان ووقع المصاف بينهم في 
اليوم المذكور وتقاتلا قتالاً لم ير مثله حتى قتل 
من الطائفتين جماعة كثيرة. وانكسرت ميسرة 
المسلفيق قسرة كفينة تفيل الملك" البخلفن: 
رحمه اللّه. بنفسه في طائفة من عساكره وأردف 
الميسرة حتى تحاربوا وتراجعواء واقتحم الملك 
المظفر القتال وباشر ذلك بنفسه وأبلى في ذلك 
اليوم بلاء حسناً وعظم الخطب وثبت كل من 
الفريقين مع كثرة التتار؛. والمظفر مع ذلك يشجع 
أصحابه ويحسن إليهم الموت؛ وهو يكر بهم كرة 
بعد كرة حتى نصر الله الإسلام وأعزه وانكسرت 
التتار وولوا الأدبار على أقبح وجه بعد أن قتل 
معظم أعيانهم وأصيب مقدم العساكر التتارية 
كتبغانوين فإنه أيضاً لما عظم الخطب باشر 
القتال بنفسه فأخزاه الله تعالى وقتل شر قتلة0). 
وفي نصرة الملك المظفر قطز هذه. يقول 
الشاعر الشيخ شهاب الدين أبو شامة!"": 
غلب التتار علىالبلاد فجاءهم 
من مصصر تركي يجود بنفسه 
بالششام أهلكهم وبدد شملهم 
ولكل شليء آفة من جنسه! 
فهذه كانت هي الصيحة أو الصرحة الثالثة 
والأخيرة من بين الصرخات النسوية الثلاث التي 
درسناها وهي تختلف عن مثيلتها الأولى والثانية 
تمام الاختلاف فقد ارتفعت الصرخة الأولى من 
مكان بعيد في بلاد السند فسمعها المخاطب 


البعيد من مدة غير قصيرة في الكوفة من العراق 





كت الل عه 7 شرك 


فأغاثها الحجاج بن يوسف فأنقذها وكانت فتوح 
السند والهند. والصيحة الثانية ارتفعت من مكان 
بعيد في بلاد الروم فسمعها الخليفة في بغداد 
العراق فأغاثها بعد أيام غير قليلة. وأما هذه 
الثالثة والأخيرة فقد رفعتها زوجة الملك المجاهد 


المصادر والحواشي: 

)١(‏ السيرة الحلبية ص 57: المواهب اللدنية للقسطلاني: 
اكت 

.81١/7 القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) مأساة واق الواق: للزبيري في مقدمتها. 

(غ) مجلة المسلمون القاهرية: العدد الأولء السنة الثانية, 
نوفمير 1507ام. 

)0( تهديب الأخلاق: أكتوير الاكام. 

(1) فتوح السند للبلاذري ص ”8: وششنامه (أو فتح السند 
لعلي الكوضي) ص77 . 

)1٠(‏ نفس المرجع ومجلة «الوعي الإسلامي» الباكستانية, 
العدد 6؟. 

)02( ترجمة من النص الأردي لرواية «محمد بن قاسم» 
للأستاذ حجازي ص 777 

(9) فتوح السند للبلاذري ص 845: ومجلة الكلية الشرفية 
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)٠١(‏ نفس المرجع. 

25١5/٠١ تاريخ بغداد/ا/5287-557؟, البداية والنهاية‎ )١1١( 
وفيات الأعيان ؟/7؟.‎ 

(؟1١)‏ نفس المرجع. 

(؟1) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ص .1١‏ 

)١8(‏ الكامل في التاريخ: 8/5/؟-55. 


(15) نفس المرجع ص9؟-١4.‏ 





آفاق الثقافة والتراتث 


وهو يحتضنها في ميدان المعركة في عين جالوت | | 
فسمعها زوجها الوفي المجاهد وهي في حضنه ١‏ 
فأهاكها عامل يمرختها (وا اسلامام) كان 
الفضع العظيم الذي هنتم التاريخ وغيرة كتييرا 
شاملا 


(11) نفس المرجع 

(10) تاريخ بغدادلا/غ:؟. 

(14) مما أنشدنيه أستاذي عبد العزيز الميمني؛ رحمه الله 
عن ذاكرته وهو المصدر . 

(19) تاريخ بغداد 47/10؟-587: وفيات الأعيان ؟/5-/, 
الكامل في التاريخ: 58/7 البداية والنهاية١٠5/1١5.‏ 


78/7 تاريخ بغداد587-547/0, الكامل في التاريخ:‎ )٠١( 


310 صرخات 
5 الاستغاثة 
)5١(‏ ديوانه بشرح العكبري :550/١‏ وهو قوله: 
58 النسويه 
وماالدهراإلا من رواة قالائدي م 
: 0 الثلاث 
إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 
غ كان لها ما 
(32) ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي ص ١ 2 .55-14١‏ اك 
1 'أبعدهافي 
(79) نفس المرجع. ان 
تاريخنا 
(4؟) واإسلاماه ص 1907. : 


[0) طرقاك اصرف :(بالفارسيه) هن 8908 كاريخ سرد | 
(بالفارسية) ص؟5١:؛‏ النجوم الزاهرة 74/1. 

(51؟) فوات الوفيات ,505-5١١/75‏ النجوم الزاهرة 0/1/- 
تا 

(171) نفس المرجع/15. 

(51) نفس المرجع5-1///107/. 


(19؟) نفس المرجع/17. 








إسهام الفيروان قي 
الحركة الصسوقية 


تمهيد: في منز 


من الحقائق 


محمد بن الطيب 
كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة 


له القيروان الدينية والروحيهة 


المتّفق عليها بين المؤرخين والباحثين في مجال الحضارة العربية الإسلامية 


أن القيروان'' كانت عاصمة المغرب الإسلامي بلا منازع»'!" تميّزت بإشعاعها الثقافي والحضاري 
وازدهارها المادّي والفكري وطابعها الديني ومقامها الروحي"'". كل ذلك أتاح لها أن تتبواً موقع 
الرّيادة في الغرب الإسلامي. فكانت كعبة القّصَّاد تشدّ إليها الرحال من كل مكان؛ تشهد لذلك كتب 


التاريخ والأدب والتراجم والأعلام والطبقات والمناقب وأدب الرحلة:» فهي زاخرة بأعلام نشؤوا في 
القيروان أو استوطنوهاء بِرّزوا في العلوم الدينية وانتصبوا للفتوى والتدريسء أو تولّوا القضاء 
والحسية أو تعلقت بهم العامة ثما كانوا عليه من صلاح ولما أوتوه من اماع لي 


فممًا وصفها به العبدري في رحلته أنْها 
«مأوى العلماء والصلحاء''. فالبعد الديني 
, والطابع الروحي للمدينة ظلٌ ملازما لها متجدّرا 
فيها لا ينفك عنهاء بل لعلّه عنوان هويّتها ومجال 


تميّزها. 

وما من شك في أن عناية الباحثين قد اتجهت 
إلى هذا الجانب فانصيّت على معالمها الدينية 
وأعلامها من الفقهاء والمحدّثين والمفسرين0") 
أو انصرفت إلى العناية بحياتها الأدبية خاصة 0" 
والثقافية عامة!). وقلّما انصرفت إلى زهادها 


وصلحائها وعبادها ومتصوقتها. قلذلك أردنا من 


بخلول فته المفانة المتحيلة أن تخاو كن ملامح 
هذا البعد الروحي الذي طبع مدينة القيروان 
على مدى قرون من تاريخها الطويل؛. من خلال 
محاولة رصد بعض معالم الدور الصوفي الذي 
نهضت بهء وبعض عناصر إسهامها في حركة 
التصوّف الإسلامي. من خلال نماذج ممثلة من 
سير صاحائهاء وأمثلة مقرّبة من أخبار زُمّادها 
وحمبّادهاء في محاولة لاستصفاء بعض خصوصيّات 
ذلك الإسهام وإبراز بعض عناصر إضافته وملامح 
تفرده نظريا وعمليا. 


آفاق الثقافة والترات 





وصلحائها وعمادها طيقات علماء إفريقية 
وتونس لأبي العرب محمد بن تميم التميمي 
(ت 557 ه/ا0١٠‏ م) 7 ورياض النفوس في 
طبقات علماء القيروان وتونس لأبي بكر المالكي 
(تذةة؛ ه/ )7''' ومعالم الإيمان في معرفة 
أهل القيروان لابن الدبّاغ أبي زيد عبد الرحمن 
ابن محمد الأنصاري ( 5953 ه / 11915 م ) 
وابن ناجى أبى الفضل التنوخى ( 5ت هلم ه / 
ام . 

له تجانسها من حيث الموضوع إذ هي تحيطنا 
علما بسير مشاهير القيروان منن تأسيسها إلى 
القرن التاسع للهجرة / الخامس عشر للميلاد: 
وفيها عناية خاصة بالزهاد والنسّاك وسيرهم 
وأخبارهم وفضائلهم وأوصافهم. وابتداء من القرن 
القيروانية»!"' والمظنون أن هذا الغياب كان 
بسيب «انقطاع سند العلم في المغرب» وهوما أشار 


اليه ابن خلدون في قل ه71 


-١‏ من نماذج السلوك: 

إن أَوٌل ما تحيطنا به أخبار مدوّنتنا أن 
الحياة الروحية في القيروان لم تكن متأخرة 
الظهور عن نظيرتها في المشرق”'": وإن كنا 
نسلم بأنّ زهاد إفريقية قد اتّخذوا من إخوانهم 
المشارقة نماذج للاحتذاء ومثلا عليا للاقتداء 
فالقرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد كان عصرا 
البدايات الأولى للحياة الروحية في البصرة وبغداد 
كما في القيروان: قفي الوقت الذي كان فيه الحسن 





آفاق الثقافة والتراث 


البصري ( ت ١١٠1ه‏ / 7270م ) يتجافى عن دار 
الغرور. وينيب إلى دار الخلودء ويُقبل مع جمع 
من مريديه على حياة الزهد. مستعصما بالتقوى 
والورع؛ منشغلا بالعبادة والنسك. منصرفا إلى 
الوعظ تبصرة للناس وإيقاظا للضمائر وتنبيها 
للغافلين» فينجح في إثارة الوجدان وتحريك القلوب 
وتهييج الأحزان وإحياء المثل العليا في نفوس 
السامعين,!'' كان إسماعيل بن عبيد الأنصاري 
القيرواني ( ت ٠١7‏ ه / 17١7م‏ ) يوغل في التبثل 
ويبالغ في العبادة ويمعن في الزهد فهيليس جبة 
من صوف وكساء من صوف وقلنسوة صوفء!'") 
وكان يلقّب ب«تاجر الله «لأنه جعل ثلث كسبه لله 
تعالى يصرفه في وجوه الخيرء'"". فهذا يدل 
على أنّ الحركة الزهدية القيروانية كانت متزامنة 
مع الحركة الزهدية المشرقية مساوقة لها. 

وقد عقد المالكي في كتابه رياض النفوس 
بابا بعنوان: «ذكر من كان في هذه الطبقة 
(«انظيعة ناكمو كمي العبروان ا من ' 
المتعبدين والزاهدين»!"' جعل في مقدّمتهم || 
رباح بن يزيد اللخمي (ت ١١”‏ ه / 6ثلا م)ء ظ 
وقد كان «رجلا صالحا مستجابا مشتهرا بالفضل 
والزهدء يسلّم له ذلك جميع أهل عصره. وكانوا 
يتبرّكون بدعاته ويتُعظون برؤيته؛ وكان يُضرب به 
المثل في عبادته. رقيق القلب غزير الدمعة كثير 
الإشفاق والخشية والتواضع والرحمة»!*. 

وقد تضافرت الأخبار التي رواها عنه أبو 
العرب والمالكي وابن الدباغ لترسم لنا صورة 
الكمال الإنساني دينا وخلقا وسلوكا. والجامع بينها 


مرويات وأقوال وأفعال هي عنوان ثناء ومحمدة 








ترسم أنموذج الصوفي المتميز الذي بلغ مقام 
الولاية» فهو أوّل من نسبت إليه الكرامات؛ قال ابن 
|الدياغ: وله كرامات مشهورة!"'', وهو أول من 
تسمى في إفريقية ب«بدل» و«وليٌ» مما يدل على 
بلوغه أسمى درجات المعراج الروحيء؛ وقال عنه 
أيضا: «كان من الأبدال صالحا فاضلا».!'") 


وقال عنه أبو العرب: ورباح بن يزيد 
اللخمي رجل صالح مبرّزء لا يُشْك في أنه ثقة 
مستجاب.....!" فمن نتائج الاجتهاد في التقوى 
والورع الدعوة المستجابة وما يحبوه به الله من 
لطائف الكرامات؛. فمن ذلك ما رواه أبو العرب 
قال: «حدثني عبد الله بن زكرياء عن أبيه قال: 
ذهبنا مع رباح بن يزيد إلى منزله فقيل لنا إنه 
في الفحصء ( فحص القيروان ) فخرجنا إليه. 
فرأيناه جالسا وبين يديه غدير ماء قليل مستنقع: 
وهو يتوضّأ منه. فرأيناه ولم يبق من وضوثه إلا 
' غسل رجليه وهما في الماءء فلما رآنا رفع رجليه 
من الماءء فأتينا فلم نَرَ ماء ولا أثر ماء».!"''وهي 
كرامة مستنسخة مما روي عن النبي من معجزة 
تفجر الماء من بين أصابعه''"'؛: وفيها إشارة 
إلى أن رباحا يخفي كراماته ولا يعلنها. فليس هو 
من المتظاهرين بكراماتهم المباهين بهاء ذلك 
أن الكرامة عند المتصوفة لا تدلٌ بالضرورة على 
التقدم ضفي الطريق الصوضي؛ فقد تكون فتنة وابتلاء 
لمن رَكَنَ إليهاء فما هي إلا عون للولي على طاعة 
ربّه؛ ثقوّي يقينه وتحمله على حسن الاستقامة”"". 

إن الأخبار التي رواها أبو العرب عن رباح 
تجلّي لنا جوانب مختلفة من شخصيته؛: وتكشف 


وجوها من سلوكه الديني والاجتماعي وأثكر 





المناهد#الروعية وهزارة الإيفانوفيق التق 
والورع في توجيه السلوك إلى المثل الأعلى الديني 
فقد عرفنا من خلالها أن رباحا ليس من الصوفية 
الذين يُعرضون عن الاحتراف والكسب من عمل 
أيديهم بدعوى التوكل على الله؛ إذ يُروى أنْ 
صديقه البهلول بحث له عن غلام يساعده في 
تجارته. فإذا به حريص على أن تجري تجارته 
وفق الضوابط الشرعية والأحكام الفقهية؛ ويتجلى 
ذلك في تعريف الغلام بما « يدخل على من باع 
ومن اشترى"''"'. بمعنى معرفة مفسدات البيع 
والشراءء مما يدل على أنه على معرفة دقيقة بواقع 
التجارة ووجوه التعامل بين البائع والمشتري؛ وعلى 
دراية بما قد يرتكبه البائع أو المشتري من آثام 
وهما لا يعلمان. بسبب حرص كل منهما على الربح 
الوفير, ثمٌ إِنَّ علمه بهذه الأمور يتجاوز أحكام الفقه 
إلى دقائق الورع وأحوال النفس ونزغات الشيطان؛ 
يقول رباح موصيا غلامه: «يا بني يا سعيد لا أراك 
إلا وأنت تحب إذا اشتريت أن يسهّل عليكء فَأَحَببَ 
لغيرك من المؤمنين ما تحب لنفسك إذا أتاك 
المشتري فسهّل عليه كما تحبٌ أن يُسَهّل عليك: وما 
5 لك أن تناله فسوف تناله'"". وفي ذلك 
تلميح إلى أعمال القلوب وأخلاق النفوسء فهو لا 
يروم الوقوف عند احترام ظواهر أحكام الشرع 
فحسب. بل النفاذ إلى ثمرتها الأخلاقية والنفسية 
والسلوكية المثالية النافعة للمجتمع؛ ولذلك كانت 
النصيحة أن يمتثل الغلام أوامر النبي كَل بأن 
يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه؛ وألا تبقى هذه 
القيمة الأخلاقية مجرّد قول نظريٌ؛ بل لا بدٌ من أن 
تتجسّم في سلوك عمليٌ؛ هو أن يكون المؤمن سَمّحًا 
إذا باع» سمحا إذا اشترىء وإِنّما توجّه بهذا النصح 


آفاق الثقافة والترات 


فور 


لِيَغدَوٌ الامتثال للسنة النبوية سلوكا يصدقه الواقع, 
وفي ذلك مجاهدة حقيقية للنفسء لأنها نزّاعة إلى 
التق لبن :سافان بحمو ولع 
وتلك صفات مرذولة تورث مفاسد جمّة في الاعتقاد 
والسلوك في آن: ولذلك أردف تلك الدعوة بتقرير 
مبدأً القضاء والقدرء وهو من الأصول الاعتقادية 
للمسلم: ولكنّ فرق بين أن يكون أصلا نظريا مُستكنًا 
في الضميرء وأن يصير مبدأً عمليا موجُّها للسلوك, 
مطبّقا في الواقع. يستحضره المؤمن في معاملاته 
مع الناسء ولا سيما المعاملة بالدرهم والدينار, 
فمن علم بِأنْ الأرزاق بيد مقدّرهاء وأنْ الإنسان 
لا ينال إلا ما كتب له؛ قَنِع برزقه؛ وقلّ تهافته على 
متاع الفانية» وانقلبت مشاذته ومشاحته في البيع 
والشراء إلى مُلاينة ومُياسرة؛ وتخلصت نفسه من 
الأذرة؛ فأورثه ذلك تزكية لنفسه وصلاحا لحاله 
واطمئكنانا لقلبه. فضلا عما يعود به ذلك الصلاح 
من نفع على المجتمع؛ إذا صار عاما في الناس 
غالبا على أحوالهم: فالسماحة في البيع والشراء 
تيسير على المشتريء والقناعة بالربح اليسير من 
شأنها أن تنشط المعاملات بكثرة البيوعات؛ مما 
يُكسب الحركة التجارية مزيدا من الحيوية ويؤدّي 
إلى الرخاء. وكلّ ذلك ثمرة من ثمرات سلوك 
مشدود إلى المثل الأعلى الإسلامي. 

ومن الأخبار التي انتقيناها من سيرة رباح 
خبر يكشف عن جانب آخر من سلوكه إزاء أعوان 
العرب: « إن رباحا أبصر عند أحد أبواب القيروان 
قوما من أعوان يزيد بن حاتم وقد مدّوا أيديهم 
إلى حطب أقبل به حطاب: والحطاب يقول لهم: ما 





آفاق الثقافة والتراث 


لي ولكم؟ ويتظلم منهمء فأقبل عليهم رباح فغيّر 
عليهم: فمدّوا أيديهم إليه: فلمًا رآهم الناس بسطوا 
أيديهم عليهم!"". لقد رأى أعوان السلطان 


. 5 





يتعرّضون لحطاب وهو لا يعرف كيف 
يتخلص :من :شزهم: هما كان منه إلا أن. سارغ 
بالتدخل ليكفٌ أيديهم عنه. وإِنّْ في اختيار الراوي 
عبارة «فأقبل عليهم رباح فغيّر عليهم» لدلالة 
عميقة على مدى التزامه بمبدأ تغيير المنكرء وفيه 
إحالة على العديك التبوق: عق زات متكة نكا 
ُيده بده هَإِنْ َم يَسْمَطِع هَِلِسَانهِ هَِنْ َم 
يَسَتَطعٌ هَبعَلّبِهِء وَذَلِكَ أَضعَتُ الإيمّان»9": وهو 
مُنَبّ بكمال العبادة وشمولها لعلاقة الإنسان بربّه 
وعلاقته بغيره. فليس رباح بالمتصوف المنقبض 
عن الناس المنعزل عنهم. وهو - وإن انصرف 
إلى رياضة نفسه ومجاهدتها - لم يقطع صلته 
بضففة يل كلاق شاهدا هن عصيوم خدافها 
كن السظلزمية والمستضفير:: ونا هذا الحطظات ” 
المظلوم إلا أنموذج للفئات الاجتماعية المسحوقة 
المُنْمّكة والنماذج الرثّة المُجَهّدةء فوقوفه إلى | 
خائبها ‏ انما هو انخصمان الكهقاء. -والمكلومية ١‏ 

والفقراء والمحرومين. على أن هذا الخبر يكشف ١‏ 
أيضا عن منزلة الوليٌّ في نفوس الناسء فما إن 
توجّه الأعوان الظلمة إليه بالأذى حتى هب الناس 
إلى نجدته وبسطوا أيديهم عليهم؛ وحالوا بينهم 
وبينه. وفي ذلك إشارة إلى انتصار السلطان 
الروحي على السلطان الزمني؛ وسيطرة الأول على 
الأرواح والثاني على الأبدان. ولكن الغلبة في كتب 
التراجم والطبقات إِنْما هي دوما لسلطان الأرواح 
على سلطان الأشباح! 








هكذا نتبيّن كيف تجلو لنا الأخبار وظيفة 
الكشف عن المثل الأعلى السلوكي الصوفي 
/ وتستهدف صوّنْه والدعاية له وتحبيبه إلى النفوس, 
كي تتّخذه قدوة للاتباع ومثالا للاحتذاء؛ رسّمًا 
للكمال الإنساني وعطمًا للقلوب على القيم. 

وقد اتبع نهج رباح بن يزيد واقتدى بسيرته 
البهلولٌ بن راشد (3 181 ه / ”0 م)» فكانا أوّل 
من زرعا بذور الحركة الصوفية في إغريقية؛ لأنهُما 
لم يكونا مجرّد فقيهين: بل كانا «من رجال الله 
الممسلقيق لمشلا ا" 

وتكشف الأخبار المنتقاة التي أوردها كل من 
أبي العرب التميمي وابن الدباغ القيرواني وأبي بكر 
المالكي أَنْ البهلول بن راشد لم يكن عابد القيروان 
فحسب. بل كان عابد إفريقية عموماء وأنّ شهرته قد 
طبّقت الآفاق متجاوزة إفريقية إلى المشرق. والحقٌ 
أَنْ تسلسل الأخبار في هذه الكتب التي ترجمت 
. للبهلول يحكمه منهج انتقائي ينبتنا عن سمة من 
أبرز سمات خطاب الطبقات: وهي عدم احتفاله 
بأطوار حياة الصوفي وتفاصيل سيرته وجزئيات 
سلوكه وما عرض له من حوادث الأيام. فطلب ذلك 
. في مثل هذه الكتب طمع في غير مطمع؛ ذلك أن 
هذه المصنفات ذات المنزع الانتقائي إِنّما تتخيّر 
من أخبار الصوفي ما من شأنه أن يسهم في تشكيل 
سيرة أنموذجية؛ تسعى إلى بناء مثل أعلى دينا 
وعلما وسلوكا وأخلاقاء وتروم إنتاج قدوة أسمى, 
ولذلك نجد الأخبار وقد اصطفيّت بعناية: فكان 
الجامع بينها والخيط الناظم لها - على تعدّدها 
وتنؤعها واختلافها - هو تعبيرها جميعا عن تميّز 
هذه الشخصيّة الصوفيّة وفرادتهاء وخروج سلوكها 


الديني والاجتماعي عن السلوك العادي المألوف 
لمثل من عاش مثل أوضاعها من الفرد المسلم 
العادي. ولذلك فَإِنٌ الأخبار المرويّة عنه - وسنشير 
إلى نماذج منها - وإن قدّمت لنا نماذج من سلوكه 
في الواقع؛ فإنها تجسّم المثل الأعلى السلوكي دينيا 
واجتماعياء فكأنٌ منطوق خطابها إذ يتوجّه إلى 
القارئ يقول له: كان البهلول بن راشد مثال الكمال 
في الرجال عبادة وعلما وسلوكا وأخلاقاء إذن 


فمثله يجب أن تكون؛ وبه يجب أن تقتدي. 


قال أبو العرب في صدر ترجمته للبهلول: 
«أبو عمرو البهلول بن راشد كان ثقة مجتهدا 
ورعا لا يُشَكَ فى أنه مستجاب الدعوة, وكان عنده 
علم كثير. سمع من مالك بن أنس ومن سفيان 
الثوري»'!'"'؛ وذكر آخرين غيرهما. 

وقد أجملت ترجمة البهلول خصاله الجامعة 
بين الصدق ضي الرواية والاجتهاد في العلم والعبادة 
والورع في السلوك وتقوى القلب وثمرتها استجابة 
الدعوة. وتلك ديباجة الترجمة ستكون الأخبار 


ويمكن أن نقسّم الأخبار التي رواها أبوالعرب 
عن البهلول إلى محاور بحسب مضمونها والصفة 
السلوكية أو الأخلاقية التى تمجّدهاء فالطائفة 
الأولى منها تشمل الأخبار التي تنوه بعلم البهلول 
0 9 ان عم 
وتؤكد رسوخ سنيته وعظيم نفرّته من البدع, والثانية 
تؤكد صفات الزهد والورع والتقوى والاجتهاد في 
العيادة, والثالثة تكشف عن كراماته ونظرته اليها 
وموقفه منهاء والرابعة تكشف عن مدى تواضعه 


فالمحور الأول تتضافر أخباره للدلالة على 
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مدى تمسّك البهلول بسثيته ونفوره من البدع: وهما 
مظهران من مظاهر علمه. ومصداق لما ورد في 
صدر ترجمته من قول أبي العرب: «وكان عنده علم 
كثير». فقد بلغ من حرصه على ألا يسلك مسلكا 
يكون فيه أي ضرب من ضروب الابتداع أَنّه عندما 
عَعَنَ فى تخنصيره تكيطا يذكرية حايكة سآله أقلة 
إياها. غطى خنصره بكفّه. ولم يكشف عنه حتّى 
سأل أهل العلم فأخبروه أن ابن عمر كان يفعله. 
فحمد الله أنه لم يبتدع بدعة!"". 

إن ربط خيط في خنصر هو أمر تافه لا يُعار 
له أي اهتمام في العادة؛ فإذا به يصير أمرا جللا 
وحدثا له خطره في الدين: ولذلك ستره مخافة أن 
يقتدي به الناسء؛ ولم يكشف عنه إلا حينما علم 
أن من السلف الصالح من كان يفعله؛ فهذا الخبر 
يدل على التناهي في التباعد عن البدع والمبالغة 
الشديدة في تجتّبها. والحقّ أن هذه المغالاة في 
اطراح البدع لا تدل على علم دقيق بحقيقة الابتداع, 
ذلك أنه يوسّع نطاقه ليشمل العوائد والأفعال التي 
لا علاقة لها بالتعبّد من قريب ولا من بعيدء ذلك 
أن البدعة في الأصل هي إحداث سلوك تعبّديٌ زائد 
على العيادة المشروعة بقصد التعبّد لأنّ العبادات 
مضبوطة: وأحكامها معلومة: ولا سبيل إلى إحداث 
ما ليس من الدين في الدين. أمّا ما يتعلق يشؤون 
الناس ومعايشهم وعوائدهم في الحياة اليومية مما 
لا يخالف الدين فهو مباح. فالبدعة متّصلة بما 
هو من شؤون الدين من العبادات والأحكام. آمّا ما 
يستحدثه الناس في دنياهم مما ييسر عيشهم و لا 
يخالف أصول دينهم: فهو على حكم الإباحة'”". 
ولكنّ البهلول مبالغة منه في تجنّب البدعة يرصد 
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كل سلوك يصدر عنه. فلا يفعله حتى يجد له 
المشروعية عند السلفء. بل إنّ التمسك بالسنّة 1 
قد صار هاجس البهلول حتّى أفضى به إلى شبه 
الهذيانء رُوِي عنه أنه كان يُسمع من بعيد «يهذر 
يقول: السنّة السنّة ويلحٌ عليها!”'". يدعم ذلك 
خبر آخر يرويه أبو العرب فحواه أن البهلول أغلظ 
القول لأحد أصحابه لمجرّد أنه وقف على مجلس 
للمناظرة في الاعتزال؛ مما يدل على أنه كان 
ينأى بنفسه عن المناظرات الفكرية والعقائدية 
ويتمشك: يسيرة: السلف.. والحقيقة أن التستك 
بالسنّة ونب البدعة والوقوف عند ظواهر النصوص 
والتشبث بالمذهب المالكي وعدم الميل إلى الجدل 
والاستدلال هي من خصائص أهل إفريقية عموماء 
فلذلك كانت ثقافتهم نقليّة في الأعمٌ الأغلب تنأى 
عن المنازع الكلامية والفلسفية إلا قليلا. 

وقد نوهت الأخبار بعلم البهلول وتبجّره فيه 
وعلو طبقته؛ بدليل أن وجوه المشايخ بإفريقية قد 
سمعوا منه. ومعنى ذلك أَنّهم جلسوا إليه وأخذوا 
عنه الحديث وغيره. وتعضيدا لهذه المنزلة في 
العلم روي عنه قوله الذي يرفع من شأن العلم شْ 
بين الأعمال إلى درجة رفيعة سامية تتجاوز درجة . 
الجهادء فطلب العلم عند البهلول هو خير الأعمال 
وأجزلها ثوابا عند الله" . 

أما المحور الثاني فتكشف أخباره عن تقشف 
البهلول وزهده فمن ذلك أنه ذهب مع صاحب له 
إلى دار ابن غانم القاضي في وقت المغيب من 
شهر رمضانء فقرّب إليهما الماء لغسل الأيدي, 
فغسل البهلول يديه ثم وضعهما على المائدة ولم 
يأكل؛ فقال له ابن غانم: ما لك لا تأكل أما كنت 








صائماة فقال له البهلول: سبحان الله إلا أصوم 
بحضازة فقال له ابق هانب امخلطاق أن ظفانى 
. حرام؟ فجعل البهلول يعتذر إليه ويقول: طعامك 
لا أجد في بيتي مثله؛ وإن تكلفته شق علي وأنا 
أكره أن أتكلف ما يشقٌّ عليٌ؛ وابن غانم يهذر ويعيد 
كلامه الأول والبهلول يعتذر إليه حتى فرغ القوم من 
الأكل0" , 

وفي هذا دليل على أنه متوغل في الزهد, 
يمنع نفسه من أن تنال الطيبات: وقد عودها على 
القَشّف حتى صار لها إلفاء فامتنئعت من تناول 
أطايب الطعام وهي إليه أحوج ما تكون. فهو خبر 
يدل على منتهى الزهد والتقشف من جهة؛ وعلى 
قوة الإرادة والثبات على الموقف من جهة أخرى, 
رغم أنْنا إذا قسنا هذا السلوك بالمشهور من 
إجابة النبيٌ بَِةِ للدعوة ألفيناه خارجا عنها فقد كان 
يقبل الضيافة ويجيب الدعوة إلى الطعام ويقول: 
دلو دعي إلئ كُرَاعِ 0-6 وَلَوَ أَهَدمَ ي إلَيّ ذرَاعٌ 
َقَبلت”". ولكنٌ السلوك الزهدي يصل إلى حدٌ 
من المبالغة في الشذوذ عن المألوف يخرج عن 
المشروع أحياناء وليس هذا الضرب من المبالغة 
. مقصورا على البهلول: بل يكاد يكون سمة عامّة 
تطبع سلوك الزهاد”"". ويؤكد ما ذهبنا إليه خبر 
آخر عن البهلول ملخصه أنه دفع دينارين لأحد 
الرجال وأمره أن يشتري بهما من الساحل زيتا وأن 
«يستعذبه» له؛ فسأل الرجل عن أَجْوّد الزيوت: فدكر 
له أنه عند رجل نصرانيء ليس بذلك الموضع زيت 
أعذب منه؛ فرحب به النصراني لما علم أنْ الزيت 
للبهلول؛ وقال له: نحن نتقرب إلى الله ببهلول؛ مثلما 
تتقرّبون أنتم إلى اللّه به وأعطاه بالدينارين مقدار 


ما يبا بأربعة؛ فلمًا قدم الرجل على البهلول وأخبره 
أن يَطْعَم منه على عذوبته؛ رغم أنّه مباح اشتراه 
بماله: معلل ذلك يقولة: 'ذكرت قول الله عذ 


وجل: ودر مورت الله َالو 


ل 00 


الآخر يادوت من حاد الله ورسولة, ا 
فخشيت أن آكل من زيت النصراني فَتَحدّث له 
مودّة في قلبي. فأكون ممّن حادٌ الله ورسوله على 
عرّض من الدنيا يسيرء”''؛ وما هذا التحوّط 
كلّه إل لأنّ النصراني وقّى له في الكيل الضُعّفء 
عق لزي انين مله اكوم رتكا وك لد ملية 
نفسه من تناول هذا الزيت العذب تورّعا بلغ الغاية 
والنهاية, فآل إلى إساءة فهم للآية؛ فأخرجها من 
سياقها لأنّ المقصود بها المحاربون لا المسالمون, 
ولو تابع القراءة في سورة الممتحنة لانتبه إلى 


وه 


قوله تعالى: +( لهك الله عن انين لم علوم 
رك اعم 


في ألدين وأ جوف من مارو أن تروش 0 
لم إِنَّ أله يحب الْممَسِطِينَ 2 إِنََا يبك مه 
عن ألَذبنَ م فلن ول وين سخ 
هك ييخ أد رض وقد يك أي 
هم ألم ُو 0 “014. 

أما اجتهاده في العبادة فيدلٌ عليه مثل 
هذا الخبر الذي ترويه جاريته؛ إذ تقول: أقمت مع 
البهلول ثلاثين سنة فما رأيته نزع ثوبه عن جسده 
قطء ولا رأيته مصليا نافلة قطّء كان يأتي إليّ 
فيُرقدني كما تُرقد الأم ابنتهاء ثم يدخل المستراح: 
فيتهيّاً للصلاة: ثم يصعد إلى غرقته فيغلقها بيني 
وبينه؛ غما كنت أدري أحيّ هو أم ميّتء غير أنْي 


كنت أسمع سقطته في آخر الليل: فأظنٌ أنه استثقل 
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نوما فسقطء'"”''. فهذا دليل على تشميره في 
العبادة واجتهاده فيها وحرصه على إخفائها حتى 
عن أقرب الأقربين إليه. حرصا منه على أن يجعلها 
خاسية ونه الله تك اذ سم واشت الككافر 
والرياء: غير أن بقاءه ثلاثين عاما بثوب واحد لا 
ينزعه عن جسده فيه مبالغة تنزع إلى الإحالة, 
فالثوب يتخرّق في أقل من هذه المدة. فضلا عمًا 
تورثه هذه الملازمة الطويلة للثوب الواحد من 
التناهي في القذارة: وهو أمر منهي عنه في الدين, 
فهل يُتقرّبٌ إلى الله بمعصيته ؟ ! 

أمّا المحور الثالث فيتضمّن أخبار الكرامات: 
فمنها ما أورده أبوالعرب من أن قوما من النخاسين 
كان لهم على بهلول عشرون ديناراء وكانت لبهلول 
مع أحد أصحابه عشرون ديناراء فوقف بيهلول 
سائل فقال لصاحبه: ادفع إليه منها دينارا. ثم 
أقبل عليه أصحاب العشرين فقال لهم بهلول: حضر 
منها تسعة عشرء فعدّها الرجل فأصابها عشرين. 
فقال له بهلول: لا إله إلا الله ! أراك لا تحسن العدٌء 
كالكاره أن يَتَبَيّن مثل هذا من أمره؛ فأخذها وعدّها 
فإذا هي عشرون: فجعل بهلول يقول له: فَإِنْها 
فَإِنُها عشرون!”'2. هكذا استحالت التسعة عشر 
دينارا عشرين دينارا بقدرة قادر كرامة للبهلول؛ 
رغم أنه كان يكره أن يعرفها الناس عنه. أمّا 
أهمية هذه الكرامة فتتمثل في أنْها كرامة اجتماعية 
متّصلة بشؤون الحياة المادية وأمورها المعيشية, 
فرغم تورّع البهلول وترقعه عن المكاسب المادية 
وزهده في طيباتها تأبى كرامته إلا أن تكون دنيوية 
صميمة: إِنّها كرامة ماليّة والمال هو «القطب الذي 
تدور عليه رحى الدنياء!'* كما ذكر الجاحظ في 
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كتاب البخلاء؛ وأنّ يأتي المال من غير كسب. وأنّ ' 
يجري في الأيدي بالقدرة الإلهية: ريّما عبثر لنا ١!‏ 
عن مدى ارتباط الكرامة بأمانى المجموعة؛: فى 
زمن عر فيه المال .وعمٌ الفقر وكثر العسّف. وقل 


ص 


النصف. 


أما المحور الرابع فيتضمّن الأخبار الدالة 
على شدّة تواضع البهلول وسلوكه مع العامة 
وموقفه من السلطانء: وقد اشتملت بعض هذه 
الأخبار على خبرين يخرجان عن سياق التمجيد 
في الظاهر على الأقلء لأنهما إلى الذمٌ أقرب 
منهما إلى المدح: فقد ورد في أحدهما أن البهلول 
شهد مع بعض أصحابه جنازة فأغلق أحد أبواب 
مدينة القيروان دونهمء. فقرعوه. فقال البواب: 
من هؤلاء فقالوا: بهلول وأصحابه؛. فجعل يقول 
بهلول الكذرء يعني القذر وردّدها*'!. أما 
الخبر الآخر فيرويه أحد أصحاب البهلول فيقول: 
«كنت عند بهلول بن راشد وهو يتفلى: إذ أقبلت ١‏ 
امرآتان فقالت إحداهما للأخرى: أتريدين أن آْ 
أريك البهلول ؟ فقالت لها صاحبتها: نعم: قالت ‏ | 
لها: هذا الذي يتفلّى فقالت لها: تسمع بِالمُّعَيّدي ١‏ 
خير من أن تراه. قال: فأقبل علي بهلول فقال . 
لي: أتريد أن أريك من عرفني 5 هذه المرأة 
التي عرفتني»''''. فالجامع بين الخبرين صفة 
ملازمة للبهلول وهي القذارة؛ فالأوّل يَصمّه 
بها صراحة. والثاني يدَعَمُهاء لأثه يتحدّث عن 
البهلول وهو يتفلّى من القمل والحشرات التي 
تصيب الرأس والبدن لقلة النظافة: ولأنه يشير 
ابن ازُورَاد المرأة عنه بعد أن رأته فاحتقرته: 


وصربت لذلك المثل المشهور: 0 تسمع بالمعيدي 








خير من أن تراه'!"''؛ والذي يُضرب لمن يخيّب 
أفّق انتظار من سمع به. 

ولكنّهما يكشفان- وهذا هو المقصود 
منهما- عن صفة محمودة هي التواضع من ناحية: 
وربّما وجدنا فيهما بداية تأثيرات ملامتية في 
التصوف المبكر بإفريقية. ومن أركانها إخفاء 
الكرامة وسترها من جهة وتخريب الظواهر من 


جهة قانية!"'. 

أما علاقة البهلول بالعامّة فتقوم على 
الانسجام والمرحمة والإيثار. فقد روى عنه بعض 
أصحابه أنه كان عنده طعام فغلا السعر فأمر 
به فبيعٌ؛ ثم أمر من يشتري منه. فقيل له: تبيع 
وتشتري؟ فقال: نفرح إذا فرح الناس ونحزن إذا 
حزنواء.”؟وهكذا لم يستأثر بالطعام لنفسه من 
دون الناسء بل قاسمهم إياه. فالآنموذج السلوكي 
الذي يرسمه هذا الخبر هو انخراط المتصوّف في 
٠‏ مجتمعه ومعاناة هموم الناسء: وهو دال أيضا على 
تحوّل الزهد من مسلك شخصي انفرادي انعزالي 
إلى موقف فكريء قوامه الفعل في المجتمع؛ 
ومعايشة الناس أفراحهم وأتراحهم. وتجسيم 
. القدوة السلوكية الحسنة فيهم. وفي هذا القول 
تعبير عن صميم الشعور بالمسؤوليّة الاجتماعيّة, 
وذلك بتكران الذات والسات على شهواقيا الثاقة: 
ومصالحها الآنية. من أجل إسعاد الجماعة. 

أما علاقة البهلول بالسلطة السياسية 
فتكشف الأخبار عن أنموذج الصوفي المنقبض 
عن السلطانء. فمن ذلك الخبر الذي يروي أن 
هرثمة بن أعين أقبل في موكبه حتّى انتهى إلى 
مسجد البهلول بن راشدء وبهلول مسند ظهره إلى 


عفود ياؤاء بان المسجد: فليا كاله هرقة - 
وهو أمير إفريقية يومئذ - انحنى للنزول إلى 
بهلول؛ فلم يُّزْلَ بهلول ظهره عن العمودء فلمًا رآه 
هرثمة لم يتحرّك للنهوض إليه استوى في السرج. 
وأقبل على بعض من كان يليه فقال له: ادفع إليه 
هذا المزود بالدراهم وقل له: قال لك الأمير 
فرّق هذه الدراهمء فأقبل عليه رسوله وأمره بما 
أمره به؛ فقال له بهلول: الأمير أقوى على تفريقها 
مني.» 7" إِنّ هذا السلوك اللامبالي بالأمير 
غير مألوف عند الناسء بل إِنْ التزلف إلى ذوي 
الجاه والمال والسلطان والتمسّح بأعتابهم خوفا 
وطمعا هو الشائع. ورغم ذلك لم يُقم البهلول 
للآمير وزناء ولم يعبأ بغضبه؛ لأنه جرح كبرياءه: 
ولم يُلّقِ بَالاَ لعواقبه. وبذلك يدلّنا هذا الخبر على 
أنّ البهلول يجسّد نمطا من العلاقة بين الصوفي 
والسلطان قائما على الانقباض والاستيحاش من 
معاملته ومخالطته؛ وحتّى مخاطبته؛ والتورع عن 
ماله لاعتقاد حرمته؛ والرفض لأىٌّ تعامل معه ولأىٌ 
عطاء منه. وفعلا فقد عرف البهلول بقلّة تهيّبه 
للملوك وشدة اعتراضه على سياستهم''"': ممًا 
يؤذن ببداية تشكل سلطة الولي الصالح الموازية 
لسلطة ولي الأمر والمنافسة لهاء بل المتفؤقة عليها 
من حيث الحضور في قلوب الناس: حيث يتغلب 
سلطان الأرواح على سلطان الأشباح. 

من أجل ذلك اعتبر البهلول بن راشد 
شخصية محورية في هذا المجالء تلقّى علمه 
عن أساطين العلم في المشرق؛ كمالك وسفيان 
الثوريء وتلقى التصوّف من أعلامه بالمشرق 
وكان له الفضل في إشاعته بإفريقية؛ وكان لحياة 





كت ال عه 7 الراك 


الزهد والتبثل التي كان يحياها عميق الأثر في 
أهل إفريقية؛ واعتبر الأستاذ الروحي للأجيال 
اللاحقة7”"). ولم يكن عابد القيروان فحسب, 
بل كان عابد إفريقية عموماء طبّقت شهرته الآفاق 
متجاوزة إفريقية إلى المشرق: وقد تضافرت 
الأخبار المروية عنه والمصطفاة بعناية لتعبّر عن 
تميّز شخصيته الصوفية وفرادتهاء ولتشكل سيرة 
أنموذجية؛ تسعى إلى بناء مثل أعلى دينا وعلما 
وسلوكا وأخلاقاء وتروم إنتاج قدوة أسمى. 

ومن أبرز الشخصيات الصوفية التي 
رسخت أقدامها في الزهد والتصوّف حتى صارت 
مثالا يحتذى وأنموذجا يُحاكى وشيخا صوفيا 
تشدّ إليه الرحال شقران بن علي (ت ١87‏ ه/ 
”6م )ء كان إذا دخل خلوته لا يخرج منها إلا بعد 
أردين يويا!""اوقن كن أن :ذأ "الفون المصوق 
ضرب إليه أكباد الإبل يستزيد من علمه ويلتمس 
الفائدة من كلامه؛ فأقام « على بابه أربعين يوماء 
فلمًا تمِّت خرج.ء فرأى ذا النون فقال له: من 
المشرق أنت5 قال نعم: قال: ما الذي أقدمك 
إلى هنا؟ قال: بلغني خبرك فأتيت إليك لتعظني. 
لعل الله ينفعني بكلامك»'"!. مما يدل على 
أَنْ شهرة شقران قد طبّقت الآفاق» وأنّ أخباره 
تناقلتها الركبان» فطار ذكره؛ وذاع صيته؛ وأصبح 
مرجعا من مراجع الزهد والتصوفء وجهّة علم 
كَشدٌ إليها الرحالء وتَتّجِشّم المتاعبء ويَصَبَرٌ 
على طول الانتظار. من أجل التقاط كلمة طيبة 
وموعظة نافعة؛ والطريف في هذا الخبر أنه يجري 
بخلاف المألوف في الرحلة لطلب العلم؛ فقد 
جرت العادة أن يكون المشرق قبلة أهل المغرب من 





آفاق الثقافة والتراث 


طالبي العلم: فإذا بنا أمام رحلة تخرق المألوف 
وتخرج عن المعتاد. فلم ييَمُم ذو النون المصري ١‏ 
وجهه شطر المشرق مهاد الزهد والتصوّف, وإِنّما 
اختار التوجه إلى المغرب عساه يظفر من شقران 
القيرواني بما لم يحصّله في بلاده: وما لا يطمع في 
الفوز به في بغداد والبصرة:؛ ومهما يكن في هذا 
الخبر من مبالغة حملت عليها النزعة التمجيدية 
التي هي من السمات المميزة للكتابات المنقبية 
الصوفية عموما”*'. ومهما كشف عن أماني 
علماء القيروان أن يكونوا جهة علم تنافس الأمصار 
المشرقية؛ فَإِنه يؤكّد أن لزمّاد القيروان وعبّادهم 
ومتصوفتهم وجوه فرادة وملامح تميّز ومعالم 
خصوصية تجعلهم ينأون عن أن يكونوا نسحا باهتة 
من نظرائهم في المشرقء وذاك ما يتيح لهم 
الإسهام في إغناء التراث الصوفي بالحكم البالغة 
والمواعظ النافعة والأنظار الصائبة. يدل على 
ذلك قول ابن الدبّاغ: «ولشقران كلام جليل مع ذي . 
النون المصري يشتمل على معارف جمّة وحكم 
رائعة ومواعظ ووصايا يطول بها الكتاب»''", 


مما يشير إلى أن تجربة شقران قد تجاوزت نطاق "0١‏ 


الإغراق في الزهد والتناهي في التعبّد؛ لترقى إلى 
التجربة الصوفية العميقة ذات الثمرات الروحية ١‏ 
والواردات الإلهية والمعارف اللدنية؛ ولكنّها لم 
تنقطع عن أصولها الزهدية ومقدّماتها التعبّدية, 
فإذا بها تجربة روحية عميقة جامعة؛ تكامل فيها 
المبدأ والمنتهى والمقدمات والنتائج والعمل 
والنظر والسلوك والمعرفة. ونلحظ في الكلام 
المنسوب إليه عناية بمستويات التجربة الصوفية 
برمّتهاء تنسجم فيها مواعظ البدايات ومعارف 
النهايات ونصائح ما بينهماء فكلما ارتقى السالك 








في معراجه الصوفي لم ينقطع عما كان فيه من 
ألوان المجاهدات والتشمير فى العبادات والإعراض 
. عن الدنيويات: بل يستصحب تلك الأحوال ممّا يدل 





على أنّه يفهم التصوّف باعتباره مجاهدة دائمة, 
ورياضة مستمرّة. وتوقا إلى الكمال لا ينتهي. وظماأ 
إلى المطلق لا يُتَمّع. 

وعند الصوفي تنقلب القيم وتتبدّل 
المفاهيم. قال شقران يعظ ذا النون: «لا تحبٌ 
الدنياء وتَنَ الفقر غنىء والبلاء من الله نعمّاء 
والمنع من اللّه عطاءء والوحدة مع الله أنساء 
والذل عراء!”"2. ففي هذه الكلمات ما يرتدٌ إلى 
مجالات الزهد كالنهي عن حبٌ الدنياء ومنها ما 
هو في صميم التصوّف لأنّ له صلة بالمقامات 
الصوفية وخصوصياتها على غاية من الوثاقة, 
وذلك كمقام الصبر ومقام الأنس. يدّعم ما ذكرنا 
رواية أخرى لذي النون عن أستاذه شقران يقول 
. فيها: «ثمّ مكثت على بابه شهرا لا يكلمني؛ فقلت 
له رحمك الله. إِنْي أريد الرجوع إلى بلديء فإن 
رأيت أن تزيدني في الموعظة؛ فقال: وما كفاك 
ما سمعت 5 فقلت له: رحمك اللّه؛ إِنْي مبتدئ لا 
. علم عنديء فقال: هكذا 5 قلت: نعم: فقال: اعلم 
ياأهذا أن الؤاهد كي الدنيا كوت ها وجده ولباسة 
ما سَثَّره والخلوة مجلسه؛ والقرآن حديثه؛ واللّه 
العزيز الجبار أنيسه؛ والذكر رفيقه؛ والزهد قرينه. 
والصمت محبته. والخوف محجته. والشوق مطيته, 
والنصيحة همّته؛ والاعتبار فكرته؛ والصبر وساده: 
والتراب فراشه. والصديقون إخوانه. والحكمة 
كلامه؛ والعقل دليله؛ والحلم خليله: والتوكل كسبه: 


والجوع إدامه, واللّه عونك!”". إِنْ هذا القول- 


في تقديرنا - يلخص تجربة شقران الصوفيّة 
ويحيطنا علما عند تدبّره وتأمّل جمله وإنعام النظر 
في معانيه بأهمٌ معالمها وأبرز ملامحهاء ويمكن أن 
تجمان ذلف فى القخساخض القالية: 

* إنّها تجربة روحية ذات قاعدة زهدية 
شبن علييا ولا فك هنهاء وقد هثر عن هذه 
الصيلة الوقيقة بيخ الساتك الى :ظريق الحى والتجلى 
بسلوك الزهدء باعتباره صفة ملازمة للسالك لا 
تغادره مهما ارتقى صعدا فى مقامات معراجه 
الروحي بقوله: 2 والزهد قريته »» بخللاف ما كان 
يقول به بعض غلاة المتصوّفة من أن مجاهدة 
التشن بالزهد. ووياضفها بالغيادة جره .مشر 
يَعْبّرّهِ الصوفي ابتغاء الوصول إلى درجة الترّوحُن 
والتجوهرء فإذا بلغها فلا زهدء بل لا تكليف أصلا. 
فقد ادّعيّ القول بأنّ المحظور من المحرّمات مباح 
أنْ من وصل إلى المعبود سقط عنه الفرن ٠‏ ولم 

5 5 2ج 9ح سا راد ساي 
تلزمه عبادة واولت الاية 00 وَأَعَبدٌ رَيَكَ حَقٌ 
يأيَكَ ليقي (00) * بأنّ من وصل إلى مقام 
اليقين سقطت عنه العبادة7"). وأشار إلى بعض 
سمات المظهر الزهدي باعتياره أحد مقومات 
وققوته ما وجد».؛ «ولياسه ما ستر». «ومسكته حيث 
أدرك»: «والجوع إدامه , «والتراب فراشه». إنْها 
لمحات دالة على نمط في العيش مَعَرِضٍ عن الدنيا 
في أيسط طنروزات معاشهاء لا يقيم لها وزنا ولا 
يلقي بالا لقوام الحياة من مأكل وملبس ومسكن, 
وهي ومضات كاشفة عن مذهب في الحياة يؤثر 
الشظف على النعيم: والمشقّة على الراحة ويفضل 





آفاق الثقافة والترات 


القَشَفَ على الترف والجوع على الشبع؛ يجري ضدٌّ 
التيّار الغالب والوضع السائدء ويشّقٌّ لنفسه طريقا 
في الحياة يشقٌّ على غيره أن يسلكها. 

وهي تجربة سلوكية تقدّم العمل على 
النظرء والتطبيق على التنظيرء فلا قيمة عند 
شقران للاستزادة من العلم» ولا فائدة من النهم في 
طلبه مادام المقصود منه ثمرته العملية؛ فلذلك لم 
يلتفت إلى مريده الذي جاءه يطلب علمه من مكان 
بعيد بعد أن زوّده بكلمة قصيرة تضمّنت موعظة 
بليغة. رغم ملازمة بابه وطول انتظاره؛ لاعتقاده 
بن تلك الموعظة التي سمعها منه في البدء تكفي 
ليلو المقتضودء ]13 تمكلها التلمية ووغاهاء ك2 
عمل بمقتضاهاء نفهم ذلك من سؤاله التعجُبي: 
«وما كفاك ما سمعت؟6» فالعلم عند شقران ليس 
تحصيلا نظريًا للمعلوم استجابة لنزعة في النفس 
تحبٌ الاطلاع على المجهول. وإِنّما هو تقبّل للمعلوم 
واع وتمثل حسن وفهم عميق يفضي مباشرة إلى 
حسن التأسي وكمال الاقتداء. فإذا بالكلمات 
المسموعة خطة مرسومة توجّه السلوك: ينفعل 
بها القلهمسستفيب لزنا اللجوارسء قيصيي القال 
امتثالاء والكلام أفعالا. 

* وهي تجربة ذوقية, ذلك أَنّْ مداومة 
المريد على المجاهدة وتشميره في الرياضة 
تَخليّة وتَحَلية!' تورثه كمالا يهيّئه لعروج 
المقامات وتلقّي النفحات وتجلّي الواردات. كل 
ذلك يوميٌ إليه كلام شقران على سبيل الإشارة 
الدالة واللمعة الهادية؛ إذ هو يفضّل الإجمال على 
التفصيل ويؤثر الإيجاز على الإطناب. فهل الخوف 
والصبر والتوكل إلا من منازل السائرين إلى 





آفاق الثقافة والتراث 


الحق المبين؟/'' وهل الشوق والأنس إلا من 
أحوال السالكين إلى طريق رب العالمين؟ ١‏ 
وهل النطق بالحكمة إلا منحة من الله لأولياته , 
العارفين؟ 

وما من شك في أنّْ النآي عن مُنَع الدنيا 
والتجافي عن لذّاتها وشهواتها من مأكل وملبس 
ومسكن وجاه ومال وسلطان قد أضحى من لوازم 
التصوّف المأثورة عن متصوّفة كبار من أمثال 
السري السقطي (ت 505 ه / 858 م) إذ يقول: «لا 
تأخذ من أحد شيئاء ولا تسل أحدا شيئًاء ولا يكن 
معك ما تعطي منه أحدا شيئًاء'"2. وأبي تراب 
النخشبي (ت 60" ه / 705 م الذي عبر عن 
كمال الزهد عند الصوفي في قوله: «الفقير َوُه ما 
وجدء ولباسه ما سترء ومسكنه حيث نزل».!"ا 
ومن هنا كان ارتباط الزهد بالفقر ونعت الصوفية 
أنفسهم بلقب «الفقراي!*". 

غير أثنا تتحظ تفايها ظتاهرا بين هده ' 


الأقوال ونظيراتها المرويّة عن شقران: فيسبق إلى 


الوهم أَنْ شقران مجرّد ناقل عن هؤلاء الصوفية [) 


المشارقة المشاهيرء ومن الطبيعي أن يغاب على| ' 
الظنّ أنه ينهل من معينهم ويّقبس من نورهم, 
فقد كان المشرق مَهّد التصوف وجهّة العلم» ولكن 
سرعان ما يتبدّد ذلك الوهم عندما نعلم أَنّ بين 
وفاته ووفاتهم ما يزيد على النصف قرنء مما 
يقلب المعادلة؛ فلا نستبعد أن يكونوا هم الذين 
رووا أقواله واستفادوا من مواعظه. لا سيما وأن 
ذا النون قد شافهَةَ وسمع منه؛ فهو القناة التي من 
خلالها وصلت حكمه البليغة ومواعظه المؤثرة إلى 
المشارقة 








وفي رواية أخرى عن ذي النون المصري 
. يقول حكاية عن شيخه شقران بعد أن مكث على 
' بابه أربعين يوما ينتظر خروجه: «فقال لي : يا 
فتى سم في الأرضء واستعن بأكل عشبها على 
أداء الفرضء ولا تَقَبَلَ من أحد صلة ولا قرضاء 
فإن ضعف يقينك فاسأآل من غَدَّا عليه العرض 
يعينك!"". ثم دخلء فأقمت على بابه أربعين 
يوماء فلمًًا خرج بعد انقضائها قال لي: ما انتفعت 
من الموعظة بشيء 5 قلت: أردت الزيادة. قال: 
أردت الزيادة وسأتقصكء يا فتى كل من كدّ 
يمينك مما عرق فيه جبينكء ولا تأكل بدينك, 
فإن خفت أن يضعف يقينك فاستعن باللّه يعينك 
( كذا ): واعلم أنْ لي ولك عدا موقفا بين يدي 
الله تعالى فاتّق الله ولا تشَّكَ من يرحمك إلى 
من لا يرحمك. ثم دخل فأقمت على بابه أربعين 
يوماء فلمًا خرج قال لي: ما انتفعت من الموعظة 
بشيء 5 قلت: أردت الزيادة: قال لست من أهلها 
' وسأنقصك. يا فتى ارَّضُ بما قسم الله لك تكن 
من أزهد الناسء واتبع ما أمرك الله تكن من 
أعبد الناس.ء وانْتّهِ عمّا نهاك الله عنه تكن من 
أَوَرَع النامن1"©: 

إن هذا الخبر يكشف لنا عن بعض ملامح 
شقران باعتباره شيخ تربية؛ إذ نلحظ فيه أوُلا 
اختبارا للمريد للوقوف على مدى حرصه على 
الطلب وشغفه بالتحصيل واستعداده للتلقّيء وقد 
ثبت ذلك بتجشم ذي النون لأواء القن مخ 
جهة. وصبره الجميل على طول الانتظار من 
جهة ثانية؛ ولا يخفى ما في عدد الأربعين من 


ودينية, بعضها يشير إلى 


دلالات روي 


ميعاد النبي موسى عَليكَاخْ مع ربه'" .ويفهم 
منه معنى التمام والكمال؛: وبعضها مستلهم من 
الحديث المنسوب إلى الرسول كوهد «من أخلص 
لله العبادة أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسسانه»'7"''؛ فما يجري على لسان 
شقران بعد خلوة الأربعين يوماء هو مصداق هذا 
الحديث تماماء فهو ثمرة الإخلاص في العبادة: 
فهو حكمة قلبية في عبارة لسانية. ثمٌ إنْ امتحان 
المريد سمة عاددها حمين مشايع الحضوّف الدين 
بلغوا مرتبة الولاية؛ وصاروا أهلا لتوجيه المريدين 
والآخن بأيدي السالكين: فتأهّلوا للموعظة. 
وانتصبوا للتربية. وجرت على ألسنتهم ينابيع 
الحكمة. ذلك أن حرصهم على أوقاتهم وضتهم 
بها هو- في تقديرنا - ما جعلهم يتّجهون إلى 


تمحيص المريدين حتّى يقع مجهودهم التربوي 
و 


3 75 فيه 1 يه 3 (7) 
كي موصعة؛: قيوّنتي اكله وتجتنى ثمرته 2 


ثمٌ إِنْ فيه تدرّجا يراعي ما بلفه المريد في 
السير والسلوك؛. وهو تدرج طريفء لأنه يخرج 
عن المألوف في تربية المريدين من أدنى مراتب 
السلوك إلى أعلاهاء فهي تصاعديّة, فإذا بنا في 
هذا الخبر مع تربية تبداً من أعلى درجات المعراج 
الصوفي إلى أدناهاء فهي تنازليّة. وهي في هذا 
المسلك أو ذاك إِنْما تراعي حال السالك؛ وتضع 
في الاعتبار ما يمتلك من مواهب واستعدادات, 
ونا لدية مرخ حون وطافات: فلذلك كانت الموفظلة 
على قدر الموهبة؛ ولم تكن على قدر الرغبة؛ بل 
كاتس على تقيظبياء.فكلها اسكز اذو القوق نقشة 
شقرانء. وفي هذا إشارة إلى ما يتميّز به شيوخ 


التصوف المؤملون للتربية من معرفة ببواطن 





كت ال عه لراك 


نفوس مريديهم؛ وما يتمتّعون به من دقة الحدس, 
فشقران كأنما ينظر إلى دخائل تلميذه ذي النون 
من سثّر رقيق, وما ذاك إلا لآنْ العلم الذي جاء 
يطلبه ذو النون ليس علما نظريا يُعَول فيه على 
سعة التحصيل. وإِنّما هو علم عملي يُمَوٌل فيه على 
امتثال الجوارح وصفاء القلوب وتطهير النفوس» 
فلذلك كانت النصيحة الأولى موجهة لمن بلغ 
المراتب العليا في الطريق إلى اللّه؛ فالإحالة فيها 
على مفهوم «السياحة» تتجاوز نطاق الضرب 
في مجاهل الأرض بلا قرارء وكثرة الأسفار في 
البراري والقفار بلا استقرارء إلى الإشارة إلى 
ميفاقا الروحاق السيق باعقيارها هذا سيفوا 
عن التجليات الإلهية في الوجود. وما من شك في 
أن ذلك لا يُتَاح للمريد إلا بعد أن يكون قد قطع 
مقامات صوفية عليّة. لأنْ الوصول إلى مرتبة 
تملّي التجلّي الإلهي يفضي بالضرورة إلى نهايات 
المعراج الروحي. حيث الشعور بوحدة الشهود 
يسَلِمم إلى وحدة الوجود باعتبارها ذروة التجربة 
الصوفية برمّتها"'"". ومن الطبيعي أنّ من بلغ 
هذه البكاكة الرفعة وهذه المقزلة المالية عن 
الاقتراب من الجناب الإلهي لا يلتفت إلى الأغيار, 
فلذلك دعي إلى الإعراض عن الاشتغال بالكسب؛ 
والاكتفاء بعشب الأرض قوتاء بل إِنّ التوجه إلى 
الاقتيات من نبات الأرض ليس إلا لحفظ البدن 
من أجل إقامة الفرضء كما دعي إلى الإعراض 
عن الناس ورفض مساعدتهم كائنا ما كانت 
عطية أم قرضاء فهذه المرحلة من القرب تقتضي 
فناء الأغيار تمهيدا للفناء في الواحد القهار, 
فمن ثم كان مدار الدعوة على الإقبال بِكُنّهِ الهمّة 





آفاق الثقافة والتراث 


على الله وعدم الالتفات إلى ما سواه وأن يكون 
الله هو المستعان كلما ألم بالسالك شعور بضعف 1 
اليقين. إِنها الدرجة التي يَنْجَمعٌ فيها هم السالك 
في ربّهء فيفنى عن كل ما سواه؛ وينشغل به عن كل 
هنا غداف وهل السياحة إلا امتراق للقاس» وتوهدن 
بالذات؛ وتدبّر في الخلوات؛ وتأمّل في التجليات, 
وانتظار للواردات5 وارتقاب للنفحات. وذاك في 
الحقيقة مقام العارفين: وقد «أبى العارفون أن 
يكون في قلوبهم غير الله,.7' واللافت للنظر 
أن هذا المقام الصوفي الرفيع بقي يستصحب 
أداء الفرائتضء بخلاف ما زعمه غلاة الصوفيّة 
من سقوط التكاليف في هذا الطورء غير أن في 
اعتزال الناس والإعراض عنهم ورفض التعامل 
معهم والاكتفاء بالاقتيات من عشب الأرض غلوًا 
ظاهراء يخالف مقاصد الدين وطبيعة الاجتماع 
وتوجيه الرسول يَكِةِ الذي هو المثل الأعلى 
للصوفية خاصّة وللمسلمين عامّة؛ ألم يرَوَ عنه . 
قوله: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
على أذاهم»7”". 
أما النصيحة الثانية فقد دلت على أن 

ذا النون لم يصل إلى تلك الرتبة التي دعاه 
شيحه إليها بدليل أنه قال له: «أردت الزيادة 
وسأنقصكء. وإنما قرّر الشيخ تخفيف الموعظة 
لأنْ مجرّد استمرار ذي النون في البقاء أمام باب 
شقران ينتظر المزيد من المواعظ دليل على أنه 
ليس أهلا للدرجة التي رشحه لهاء فلو كان يصلح 
لها لأسرع إلى العمل بها مبادراء لأنها نصيحة 
عمليّة قوامها السياحة؛ ولو ساح ذو النون لما 
احتاج شيخه إلى أن يوصيه بالتكسشب من عمل 








اليدين وينهاه عن الأكل بدينه. فالنصيحة الأولى 
أول شن التموكل يمسناه الصموف "© وأقنا 
الكائية كين كراهن الأسياب«الخادية انه 
وتحرص على أن يكون القلب معلقا بالله. وأن 
يكون هو الموتل عند الخوف من ضعف اليقين» 
وأن يكون إليه المُشْتكى وعليه المُعَول. 

أما الموعظة الثالثة فقد دلت على أن ذا 
النون ما زال - في نظر شيخه - في مرحلة 
البدايات. ففي الدعوة إلى الزهد والعبادة والورع 
إشارة إلى أنّنا أمام مقدّمات التجربة الصوفية, 
إذ الدعوة إلى الرضا بما قسم الله من الرزق 
وإلى اتباع أوامر الله والانتهاء عن نواهيه هو مما 
يُوَجّه إلى المسلم العادي في كل مكان. ولعلنًا لا 
نأخذ هذا النص بالعسف إذا زعمنا أنّنا نرى في 
مواعظه الثلاث إرهاصا بما فعله ابن خلدون في 
كتابه شفاء السائل لتهديب المسائل عندما رتب 
المجاهدات اللازمة للطريق الصوفي في: «مجاهدة 
التقوى»!”"' وهي- فيما نرى - تناسب الموعظة 
الثالثة لأنْ قوامها امتثال الأمر والنهي. فهو من 
أركانها فممًا عرّفت به التقوى أنّها العمل بالتنزيل. 
وأمًا الثانية فتناسب «مجاهدة الاستقامة!'"! ولا 
تكون إلا بالكسب الحلال والاستعانة بذي الجلال. 
وما الأولى فهي أشبه ما تكون ب«مجاهدة الكشف 
والاطلاع,!"" فإذا استقام لنا هذا التخريج 
أمكن أن نرى في المرويٌ من كلام مورداً من أبرز 
موارد الاستلهام التي قد يكون مّتَحّ منها ابن خلدون 
وغيره؛ إلى جانب كونه مصدراً مهما من مصادر 
صوفية المشرق. 


وإنما وقفنا عند هؤلاء الأعلام الثلاثة, 


وحللنا نماذج من أخبارهم, لأنْهم من مشاهير 
زهّاد القيروان ومتصوّفتهم من جهة: ولأنّ المرويٌ 
من أخبارهم يكشف عن مقدار إسهام القيروان في 
رفد حركة التصوّف بأعلام كبار طبعوا بسيّرهم 
الحياة الصوفية بإفريقية عموماء فكانوا بأقوالهم 
وأفعالهم نماذج اقتداء وكانوا بسلوكهم وأخلاقهم 
مثالا يُحتذى, وبذلك أسهموا في نشر التصوّف في 
القيروان وتوسيع نطاقه ليشمل إفريقية والمغرب, 
بل إن تأثيرهم امتدّ إلى المشرقء!"" على أن 
هذا الإسهام عند هؤلاء الأعلام يطفى عليه الجانب 
العملي السلوكي من التصوّف باعتباره تجربة تعاش 
وفكرة تمارس وطريقة في الحياة تنتهج ومذهبا 
في العيش يُتّبع. وإن كنا لا نعدم في أخبارهم 
لوامع بادية ولوائح دالّة وبوارق كاشفة عن أنّهم 
قد بلغوا في طريق التصوف مقامات عالية ونهلوا 
من مذاقات التصوف مشارب صافية: غير أنْهم 
لم ينصرفوا إلى تدوينهاء ولم يقبلوا على شرحهاء 
فلم يبرز متجاهم الفكري الصوفي على تحوواضح 
المعالم بيِّن القسمات؛ فكان تصوفهم إلى السلوك 
العملي أقرب منه إلى التفكير النظري والتعبير عن 
الذوق القلبي. 

والحقٌ أن القيروان كانت تعُجٌ بأمثال هؤلاء 
ممّن يضيق النطاق عن الوقوف المطوّل مع أخبارهم 
التي حفظت لنا نماذج من أقوالهم وفعالهم وأنماطا 
من سلوكهم وخصالهم. ومن هؤلاء عبد الخالق 
القتات ( ت 57٠١‏ ه / 450060 م ) 7" وقد كان 
معاصرا لشقران بن علي. عرف منذ حداثة سنّه 
بالانقطاع للعبادة والانقباض عن السلطان؛ فقد 


رفض عطايا الأمير إبراهيم بن الأغلب. رغم أنه 





كت ال عه لك 


كان شديد الفقر دائم الخصاصة:؛ وقد ذاع صيته 
حتى بلغ المشرق فقال فيه سهل بن يونس أحد 
صلحاء مصر: «لو أن عبد الخالق في بني إسرائيل 
لصوروه في كنائسهم»!". 

ومن هؤلاء أبو عقال بن غلبون ( ت 59١‏ 
ه / 504 م )7". وقد «نشأ بالقيروان في 
رفاهية عظيمة؛ لأنه كان من بني الأغلب ملوك 
إفريقية؛ فكان شديد المجونء لم يكن في زمانه 
أشدّ مجونا منه؛ إلى أن تاب وارعوى. وتجرّد من 
الدنياء وزهد فيما يفنىء ثم جد واجتهد. حتى 
كان من كبار العبّاد وأفاضل الزهاد,”. ثم 
رحل «من القيروان إلى المشرق(...) وكانت له 
هناك رياضات وسياحات ثم لازم الحرم إلى 
أن مات»'”". فهذا يدل على أنّه عاش تجربة 
صوفيّة عميقة وتمرس برياضاتها ومجاهداتها 
واجتنى من ثمرات سياحاتها وارتقى في مدارجها 
حتى صار من العارفين؛ إذ يُروى أن أخته ألحّت 
عليه بالرسّل والمكاتبات ترجوه أن يرجع إلى 
القيروان» فقال لأحد رسّلها: «قل لها: ما كنت 
لأدَعَ بلدا عرفت اللّه فيه وأمضي إلى بلد عصيت 
الله فيك !4" , 

وممّا تميّز به ابن غلبون أنه ضمّن شعره 
بعض ملامح تجربته الروحية؛ فممًا يُروى أنّه قاله 
عند توبته: ([من السريع) 
العتبو با تحني تسمل ترز 

هَبَايَنَالأَهْلَمَعَاوالوَّكلَدُ 

وجَد فيالسصليرإلى ريه 
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مَشْلمرًا يطلب ملك ِالأَدْ 





آفاق الثقافة والتراث 


قَدْسَارّتالدنيًا باأقطارم 
مَنَيْه كَالسَجُن فَمِنْها شوّزا" 

والمظنون عندنا أنَّ هزه الأبيات قد قيلت في ١‏ 
طور لاحقء لأنها تتضمّن من العبارات والمفاهيم 
الصوفية ما يتجاوز نطاق مقام التوبة الذي هو 
بداية الطريق؛ فمن ذلك الإشارة إلى البصيرة 
القلبية في قوله «أبصر بالقلب»». وإلى التجربة 
الصوفية برمتها باعتبارها سيرا في الطريق إلى 
الله في قوله: «وجدٌ في السير إلى ربّه» والشعور بأنّ 
الدنيا على رحابتها واتساعها سجن للروح؛ تحول 
بينها وبين تحقيق أقصى غايات القرب من الجناب 
الإلهي؛ وهو ما لا يكون إلا بالموت؛ وما أبعد هذا 
المعنى الذي توحي به العبارة عن أجواء البدايات, 
وما أقربه من لطائف النهايات! 

فهذه مجرّد نماذج دالة على أَنْ أهل القيروان 
كانوا قديمي عهد بالتصوف, يدّعمها ما ذُكر في 
ترجمة أبي سليمان ربيع بن عبد الله القيرواني 
(ت ١95‏ ه / 5١١‏ م) من نعته ب «الصوفي 31 
وتلقيبه ب«سيد الوقت»( وهو لقب قد خُصٌ به 
القطب الصوفي!”'!. ومن ذلك إطلاق الدبّاغ ١‏ 
اسم «البدل» على يزيد بن رباح اللخمي!"". 

لقد استبان لنا أنْ التجارب الزهديّة 
والروحيّة لعباد القيروان قد تجاوزت إطار إفريقية 
ليذيع صيتها مشرقا ومغرباء ولتصبح بدورها نماذج 
تحتذى وأمثلة تحاكى وأسوة حسنة يُقتدى بها. 

وقد رافقت حركة الزهد التي عرفتها 
القيروان حركة دائبة لمجالس الذكر والسماع 
التي كان يرت فيها القرآنء وتْتَلى فيها أحاديث 
الوفظ والارشاذ: وقشد فيها أشهان الرقائق: 








فأسهم ذلك في تجذير حياة الزهد والتعبّد 
. وتعميق الاتجاه الروحي وإشاعته بين الناس: فكان 
االتؤوع إلى تجاوق:ظاهن الشساكن الفيدية إلى 
ما تتضمّنه من ثمرات وجدانيّة راقية و«تمثلات 
روحية عالية»!*. وساعدت على ذلك مساجد 
القيروان السبعة.!') ومنها «مسجد السبت» 
و«مسجد الخميس» على وجه الخصوصء كما 
يذكر ابن الدباغ. وإنما سمي ب«مسجد السبت» 
«لأنهم كانوا يقرؤون فيه الرقائق يوم السبت.... 
ويحضره أولياء الله والصالحون والعلماء كأبي 
بكر اللبّاد (ت5؟” ه / 145 م)ء ويبقى أثر 
الوعظ فيهم إلى السبت الآتي».7'أوكان 
المتعبّدون والصالحون «يحضرهونه بالوقار 
والسكينة والخشوع وعُزر الدمعة وكثرة الصدقة 
والمعروفء وكانوا يقولون فيه أشعار أبي 
معدان/"''في الزهد والمواعظ وأهوال يوم 
القيامة. وصفات أولياء اللّه تعالى ويركبون عليها 
أعمالهاء'”'على طريق الحزن والخوفء وكان 
المتعبّدون والصالحون إذا سمعوها استراحوا 
إليها بقلوبهم. وانشرحت نفوسهمء. وانصرقوا 
منه وهم محزونون نادمون»!*". 

وهكذا برز مسار جديد للحياة الروحية في 
القيروان أضحى فيه التصوف تجربة روحيّة قوامها 
بناء الشخصيّة الصوفيّة والوصول بها إلى أقصى 
نهايات المعراج الروحي وأبعد غاياته. ولعلّه من 
المفيد أن نشير إلى أنّْ بعض المتصوّفة القيروانيين 
الأوائل قد اهتمّوا بتصوير تجاربهم الروحية شعراء 
ومثال ذلك هذه الأبيات التي قالها أبو عبد اللّه 


محمد بن أبي سهل الصوفي في الحبٌّ الإلهي 





وفيها يتجلى تأثره بشعر الحلاج واقتباسه منه: 
(من البسيط) 
يَامَنْ أذَابَ فؤادي في مَحَبَته 
قف عفان #إم ب 20+ 2 
واضرم النار في قلبي واحشائي 
مَاإِنْ ذَكَرْتَكَ إلا كنْتَ في كبدي 
بموضع المّاء من قلبي وَأخخشائي 
يفاوق ادي د م كي 2ف : 
ولا ذكرتك في قوماسسر بهم 


م 


ولا تَعمْتُ بشَرْبٍ الماء منْ طش 
إلا وَجَدْتُ خَيَالاً منْكَ في الْمّاء*") 

"- من معالم التنظير: 
لفق كان العالي متي 'الخطاب: الصتوقى 
القيرواني إيثار التجربة الروحية وبيان أثرها في 
توليد المعرفة الصوفية وتلقي الحقائق الإلهية, 
وهو منهج قوامه التفاعل بين التجربة التعبدية 
وإطالة الفكرة التأملية في العبارة القرآنية: ابتغاء 
الوصول إلى دلالاتها الإشارية ومعانيها الروحية: 
فكلّما تعمّقت التجربة اتّسعت دائرة الفهم: واغتنت 
المعرفة اللّدنية. وظهر ذلك في كتب التراجم 
في شكل شذرات من أقوال الصوفيّة وأدعيتهم 
ومواعظهم. فَإِنّ ذلك لا يعني غيابا للإسهام 
النظري القيرواني في الفكر الصوفيء فقد ظهر 
في القيروان عبد الرحمن الصقلي القيرواني 
(ت بعد 585 ها / 945 م) 5" وكان غزير 
التأليف الصوفي قياسا إلى ما كتبه القيروانيون, 
وأهمٌ آثاره ذات الطابع التنظيري «كتاب الدلالة 
على الله وآداب الدعاء إليد.!") وهو مجموع 


خطابات مباشرة توجّه بها إلى المريدين وطالبي 


كات ال عه 7 الراك 


الحق وسالكي الطريق يوضّْح فيها بأسلوبه الخاص 
مفاهيم أساسية متّصلة بالولاية والمعرفة الذوقية 
الصوفية من خلال مرجعيات متنوعة لا تخلو من 
أبعاد حجاجية ومقاصد تعليميّة وغايات إصلاحيّة 
نقدية (ة) وكتاب «الأنوار في علم الأسرار 
ومقامات الأبرار,» قال عنك الدباغ «أتى فيه بآنواع 
من المعارف وأسرار التصوّف ما أرَبَى فيه على 
غيره؛ وفيه المعاني الجليلة بأبدع عبارة وألطف 


إشارةق0", 


ولم يكن هذا الكتاب ذا دزعة تنظيرية 
والمواعظ الروحية. ويمكن أن نعتبر الصقلي ممن 
أسهموا بحظ وافر في صياغة الخطاب الصوفي 
الإسلامي الذي بدأت تتشكل مواضيعه وتتضح 
قضاياه؛ فقد كانت عبارة الأنوار محوريّة فى كتابه, 
وهي التي ستتطؤر لاحقا مع الغزالي ( ت 000 ه / 
١‏ م ) في مشكاة الأنوار 7" ''' والسهروردي 
(ت475ه ه / 1151١‏ م ) في هياكل النورا"") 
وابن سبعين ( ت 574 ه / 177١‏ م ) في الرسالة 
النورية7'' والجيلي ( ت 8١5‏ ه / ١558‏ ) في 
الإسفار عن رسائة الأنوارا”"'". 


وقد برز في آخر القرن السابع الهجري 
/ الثالث عشر الميلادي ابن الدباغ القيرواني 
(تةة1 ه / 1799 م) فألف بالإضافة إلى التراجم 
تنظيريء عنوانه: مشارق أنوار القلوب ومفاتح 
أسرار الغيوبء!*'') محّضه للحديث عن الحبٌّ 
الإلهي في علاقته بأحوال الصوفية ومقاماتهم 
ومعارفهم ومواجدهم, وكان له عظيم الأثر في 
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كتاب روضة التعريف بالحب الشريف!*'' لابن 
الخطيب ( ت 1/الاه / 717١م‏ ) 

ولم ينل كتاب الدبّاغ هذا - في رأينا - من 
عناية الدارسين ما هو به جديرء قفيما عدا بعض 
الإشارات التي تذكر عَرَضَّا لا غُرَضَّا:9”) 
لم نعثر على دراسة شاملة معمّقة لهذا الكتاب, 
وننا كاق تطاق هذا العقال يضيق هنهاء اننا 
سنقتصر على الإلماع إلى بعض ما رأيناه فيها من 
معالم الطرافة وملامح الإضافة في مجال البحث 
النظري في التصوف مما نعدّه إسهاما ذا بال ضفي 
إغناء التصوف الإسلامي: كان الفضل فيه لأحد 
أعلام المتصوّفة في القيروان على سبيل التمثيل 
والتقريي ل الأحاطة والاسقيعات: 

فممًا يلفت النظر في هذا الكتاب أنه - على 
قصره واقتضابه - عالج قضايا التصوّف معظمها 
لم يكد يغادر منها شيئاء إِنْه كتاب في غاية الإيجاز 
والاكتناز. قد صيغ في خطاب ذي كثافة دلاليّة ١‏ 


المحبة أضحت مفهوما جامعاء هو من الرحابة |[) 


بحيث وسع الطريق الصوفي بمجاهداته ومقاماته ١‏ 
ونهاياته. وقد كان ابن الدباغ واعيا لهذه الرؤية ٠‏ 
التي تختصر التصوّف في المحبة؛ ولذلك سعى 
إلى الاستدلال عليها في ثنايا كتابه. فمن ذلك 
قوله: «اعلم أن المحبّة هي أصل جميع المقامات 
والأحوال؛ إذ المقامات كلها مندرجة تحتهاء فهي 
اما وسيلة إليهاء وإثا شمرة هخ كمراتهاء كالارادة 
والشوق والخوف والرجاء والزهد والصبر والتوحيد 
والمعرفة,.!'' فالمحبّة بهذا الاعتبار هي 


قطب التجربة الصوفيّة ومدارهاء وهي الغاية 








التي تجري إليهاء وهي قصارى المطلوب ومنتهى 
المرغوب؛. فإذا كان الطريق الصوفي مقامات 
/ متصاعدة ومَرّاقي متفاوتة: هي «متازل السائرين 
إلى الحق المبين» ينالونها على مقدار الاجتهاد 
ومدى الارتياض: تتخلّلها أحوال متباينة هي نفحات 
إلهية وواردات ربانية. ومن ثم كانت المقامات 
مكاسب والأحوال مواهب. فَإِنْ المحبّة تختصره. إذ 
لا تعدو المقامات والأحوال - على كثرتها وتنوّعها - 
أن تكون وسيلة تفضي إليهاء فمقام التوبة مثلا وهو 
أوّل مقامات التصوف - هو الجسر الضروري الذي 
يلزم السالك عبوره للدخول في التصوفء. ومن 
ثم السير في الطريق الصوفي بثبات وتدريج إلى 
حين بلوغ المحبة فهي غاية المأمول؛ فإذا عرف 
المحبة ذوقا ووجداناء فَإِنّ ما يعتريه من أحوال 
متنوعة كالشوق والخوف والرجاء.ء إِنْما هو من 
ثمرات المحبة. فما من شيء في التصوف إلا وهو 
لامكا مقثية سروم ثماضا وانا تشكة من فامدياء 
ومن ثم موقعها المركزي من التصوفء وهذا أمر 
تُفوفل عنه! 

ولما كانت هذه الفكرة غامضة تحتاج إلى 
. مزيد بيان فقد عمد إلى توضيحها بقوله: «ومن 
الدليل على أن المحبة مشتملة على جميع المقامات 
والأحوال أن الإنسان لا يحب محبوبا إلا بعد العلم 
بكمال ذلك المحبوبء ثم يتأكد هذا العلم عنده 
فيكون معرفة؛ فتنبعث عن ذلك الإرادة ثم الشوق 
إلى جمال هذه الذات, ثمّ يلزم عن المحبة الصبر 
على شدة الطلبء وينبعث له في أثناء ذلك خوف 
الحجاب ورجاء القرب والوصالء ثم تثمر المحبة 
الرضى بجميع مراد المحبوب. والزهد فيما 


سواهء واعتقاد وحدانيته. أعني انفراده بصفات 
الكمال؛ فإِنٌ ما سواه عدم محضء وإسناد الأمور 
كلّها إليه بالتفويض له والتوكّل عليه. وأما الأحوال 
التابعة للمحبّة. فهي مثل الأنس والبسط والقبض 
والمراقبة والهيبة والفناء والبقاء والمشاهدة 
وسائر الأحوال: فإنها كلها مرادة له سواء كانت 
سابقة أو لاحقة».0"'' فالقول باشتمال المحبّة 
على جميع المقامات والأحوال هو الأطروحة التي 
سخر ابن الدبّاغ كتابه للدفاع عنها والاستدلال 
على صحتها والبرهنة على وجاهتها. وفي هذا 
الشاهد الذي أوردنا ضرب من الاستدلال السببي 
التلازمي قائم على إيراد سلسلة من الآسباب 
المترابطة والنتائج المتوالدة: فالنتيجة تترتّب 
على السببء. ثم تستحيل النتيجة نفسها إلى 
سبب لنتيجة أخرىء في علاقة تلازمية ومنطق 
سببي تراتبي تعاقبي: قالعلم بكمال المحبوب 
هو السبب الباعث على حبّه. حتّى إذا تأكد ذلك 
العلم ورسخ صار معرفة؛. وعندئذ تورث تلك 
المعرفة توقا إلى المحبوب؛ وينبعث عنها شوق 
إلى جماله. ومن ثم يشتدٌ الطلب لقربه ولقائه 
ووصاله. فدمن تفكر في بدائع جماله وكماله 
طارت نفسه محبّة له وشوقا إليه. *''ومن 
لوازم الحرص على الطلب الصبر على شذته. 
لآنّ وصله ليس ميسورا متاحاء وهكذا يكون حال 
المحبّ متوترا بين الطمع في الوصال والرجاء 
في القرب من جهة؛ وخوف الحجاب وخشية 
البعاد من جهة أخرى. فإذا اجتهد المحبٌ في 
محبته وتشمر لها وتفانى في مرضاة محبوبه 
ارتقى عندئذ في معارج الحبّ صُعَداء فتجاوز 


تلك الأحواق. المتقلية ييخ الخوف والرجاء إلى 
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سكون النفس وقرارهاء وذاك مقام الرضى وهو 
يعنى التماهى بين إرادة المحب وارادة المحبوب, 
الزهد فيما سواه كيف لا وهو معتقد وحدانيته 5 
أي انفراده بصفات الكمال. وهكذا يستشعر أن 
ما سوى المحبوب عدم محضء لا بمعنى إنكار 
الأشياء في الخارج وجحود العيان الظاهرء وإِنّما 
باعتبار ما سوى المحبوب لا قيام له بذاته؛ إذ 
لا وجود له الا بمولاه, ولا بقاء له إلا بإمدادمء 
فإذا رسخت هذه المعاني التوحيدية في أعماق 
القلب وقرارة النفس وصميم الوجدان نتج عنها 
بالضرورة تفويض الأمر إليه والتوكل في كل شيء 
عليه. 


أما الأحوال فهي من لوازم المحبّة. ذلك أن 
حال المحبٌّ مع المحبوب يتردّد بين أنس يحمل على 
البسط وقبض يحمل على الهيبة؛ وفناء في المحبوب 
وبقاء به ومشاهدة لأنوار جماله وما ينشأ عنها 
من طرب روحاني وابتهاج قدسسي''' تضيق 
العبارة عنه لدقة معناه عن الأفهام, واعتياصه عن 
الأذهان: وتعذر شرحه إلا رمزا وتلويحاء وما ذاك 
إلالأنٌ «المحيّة ألطف الأشياء: فإذا كسيت الألفاظ 
والحروف - وهما من عالم الحس الكثيف - فقد 
كثفت لذلك وخرجت عن موضهها من اللطافة 
الذاتية لهال0"", 

ولعلّنا لا نبالغ إن زعمنا أن ابن الدباغ 
من أبرع من وصّح العلاقة الجدلية بين المعرفة 
والمحبة. حيث بِيّن في صدر الباب الأوٌّل من 
كتابه وعنوانه: «في الطريق الموصلة للنفوس 
الزكية إلى المحبة الحقيقية» أنّ أجل ما في 
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الوجود السعادة ولا يُتوصّل إليها إلا بمحبّة الله 
بكل القلب؛ ذلك أنه «لا يُوصل إلى كل محبة إلا 
المعرفة بكمال المحبوب وجماله.'"'' فمن ١‏ 
لا يعرف لا يحب». وكلّما كان المحبوب في نهاية 
الأوصاف الجميلة. وحصلت المعرقة التامّة بتلك 
الأوصاف على حقيقتها ظهرت المحبّة على الذات 
العارفة عقيب ذلك ظهورا لازماء فالمحبة إذن 
ثمرة المعرفة والمعرفة علّة المحبّة وسببهاء فهي 
متقدّمة على المحبّة بالسببء والمحبة متقدّمة 
عليها بالشرف. من حيث إِنّها مقصودها.9") 
هكذا يبيّن لنا ابن الدباغ بدقة متناهية هذه 
العلاقة السببية التلازمية بين المعرفة والمحبّة, 
ذلك أن المعرفة بكمال المحبوب هي الباعث 
على محبّته. ولئن كانت تلك المعرفة علّة للمحبة 
وسبباء غلا يعني ذلك أنّها متقدّمة عليها مطلقاء 
بل إن المحبّة هي المتقدّمة: لأنها أشرف منها 
الفاية التي تجري إليها. ومن ثمٌ فَإِنْ كل محبٌ 
هو عارف بالضرورة؛ وليس كل عارف محيّاء ولا 
سيما في ابتداء المعرفة» أمّا إذا حصلت المعرفة ٠‏ 
على الكبال شديدةه يكون البيدة موتدين العارك | 
والعارف هو عين المحبٌٍء دونما تراتبء. ذلك أن 
المعرفة ]ذا تأكدت أكمرت المحية: وإذا تأكدت 
المحبّة تجلت للمحبٌ أوصاف حبيبه؛ وبدوام 
المحبّة يدوم التجلّي وبدوامه تدوم المحبّة: وعند 
ذلك تتحد محبّة العارف ومعرفة المحبٌ؛. ويصير 
كل واحد من هذين المقامين مونّدا للآخر على 
العا 173 

ولعل من أطرف ما تميّز به بحث ابن الدباغ 
في المحبة؛ مما قد لا نجده متواترا عند من اشتغلوا 








بالحبٌ من المتصوّفة: أنه يتّخذ من الحبٌ الإنساني 
: مَرَقَاةَ إلى الحبٌ الإلهي عندما يقول: « اعلم أن 
التقين اذا ادوس جنال تفن اناق مناسة نيا 
إدراكا عريًا من العلل والعوارض يحصل لها من 
الابتهاج واللدّة بجمال ما أدركت ما يزيل عنها 
كثيرا من حب الشهوات البدنية التي كانت قبل 
مألوفة لهاء حتّى إِنْها إذا أمعنت في ذلك تنصرف 
عن عشق بدنها الذي كانت تحبه وتعشقه بطبعهاء 
ولهذا نجد العاشق يسلبه عشقه للكمال عن لذة 
المطعم والمشرب والنوم: وهي من الأمور الضرورية 
للجسمء بل يحصل للنفس من الطرب والسرور بما 
هي فيه من اللدّة الروحانية ما يشغلها عن الشعور 
بما فاتها من اللذات الخسيسة'''''. فالباعث 
على الحب الإنساني هو جمال المحبوب وهو في 
أصله إدراك حسي مثيره العيان وقوامه الشعور 
بحسن التناسب في الأعضاء والتلاؤم في الأشكال؛ 
. ثم لا يلبث أن يكون انجذابا قلبيا وانسجاما نفسياء 
فإن صار كذلك أورث في نفس المحبٌ «ابتهاجا» 
و«لدّة» بما أدرك من الجمالء. وهي لذّة أبعد ما 
تكون عن الحسٌّء بدليل أنّها تنسي المحبٌ لذة 
الشهوات البدنية. فإذا تمكن العشق من قلبه 
. أعرض عن لدّة المطعم والمشرب والنوم: رغم أنّها 
من الأمور الضرورية للجسم. وهكذا يبدا المحبٌ 
في الارتقاء من اللدّة الحسية إلى اللدّة المعنوية, 
فإذا به لا يلتفت إلا إليهاء ولا يُقَبل إلا عليهاء لما 
يحصل لنفسه بسببها من الطرب والسرور. فالحبٌ 
الإنساني الراقي أو بعبارة ابن الدباغ « العَرِيٌ من 
العلل والعوارض ». هو مدخل للحبٌّ الإلهيء لأنْ 
باعثه شعور مرهف بالجمالء وثمرته لدّة معنوية 
تتعالى على مطالب الحس وشواغل الجسد. ومن 


ثم يبدأ العروج إلى حب «اللدّات الروحانية» وينتقل 
المحبٌ من حبٌ الجمال في الصفات الجسمانية إلى 
حب «الصفات المعنوية». فتتبرّم النفس بما كانت 
فيه من قبل من تعلق ب«اللذات الخسيسة». لذّات 
المطعم والمشرب والمنكح., وتهفو إلى نيل كمالها 
الخاص بهاء حتى إذا بلغت هذا الحدّء تجمّعت 
متفرّقاتها وتألّفت قواها وتضافر إدراكها الذي كان 
قبل هذا موزعا على تحصيل لذات المحسوسات؛ 
فتصير بعد الشتات همّها هما واحداء وهو الإقبال 
بكل الهمّة على حب المعنى الأشرف والقرب من 
العالم الأقدمس,.0''' «وعندتن تتسلط عليه 
دواعي الشوق إلى استكمال وصال هذه النفس 
المعشوقة والاتّحاد بهاء إذ وصال الأرواح اتّحادها 
الذي معناه قرب المناسبة بين النفسين حتى لا 
يخطر للعاشق أن ذاته شيء غير ذات محبوبه. 
بل يعتقد أنه هو. وبحصول هذا الاتّحاد يزول 
معنى الفراق الذي هو عذاب النفوسء فالفرّقة 
عذاب لا سيما فراق المُشَاكل وكلّما هاج الشوق 
انزعج القلب إلى كمال الوصصال'"'". هكذا 
بيّن لنا ابن الدباغ أنْ الحبٌ الإنساني يمكن أن 
يكون منطلقا صالحا للسلوك الصوفي والوصول من 
خلاله إلى أرقى معارج الحبّ الإلهي وهو الفناء في 
الألوهية والاتحاد بها. 

ومما يتصل بهذا السياق الطريف في هذا 
الآثر الفريد إدراج ابن الدباغ « محبّة الصورة » 
ضمن مسار ترق وعروج إلى المحبوب الأسمى, 
فالمحبة عنده عميقة التأثير في النفوس تورثها من 
الرقة والصفاء ما به تصلح أن تكون سببا لتحصيل 
السحادة الأبدية وأنقا لشروق الأنوان الرانية 
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ولكنّ الواقع يشهد أن كثيرا ممّن تعرّض للمحبّة 
وقف منها على محبّة حسن الصورة البشرية, 
ولم يتمكن من الانتقال من عوارض الجسوم حتيْ 
وافته المنية. وبذلك لم يحصل من المحبّة إلا على 
حبٌ الصوّر والأجسام ووقفوا معهاء ولم يكن لهم 
ترّق إلى سواهاء وقد عزا الدباغ ذلك القصور إلى 
«ضعف آلة السلوك!"'". وليس ذلك بقادح 
في المحبّة لأتها تؤدّي بالفطن اللبيب إلى نيل 
السعادة وذلك شيء فيها بالذاتء. كيف لا وهي 
«تصفّي جوهر النفسء فيحصل لها بذلك الصفاء 
التناسب للجواهر الروحانية: فإذا حُودَيَ بها شطر 
المحبوبء انطبع فيها كالمرآة الصقيلة إذا حوذي 
بها الصورة أَيّ صورة كانت. فمن كان مطلوبه 
الجانب الأعلى. انصرفت همّته إليه. واستقبل 
شطره. ولا شك في أن النفوس إذا رسخ فيها حبٌ 
المحسوسات حتى أفسد جملة جوهرهاء لم يبق 
فيها مطمع للتوجه من هذا الطريقء لكن لها طرق 
أخرى من طرق أهل الرياضة؛ فمنها تتوصّل إن 
سبقت لها سابقة خير. وإنّما تسلك طريق المحبّة 
النفوس المتيقّظة القوية الإدراك بطبعهاء فَإِنّ 
هذه لا يرسخ فيها حبٌ المحسوسات رسوخها في 
النفس الضعيفة أو الجبانة. ولم يزل أئمة الصوفية 
يتفرّسون في السالك إلى الله تعالى: فإن علموه 
نازل الهمّة كليل الخاطر أشغلوه بظواهر العبادة 
من الصوم والصلاة؛ فإن كان أنهض من ذلك 
قليلا آلزموه الفراغ والخلوة والذكرء ولا يبيحون 
طريق المحبة إلا لمن تحقّقوه زكيّ النفس نافذ 
الخاطر عالي الهمّة. ويزجرون عنها من لم يتنصف 
بهذه الصفة: بل يحذّرونه منها صيانة بها (كذا) 


عن غير أهلهاء!""". 





آفاق الثقافة والتراث 


هكذا يستبين لنا أن ابن الدبّاغ القيرواني 
قد جعل من كتابه وصفا ل «طريق السلوك بالمحبّة ١!‏ 
إلى الجناب الأعلى وكيفية الوصول بها إلى حضرة 
قدس الولاء».!”''! وهو يقرٌ بوجود طرق أخرى 
متعدّدة من طرق أهل الرياضة يعتبرها بعيدة؛ وهي 
إلى بعدها «كثيرة الآفات والقواطع وقلّما تصفو 
الأعمال فيها من الشوائب والموانع.''"'' وهو 
يعتقد أنّها رغم ذلك قد خُلقت لأصناف من الخلق 
قد يُسَّروا لها ويَسّرت لهمء لا يصلح بهم سواهاء 
ولكنّه يرى المحبّة أفضل الطرقء ويعلّل ذلك بأنّها 
«في غاية القرب بحيث يمكن الوصول بها في 
نفس واحديء!"'''وأنٌ «الآلات المستعملة فيها 
والوسائتط الموصلة إليها أمور روحانية لطيفة 
هذا شدي التعرة :والقوة والقير + الاتيلام 
فلا غرابة بعد ذلك أن يعدها «طريق الخواص بل 
خاص الخاص..!"' فهي بهذا الاعتبار طريق 
الصفوة من المتصوّفة والنخبة من أكابر الأولياء ١‏ 
وخاصة الأصفياء! 

وفي الكتاب نزوع إلى التنظير لوحدة وجود . 
إشراقية!*"'' يتعاود في غير موضيع”"' ممّا ١‏ 
يدل على أنّ هذا المبحث يقع في صلب مشاغل ١‏ 
ابن الدبّاغ وفي طليعة اهتماماته. ولئّن كان هذا 
الضرب من الوحدة قد سبق إليه الغزالي 
والسسهروردي7"' وغيرهما من أقطاب 
التصوّف فَإِنْ ما تميز به ابن الدبّاغ هو صبغ هذه 
الوحدة الاشراقية التووافة بصصيعة المحة الالهية 
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كلّها. وفي هذا السياق يوظف ابن الدباغ آية النور 
إصء ‏ © ردمدرو و 


سرع بعرو )ون و 5 2 ا ُ 4 
0 # الله نور السَمنوات والارض مثل نورىء 








5 2 27 5-7 و كدرو ك1 
نامريه ملا عوط ك1 ريما يو ول 
ل تَصَسَسَهُ كع موود لَه نور 
من 6 ويَضْرِيك ب أله لامكل اي وَأنَهُ بَكلِ 
شي عَلِيمٌ 6 ا ويؤوّلها تأويلا طريفا 
يتلاءم مع تصوره للمحبّة من جهة. ومع مذهبه 
في الوحدة النورانية من جهة أخرى. حيث يقول: 
فالحقٌ هو نور السماوات والأرض لا مثل له ولا ند 
لأنٌ الكل منه وعنهء ومثال الذوات العارفة الذين 
هم المادكة اليكزيرن المسياع والمراي للها 
مئيرة مستئيرة. ومثال النفس الإنسانية العارفة 
الزجاجة لصفائها وقبولها النور من غيرها. ومثال 
الأجسام الآدمية المعتدلة المشكاة لانعكاس النور 
عليها. والمحبّة هي الدهن الذي تُوقّد به هذه 
السّرّحّ كلهاء وهو مستخرج من الشجرة المباركة 
التي هي شجرة المعرفة, التي لا شرقية ولا غربية, 
لتنزّهها عن الجهات: إذ معروفها لا في جهة. وهذا 
الزيت هو صفو ثمرتها الذي يكاد من شدّة صفائه 
يضيء ولو لم تمسسه نار. معناه أنه ينير ولو لم 
يستمدٌ النور من غيرهء فإذا أشرق عليه نور القدس 
كان نورا على نور. واعلم أن هذه الأنوار التي هي 
سرح العالم النوراني, وإن كان بعضها مستمدًا نوره 
من بعضء فكلّها مفتقرة في نورها إلى نور الحق 
تعالى: الذي هو نور الأنوار. ولما كانت النفوس 
الإنسانية إليها ينتهي النور الذي يشوبه المحبة, إذ 
المحقة - كه كلنام مسرم هفات الذوات الفارفةق 
لم يتصف لذلك بالمحبّة جماد ولا موات ولا ذو 
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نور عارضص,».!"' فهذه كما نرى قراءة تأويليّة 


يوللا هه 


صوفية إشرافية إشارية لآية النور في ضوء وحدة 


وجود نورانية؛ ترى الله هو الوجود الحقء وما 
سواه لا قوام له بنفسه؛ بل هو شديد الافتقار إليه, 
«لأنّ الكل منه وعنه»؛ وهو «نور الأنوار». وسائر 
الأنوار - وإن استمدٌ بعضها نوره من بعض - فإنها 
جميعا مفتغرة إليه. وقد سبق إلى مكل هذه النعاني 
السهروردي والغزالي - كما ذكرنا آنفا - ولكنٌ ابن 
الدبّاغ يجعل للمحبّة مقاما سنيًا في نظام الوجود, 
الذي هو نظام نوراني: فهي بمثابة الدهن الذي 
تُوقَدٌ به سرح الأنوار كلّهاء فلولا المحبّة إذن ما كان 
نون أصلاء فهل تبّعد إن زعمنا أن ابن الدباغ يرى 
الوجود بأسره تجلّيا للمحبّة التي خلعها الله على 
الموجودات جميعاء ولكن الإنسان وحده من بين 
الموجودات هو الذي خُلق فيه الاستعداد للاتٌصاف 


بها اذا ارتة تقى الى رتبة العارفين. 


ومن أطرف ما عثرنا عليه في هذا الكتاب 
حديث لابن الدباغ عن مقام من مقامات التصوف 
سماه مقام الحرية ويتميّز هذا المقام بأنّْه يقع 
في أعلى درجات المعراج 
يحجب كثيرا من المقامات والأحوال من جهة 


الصوفي من جهة, وأنه 


أخرى. فلا يزال السالك يترفى في سيّره إلى اللّه 
على الدوام؛ وكلّما ترقى في مدارج السلوك تطوّر 
في مراتب الكمالء و«كلّما أدرك حالة جليلة استعدٌ 
بحصولها إلى منازلة ما هو أكمل منها.7") 
«ثمٌ لا يزال كذلك حتى يصل على حالة الدهش, 
فعندما تذهل النفس عن عالم الحسٌء بل عن 
عالمها الخاص بهاء وهو بدنها وقواها. وتصير 
علوية: ليس لها همّة إلا في الصعود والارتقاء 
والرفض لما سوى المحيوب؛ وهو مقام الحرية؛ 


فزن ممتي لطا من لا يسدر ته شيم مق الأكراج 
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وأعراضهاء بل لا يسترقه شيء غير محبوبه. 
فهو بالإضافة إلى الآكوان حرٌء وبالإضافة إلى 
المحبوب عبدء إذ العبد المحبٌ هو الفقير مطلقاء 
والمحبوب هو الغني مطلقاء!'"'". فمقام 
الحرّية إذن لا يعني كما قد يتبادر إلى الأذهان 
إطلاق العنان للعارف كي يفعل ما يشاءء بعد أن 
صار قريبا من الجناب الإلهيء وإنما يعني التحرّر 
من الأكوان والانفكاك عن العوالم والانغماس في 
جمال المحبوب الأسمى والإعراض عما سواه. 
«وعند البلوغ إلى هذا الحد من التجرّد يذهب 
كثير من المقامات والأحوال: وإن كانت قبل هذا 
شرطا في السلوك إلى المحبوب فتصير حجاباء 
كالشوق الذي معناه حركة القلب إلى نيل مطلوبه, 
لأنه إذا بلغ المحبٌ إلى الكشف والعيان ذهب 
شوقه. كما قيل: ( من الوافر) 
ولا مَعْنى لشَعَوَى الشؤقٍ يَوْمًا 
إنَى مَنْ لا يرول من الْعِيَانٍ 

( ... ) وعند الوصول إلى هذا الحدّ من 
التجريد؛ تغلب صورة المحبّة على المحبٌّء فتصفي 
ذاته من الشوائب العرضية؛ فإذا كمل صفاؤها 
يصير مرآة نورية مهيّأة لما يَرِدُ عليها من محبويها 
من الصور الجميلة؛ فيلا حظها بعين الكمال اللائق 
بكمال المحبوب؛ ويتنعّم بجميعهاء لأنّه يراها واحدة 
وإن تكثرت في الخارج؛ نظرا إلى صدورها من ذات 
واحدة. لا نظرا إلى ذواتها في أنفسهاء!””"'. 

ومن الواضح أن مقام الحرية هذا هو أقصى 
نهايات حال الفناء أي الاتحاد المفضي إلى وحدة 
الوجودء باعتبارها ذروة تجربة صوفية ذوقية, تنتهي 
باستشعار الوحدة في الكثرة لصدورها من ذات 





آفاق الثقافة والتراث 
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واحدةء'"'''غير أن الطرافة في هذه الوحدة 
أنْها عند ابن الدبّاغ دائمة الاصطباغ بالمحبّة فعلا 
وانفعالاء فهي تهيمن على المحبٌ المتجرّد الواصل؛ ١‏ 
فتصفي ذاته. فيستحيل إلى مرآة نورانية؛ وكما 
تعكس المرآة الصور التي نقابلها فكذلك المحبٌ 
يصبح لفرط صفاته مستعدًا لتلقّي التجليات الإلهية 
والتنعم بها. 
خاتم4: 

لعل كن اسضاق لكا < عد هذه الأشتارات 
العابرة والتنبيهات الخاطفة - بعض معالم الإسهام 
القيرواني في المجال الصوفي. سواء من حيث رفد 
الحركة الصوفية بنماذج سلوكية؛ كان لها عظيم 
الأثر في نشر التصوف وعطف القلوب على قيمه؛ 
أو من حيث المشاركة في صوغ الخطاب الصوفي 
وضبط مواضيعه وبسط قضاياه؛ وقد رأينا ما كان 
لابن الدباغ القيرواني في ذلك من إسهام لا يُتَكر 
وجهد لا يجَحَد. 

بقي أن نشير في خاتمة هذه المقالة إلى 
ظاهرة لفتت نظرنا ونحن نطالع مدوّنتنا وهي ا 
أن زمّاد القيروان وصلحاءها - على كثرتهم - 
يجمع بينهم بالإضافة إلى التّقى والورع والصلاح 
التبحّر في علوم الدين: فمعظمهم من الفقهاء 
والمحدّثين: يجمعون بين العلم والعمل: وفيما تواتر 
من أخبارهم نلمس لديهم شعورا مرهفا بالمسؤولية 
عن صلاح مجتمعهم, والتزاما أكيدا بمساعدة 
الضعفاء والمحتاجينء ووقوفا إلى جانب الفقراء 
والمحرومين. والأخبار الشاهدة على هذا المنحى 
في النضال الاجتماعي لديهم تكاد لا تحصى كثرة: 
يتجلى فيها سعيهم الصادق إلى إنقاذ الناس من 








الفقر والذل في الدنيا ومن العذاب في الآخرة, 
' ممّا يدل على أنْ الصوفيٌ بطبعه غيريٌ المنزع, لا 
انيه ؤاته الفردئة ومصالحتها وقعهاة وإثما هته 
وذوو الحاجة. فقد روى أبو العرب القيرواني أن 
رباح بن يزيد كان إذا سمع الخادم من جيرانه 
بالليل تطحن. تسور الجدران ليكفيها مؤونة 
الماحيب 1150 «وكان اذا دخل الشتاء أخن فى 
البكاء رحمة للفقراء».!''" وأنّ أبا خالد عبد 
الخالق - وهو من زمّاد القيروان - رأى رجلا من 
أهل البادية وقد بدا عليه أثر البؤسء فهو «يقضم 
الشعير كما تقضم الدواب». فإذا بك يؤثره يما 
حمله إلى زوجته المريضة من لحم وخبزء بعد أن 
نجح في إقناعها بأنّ الله يضاعف لها الأجر في 


الآخرة20, 


وَإنْ الناظر في المدوّنة القيروانية للتراجم 
. والطبقات ليظفر بإشارات مهمة؛ تُذكر عَرَضّا في 
سياق أخبار الزهاد والمتصوفة؛ تتعلّق بمظاهر 
من الحياة الاجتماعيّة. تبرز على وجه الخصوص 
الظروف القاسية التي كانوا يعيشونهاء والأوضاع 
. السياسيّة القامعة التي كانوا يعانونها. وما أكثر 
ما يتواتر في تلك الأخبار من مظاهر العوز والفقر 
والبؤس والجوع. ولذلك كانت الكرامات المرويّة 
عنهم «كرامات اجتماعيّة» في معظمهاء بمعنى 
أنها كانت متّصلة بشؤون الحياة الماديّة متعلقة 
بالمعاش. مثل تكثير المال وإطعام الفقراء وجلب 
الغيث. وهنا تكون الكرامات ذات وظيفة اجتماعيّة 


تستجيب لأماني المجموعة. 





ويعبّر سلوك الشخصية الصوفيّة القيروانية 


في مجتمعها من خلال الأحداث المتّصلة بها 
والوقائع التي تنقلها كتب الطبقات باعتبارها 
ومضات لافتة في سيرتهاء عمًا يعتمل في دخائل 
المجموعة التي تنتمي إليها من آلام ومعاناة: وما 
تستبطنه من مخاوف وهواجسء وما تصبو إليه من 
آمال ومطامح. 

هكذا يستبين لنا أن التصوّف لم يكن بمعزل 
عن المجتمع؛ وأنْ الصوفي لم يكن منقبضا عن 
الناس منفصلا عنهم: بل كان يحيا بين ظهرانيهم: 
مسكونا بهمومهم. مشغولا بمشاكلهم. يسعى 
جهده إلى التخفيف من معاناتهم؛ ومساعدتهم 
على سدّ حوائجهم؛ مُسَّديا النصح لهم. منتصرا 
لفكة الفقراء والمستضعفين على وجه الخصوص. 
فكان تصوّفه انغماسا في الناسء: وحملا لأعبائهم, 
ونهوضا بما يتقاصرون عنه؛ ومقاسمتهم آلامهم 
والاستجابة لآمالهم. 

وإن اهتمامنا بمثل هؤلاء الأعلام: وعنايتنا 
بأخبارهم. وتمحيصنا إياهاء وتأمّلنا مبانيهاء 
وتدبّرنا معانيها. ليس لاستخلاص الدروس 
والعبر منها باعتبارها منبعا ثرا للقيم الإنسانية 
الخالدة وموردا للأخلاق الزكيّة العالية فحسب» 
وليس لإرضاء الذات والتغني بمجد الأسلاف. 
وَإنّما باعتبارها مشْحَدَّة للذهن على التفكير 
والنقد لاستكشاف تاريخ الذهنيات وما يطراً 
على العقليات من ضروب التحؤّلات. إِنّْ أمثال 
هذه النصوص من كتب التراجم والطبقات 
لَمَنَْجِم من المعطيات جم النفع لكل باحث يروم 
التوثيق والتأريخ لأعلام بلادنا وأنماط حياة 


أجدادنا! 





آفاق الثقافة والترات 


مروو يان ووه بدي 
8 الثاس يش المظايا إلبها من كل مكان مهنا جملها تصن 


1- عن كاسيس مدينة القيروان: انظر بالخصوص من بالفقهاء والمحدثين والمتطوعين والعابدين والنساك 
المصادر القديمة: والزاهدين». رياض النفوس؛ ج .١‏ ص ؟1. وانظر: محسن ْ 

5-5 البلاذري ) أبو الحسن :2 فتوح البلدان» بيروت» دار التميمي: «إطار لدراسة مكانة القيروان الروحية والعلمية», 

النشر للجامعيين» 6 ص ص .1١08 - 1١07‏ مجلة الهداية. عدد ,١17‏ جويلية - أوت تع ص "لا. 


- ابن عذاري ( المراكشي ).» البيان المغرب في أخبار ١‏ «- رحلةالعبدري؛ ص 54. 
الأندلس والمغرب؛ تحقيق : كولان ( ج. س. ) وإ. 1- انظر مثلا : 


قت يروقتن] ع 4قاءط. ”ا جا 
ليفي- بروفنسال بيروت 07054 | - هثمان ( نجوى ): مساجد القيروان؛ دمشق: دار عكرمة: 


ل بر 
00 
- ابن عبد الحكم ( عبد الرحمن ): فتوح إفريقية عطعع16 565 ,120501165 565 ,1811امكثة؟1 ,( 6 ) 101119 2 - 
والأندلس»؛ تحقيق: الطباع ( عبد الله أنيس )2 .99 , عوقناه50 ,قعل 
بيروت.» 1515 ص ص 1000-7 ومن المراجع 7 انظر مثلا : 
الحديثة 1 الى: 0 
يثة يمكن الرجوع إلى د النبيدي (نحند مكتان)» الحياة الآدبية بالقيروان 
> عيد الوهاب (حسن حسني) ؛ ورقات عن الحضارة في عهد الأغالية» تونسء؛ مركز الدراسات الإسلامية 
العربية بإفريقية التونسية2. تحقيق: المطوي بالقيروان» دار سحنون للنشر والتوزيع؛ 19914. 
محمد ٠ ١‏ تونسء مكتبة المثارء .١907١‏ 
: 1 لعروسي) لوسر 3 ار - انظر: - بن حمدة (عبد المجيد)؛ ثقافة المجتمع 
(؟ اجزاء) ل عن ' 
القيرواني في القرن الثالث الهجريء تونسء ( طبع 
,212 : طا « 2هنامتتتدعا- لخ » ,( لعمسقطامد ) آاظلها ‏ - 


على نفقة المؤلف) , /1951. 
- سعيد ( محمد ).الحياة العلمية والثقافية 


7[ عمدم] 


-زع011 5ع1 أء ااعطاععة1 مع نآ[ » ,( موعل ) 1852015 - 
1940 ,عممعتقتصنا]' عناكع] : مز , « مقتامعتف؟]ا عل دعم بالقيروان خلال القرون الأولى للهجرة» رسالة 


0 اك 0115186 1211011312 » اه .51-55 مم نيل شهادة التعمق فى البحث؛ تو كلة ١‏ 
عملم :نا , « عمقحص [ناكئتاحط علهغأمدء عممعاعصة عسمتخل لنيل 5 ق في البحثء لوندسء لي لعلوم 


159-7مم ,1930 ,كتتوط ,عتطم ةع ه06 عل الإنسانية والاجتماعية. .١5197‏ (مرقونة). 
-قلط ,عل 1طواعى عنتمتتصمعء نآ ,( لعسمطمم ) اظلما ‏ - 4- الدراسات المفردة لهذا الباب قليلة إذ لم يعثرنا البحث ' 
,1502117 ,ولعو ,( 909- 800 ) عنا11[مم عتاما ع 1 
1966 إلا على أطروحة عبيد ( هشام ): تونس وأولياؤها 
5 أء 2قنامعتة ]1 , ( 5عاتقط ) 210110110010151 - العالبجون. في موك المتاقت لوكي الراعن مركو 
8ءصتحظ عل ععكمعط ,( 1592 - 1450 ) وأتططقط النشر الجامعيء :5٠١5‏ فقد اهتم في الباب الثالث منها 
.39 ماعع10ل ,قلطنا , (.05) بالمدوٌنة القيروانية. ص ص ١44‏ - 75؟. وثلاث مقالات 
؟- انظر: القيروان عاصمة حضارية في تاريخ المغرب قصل جيذ الجائب سباقية اهتان مكتوان بالنسان 
الإسلامي؛ (أشغال اللقاء الفكريء القيروان ٠١‏ إبريل الغرري والقالكة باللسان الفرنسي اتظروح الورلة محمد 
20 جمع النصوص وأعدّها للنشر: الهنتاتي (نجم الزاوية وآثارها في المجتمع القيرواني بداية من منتصف 
الدين): تونس» منشورات وحدة بحث تاريخ القيروان؛ القرن السابع إلى القرن الثامن الهجري من خلل كتاب 
ا معالم الإيمان: المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية, 
؟- انظر: الطرابلسي ( محسن )» «الوظيفة الروحانية لمدينة العدد 4١-48‏ -5غ -45, 14100, ص ص 151-917 . 
القيروان». المجلة التونسية للدراسات الاجتماعية؛ عدد - عبيد ( هشام )؛ حلقة مفقودة في تاريخ التصوف 
ل ع سه بالقيروان عبد الرحمن الصقلي سيرته ومذهبه 
:- قال المالك في كتابه رياض النفوس متحدّثا عن القيروان: من خلال المصادر. رحاب المعرفة السنة 2٠١‏ 


آفاق الثقافة والتراتث 








العدد 01. سئة .5٠١/‏ والجزء الثاني من هذا المقال 
بعنوان: «كتاب» الأنوار «لعبد الرحمن الصقلي 
وبواكير التأليف في الأدب الصوفي بإفريقية». مجلة 
رحاب المعرفة, السنة ؟١,‏ العدد 38. مارس - 
إبريلء ٠٠١٠95‏ ص ص 8ه - ال. وقد وجدنا في 
أطروحة الكحلاوي (محمد). الفكر الصوفي في 
إفريقية والغرب الإسلامي (القرن التاسع الهجري 
/ الخامس عشر الميلادي): بيروت؛ دار الطليعة, 
في فصلها الأول مبحث: بواكير الحياة 
الروحية بإفريقية. ص ص 15 - 0/اإشارات على غاية 
من الأهمية في هذا الباب. 
5 211101116 أء 537011 ,6مأعأاصطتة5 » ,( 11 ) 11258115010 - 
ودع 1'2110116 : ا ,« مهنامتتة؟] عل عتاوتصة]ذ1 ماك 12 
بعل أمعلاعءع0 عممعقمة 72601 ع تلتاععمواعم : كأصلدد 
-70تطاع]02» ماعنتطعة]8 ع1 تاد عطءتعطعع عل اتطتاكص1 
-1153[لكك 5ع]1 تتتاى وعطاء تعطاعع1 م تلظ ,كتتوط ,قلة1 
.2192-7 مم ,1998 ,ركمملا 
4 - تحقيق: علي الشابي ونعيم حسن اليافي؛ تونس؛ الدار 
التونسية للنشرء /157. 
-٠‏ تحقيق: محمد العروسي المطوي والبشير البكوش» "ج: 
بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1554. 


0ج .١‏ تصحيح وتعليق: إبراهيم شبوح, القاهرة. مكتبة 
الخانجي. 1574, ج ؟: تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور 
ومحمد ماضورء القاهرة - تونس» مكتبة الخانجي 
والمكتبة العتيقة, 1551. 


3-5 انظر : 
0116اللك اء ,537011 ,مأعاطتة 5>» ,( لعمسصمطه]32 ) 12101010 ]1 
0116 : 1 ,«تتهنامتتة] عل عناوتصح[ذز غأك 19 ومطهل 
-أع00 عتمعفصة :7601 عللتأاععم دعم : كأصلود دعل 
اعتطعة81 ع1 تتداد عطء تعلاعع عل أتطتاكم[ ,علمتمعل 
5ع تتتاى وعطعتعطعع ممناتلظ ,كاعد ,متم1ممسعممء 
,1998 ,11536005لكك 


ل اين خلدون: المقدمة: تونس. الدار التوئسية للنشر؛ 
541 ص ص ”077 - 0714. 

4 - من أوَّل من نبّه إلى هذه الحقيقة محمد مختار العبيدي 
في أطروحته: الحياة الأدبية بالقيروان في عهد الأغالبة» 
تونس - القيروان» دار سحئون للنشر والتوزيع ومركز 
الدراسات الإسلامية, 1994: ص .١‏ 

6 - بن عامر ( توفيق )؛ دراسات في الزهد والتصوف»ء تونس 
- ليبياء الدار العربية للكتاب:١1941.‏ ص ص .15-١6‏ 





5 - المالكي؛ رياض النفوسء ج .١‏ ص 7 .٠١‏ 

١7‏ -المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

-المصدر نفسه: ص .5٠١‏ 

-المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

.707 ص‎ .١ الدباغ: معالم الإيمان؛ ج‎ -٠ 

١‏ -المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

7- أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس؛ ص18١١.‏ 

-١‏ المصدر نفسه . ص ,.١17١‏ وانظر أيضا: معالم الإيمان» 
جاءص305. 

4 - انظر: ابن هشام, السيرة النبوية» تقيق: تدمري ( عمر 
عبد السلام ): بيروتء دار الكتاب اللبناني, 15597, ج 4: 
ص ص 1517 -15/4. 

- انظر كتابنا: إسلام المتصوفة؛ بيروت: دار الطليعة, 
”,ا ص 475 

1 - أبو العرب. طيقات علماء إفريقية, ص ؟177١.‏ 

7- المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

-المصد رنفسه؛ ص ؟7١1.‏ 


9- أخرجه مسلم وأبو داود والنُسائي والترمذي وابن ماجه 
وأحمد. 
٠‏ - جعيط ( هشام )؛ تأسيس الغرب الإسلامي؛ بيروت, 
دار الطليعة, .7٠١4‏ ص .١58‏ 
١‏ أبو العرب طبقات علماء إفريقية وتونس» ص175. 
؟” -المصدر نفسه)» ص .١758‏ 
- حول البدع مفهومها وأنواعها يمكن الرجوع إلى: 
- الشاطبي ( أبو إسحاق ). الاعتصام, بيروت؛ دار 
المعرفة, /198. 
- الطرطوشي.ء الحوادث والبدع؛ تحقيق: ( الطالبي ) 
محمد . تونس:» 1509. 
- القرطبي ( ابن وضاح ) البدع والنهي عنهاء تحقيق: 
دهمان ( محمد أحمد ) ؛ دمشقء دار البصائرء 
/ا15. 
4 .م ,1 عمده]' ,812 : صا بوع810 .ارخ - 


خ21[آنا51 : صا , عهلاط و5عنآ ,( لعصسمطه]3 ) اظلما ‏ - 
43-7 .م.م ,11,1959 بنن ]لذ اد]1 


4" -المصدر نفسه؛ ص .١١١/‏ 


آفاق الثقافة والترات 


0 - المصدر نفسه ص/77١.‏ 

1 - المصدرنفسه؛ ص .١758‏ 

0*- رواه البخاري وأحمد والترمذي والنسائي. 

- انظر كتابنا: إسلام المتصوفة:» بيروتء. دار الطليعة, 
ص 27١‏ 

9" - المجادلة /77/0 

- طبقات علماء إفريقية وتونس» ص 175. 

١؛-‏ الممتحنة ٠5/م-؟.‏ 

”؛- طبقات علماء إفريقية وتونس ص ص 157-١١7‏ . 

"؛- نفسه, ص .١73١‏ 

غ؛ - الجاحظء كتاب البخلاء»: تحقيق وتعليق: الحاجري 
(طه). ط.ل/اء القاهرة. دار المعارف؛ ١995٠‏ ص .١7١‏ 

5- طبقات علماء إفريقية وتونس» ص 1717 . 

45- المصدر تفسهء والصفحة نفسها. 

4 المصدن نفسه والصفحة نفسها. 

- عن الملامتية انظر: عفيفي (أبو العلا): الملامتية 
والصوفية وأهل الفتوة: القاهرة. 1544. وعن مفهوم 
تخريب الظواهر انظر: الراشدي (عمر) ء ابتسام العروس 
ووشي الطروس في مناقب سيدي أحمد ابن عروس» 
تونس: 148/7,: ص 78١‏ وما بعدها. 

4- طبقات علماء إفريقية وتونس» ص ص .171/-١55‏ 

المصدر نفسه ص .١١17/‏ 

-١‏ وذاك ما يفسر المحنة التي أصابته فقد ضرب وأودع 
السجنء انظر : التميمي ( أبو العرب ): المحنء تحقيق: 
عمر سليمان العقيلي؛ ط.٠١:‏ الرياضء دار العلوم: 15814. 

07- عبيد ( هشام )؛ تونس وأولياؤها الصالحون في مدوّنة 
المناقب الصوفية, ص .١18/‏ 

0- معالم الإيمان: ج ١‏ ص 580. 

4- المصدر نفسه؛ ص .51١‏ 

0- انظر: عبيد ( هشام ): تونس وأولياؤها الصالحون في 
مدونة المناقب الصوفية؛ ص 01. 

07- معالم الإيمان: ج ١.ص‏ 5875. 

01- معالم الإيمان: ج ١‏ ص 587. 


- المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


آفاق الثقافة والتراث 





- انظر: ابن الجوزيء تلبيس إبليس» بيروت, عالم الكتب, 
د.ت. ص 505. 

-٠١‏ التخلية هي التخلي عن مرذول الصفات والتحلية هي 
التحلي بمحمود النعوت. انظر: الزوبي ( محمود )؛. معجم 
الصوفية. ط.١؛‏ بيروت؛ 5004 مادة «تحلي». ص 278 
ومادة «تخلي». ص 79. 

كتاب للهروي الأنصاريء نشره: منصور 
(عبدالحفيظ)؛ تونسء دار التركي للنشرء 15/457. 

15- الأصبهاني ( أبو نعيم ): حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء؛ بيروت؛ 19717, ج١٠,:‏ ص؟1. 


-١‏ هذا عنوان 


17- السلمي ( أبوعبد الرحمن )؛ طبقات الصوفية؛ تحقيق 
ج. بيدرسون [. 56061502, ليدن بريل؛ ,1571١‏ ص5؟١.‏ 

4- انظر كتابنا: إسالام المتصوّفة» ص ص .71-٠١‏ 

6- كذا في المطبوع والصحيح: يُعنّك. 

7-معالم الإيمان: ج ١‏ ص ص7/7-17/1 

117- انظر دلالاتها الرمزية في: شبل (مالك )؛ معجم الرموز 
الإسلامية: شعائر - تصوّف - حضارة؛ تعريب: الهاشم 
( أنطوان )؛ الطبعة الأولى؛ بيروت. 
0 


,ص ص ١1‏ 


2 سم سروس كا 


4ت جناء في القرآن # وَإِذْ وَعَدَنَا موك ربعن ليله 4 


البقرة 0١/7‏ # وَوعدَنا مُوسى مكيب لَِلَهوَأتَمَََها 


ِعَثْرٍ هَكَمَ ميقت وَيْهه أربي ليله 4 الأعراف.؛ 
ارال 

5- رواه ابن الجوزي في الموضوعات. 

- انظر كتابنا: إسلام المتصوّفة: ص ١51‏ . 

-١‏ انظر أطروحتنا : وحدة الوجود في التصوف الإسلامي 
في ضوء وحدة التصوف وتاريخيته؛ بيروت:؛ دار الطليعة؛ 
ص ص 7 لاا 


7ت معالم الإيمان» ج يدص 7355. 

؟/ا- رواه الترمذي. 

/ا- انظر: الزوبي ) محمود ): معجم الصوفية. ص ص 1/8 
-44. 

0- انظر: ابن خلدونء: شفاء السائل إلى تهذيب المسائل» 
تحقيق: أبو يعرب المرزوقيء تونس - ليبياء الدار العربية 
للكتاب. ١997‏ ص 154. 


1/ا- المصدر نفسه؛ ص .1١50‏ 








- المصدر نفسهء ص 15107. 

- عن علاقة زهاد القيروان وافريقية ومتصوفتهما 
بنظرائهم في المشرق والمغرب والأندلسء انظر: 
الكحلاوي (محمد).؛ الفكر الصوفي في إفريقية والغرب 
الإسلامي؛ ص صغه - 57. 

4- ترجم له أبوالعرب في طبقات علماء إفريقية وتونس؛ ص 
ص ١10-١4١‏ والمالكي في رياض النفوس» ص ص4؟١؟-‏ 
"١‏ والدباغ في معالم الإيمان» ج”. ص ص7 -759. 

:56١ أبو العرب طبقات علماء إفريقية وتونس ص‎ -٠ 
.717 رياض النفوس. ص70؟؛ معالم الإيمان» ج ”: ص‎ 
077 ص ص‎ .١ ترجم له المالكي في رياض النفوسء ج‎ -١ 

.040- 

7- معالم الإيمان؛ ج ؟؛ ص .5١9‏ , 

7- المصدر نفسه؛ ج؟ ص 711. 

غ- المصدر نفسه؛ ج 7 ص /71. 

6-المصدر نفسه؛ ج ”. ص 7519. 

87- معالم الإيمان» ج ؟. ص797. 

- الكحلاوي ( محمد ). الفكر الصوفي في إفريقية 
والغرب الإسلامي ( القرن التاسع الهجري / الخامس 
عشر الميلادي )» بيروتء دار الطليعة. .5٠١9‏ ص١/.‏ 

- معالم الإيمان» ج .١‏ ص 705 والبدل أحد سبعة رجال 
هم الأبدال من سافر منهم عن موضعه ترك جسدا حيا 
بحياته ظاهرا بأعمال أصله بحيث لا يعرف أحد أنه فقد. 
انظر: الزوبي (ممدوح ). معجم الصوفية؛ ص ص 016 
لاه 

4 الكحلاويء الفكرالصوفي في إفريقية والغرب 
الإسلامي؛ ص 17 

- هذه المساجد السبعة هي : مسجد الأنصار. مسجد 
الزيتونة. مسجد أبي ميسرة؛ مسجد الحبلي: مسجد 
حنش الصنعاني. مسجد علي بن رباح اللخمي. مسجد 
الخميس؛ مسجد السبت؛ مسجد عبد اللّه. وهي تسعة في 
الحقيقة ولكن الناس تواضعوا على اعتبارها سبعة تبركا 
بهذا العدد للاعتقاد الموروث في قداسته؛ انظر: الدباغ, 
معالم الإيمان» ج .١‏ ص صل“72- 59 وانظر: المرجع 
نفسه؛ . ص117. هامش رقم ؟. 


.١١54 معالم الإيمان ج 7 ص‎ -١ 





7 رجّح محقّق رياض النفوس أن أبا معدان هذا هو أحد 
شخصين فهو إما ابن معدان الأصبهاني ( ت 584 ه / 
7 م ) الملقب ب « عروس الزهاد « وإما ابن الثقفي 
المعروف بالبناء الصوفي ( 5853 ه / 445 م )؛ج ١ء‏ 
ص 50:: هامش رقم 47. 

47- العمل « اصطلاح تقني متداول في حلقات الذكر ومجالس 
الإنشاد الصوفي بالغرب الإسلاميء ويعني تركيب الأشعار 
الصوفية على ألحان مخصوصة وأداءها طبقا لتراتيب 
وطقوس معينة». الكحلاويء الفكر الصوفي في إفريقية 
والغرب الإسلامي؛: ص 18: الهامش (*) . 

غ- المالكيء. رياض النفوس» ج .١‏ ص ص 450 -455. 

6 معالم الإيمان» ج ؟. ص١5.‏ وقارن بأبيات الحلاج في 
ديوانه. نشرة ماسينيون 1/14551067101717 ضي: 


عتتتة1طآ ,كمد ,0002-111) عطدده] ,عنا20زكخ 221تتتامل 
31 ,رنتتة ]لاع ناته لنتعمطاناء0 [اسنوط : عاذ 1لمأاسمعته 
.1 


47- اهتمٌ بالتعريف به وبآثاره عبيد ( هشام ) في مقاله: «حلقة 
مفقودة في تاريخ التصوف بالقيروان عبد الرحمن الصقلي 
سيرته ومذهبه من خلال المصادر». رحاب المعرفة: 
السنة :٠١‏ العدد 0: سنة .7٠١1/‏ ومقاله: «كتاب «الأنوار» 
لعبد الرحمن الصقلي وبواكير التأليف في الأدب الصوفضي 
بإفريقية»» مجلة رحاب المعرفة؛ السنة ؟١,‏ العدد 4 


مارس - إبريل» 0_ص ص ١ه .7١-‏ 


١17‏ - تحقيق وتعليق: محمد فريد المزيدي, بيروت.» دار الكتب 
العلمية. ط.1ل .5٠١١‏ 


- عبيد ( هشام ٠)‏ كتاب «الأنوار» لعبد الرحمان الصقلي 
وبواكير التأليف في الأدب الصوفي بإفريقية». رحاب 
المعرفة. عدد 18. مارس - ابريل 7٠١9‏ ص .1١‏ 

4 - معالم الإيمان؛ ج ؟. ص ص ١44‏ -1547. 

ء٠١ط تحقيق: السيروان ( عبد العزيز عز الدين )؛.‎ -٠ 
.15857 بيروت؛ عالم الكتب؛‎ 

.15601 تحقيق: أبوريّان ( محمد علي ) ؛ القاهرة؛‎ -١ 


-٠١‏ تحقيق: بدوي ( عبد الرحمن ): مدريد. مجلة معهد 
الدراسات الإسلامية. المجلد الرابع» 1967. 


.5٠١غ4 بيروت,ء دار الكتب العلمية‎ -٠١" 


غ١٠-‏ تحقيق: ريتر ( ه. :2 بيروت» دار صادر ودار بيروت» 
1005 


آفاق الثقافة والترات 


0- تحقيق: الكتاني ( محمد )»الدار البيضاء, .1917١‏ 

1- انظر: الكحلاوي ( محمد ).» الفكر الصوفي في 
إفريقية والغرب الإسلامي؛ ص 10. 

- مشارق أنوار القلوب» ص 195. 

- مشارق أنوار القلوب» ص .7١‏ 

9 -المصدر نفسه؛ ص ص 3١‏ - 7319 

٠‏ -المصدر تفسه؛ ص ؟7. 

١-المصدر‏ نفسه؛ ص .”١‏ 

.١١ص -المصدر نفسه؛‎ ١ 

.١١ المصدر نفسه؛ ص‎ ١7 

4 المصدر نفسه؛ ص ؟١.‏ 

6 -المصدر نفسه؛ ص 7 .١‏ 

7١-المصدر‏ نفسه والصفحة نفسها. 

.18- ١1 المصدر نفسه؛ ص ص‎ ١7 

- مشارق أنوار القلوب» ص .١٠١8‏ 

65- مشارق أنوار القلوب» ص ص ,1٠١ - ٠١9‏ 

.١77 مشارق أنوار القلوب» ص‎ -٠ 

١‏ المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها. 

- المصدر نفسه؛ ص ١71‏ . 


-١77‏ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


د 


المصادر : 

- الأصبهاني ( أبونعيم )؛ حلية الأولياء وطبقاتالأصفياءء 
بيروت» /19311. 

- البلاذري ( أبو الحسن )؛ فتوح البلدان» بيروت؛ دار 
النشر للجامعيين. 15/06. 

- التميمي ( أبو العرب )؛ طبقات علماء إفريقية وتونس؛ 
تحقيق: علي الشابي ونعيم حسن اليافي. تونسء الدار 
التونسية للنشرء /157. 

- نفسهء المحنء تحقيق: عمر سليمان العقيلي؛: ط.١ء‏ 
الرياض؛ دار العلوم؛ 15/44. 

- ابن الجوزيء, تلبيس إبليسء؛ بيروت؛ عالم الكتب؛ د. ت. 


- ابن الخطيب» روضة التعريف بالحب الشريف» تحقيق: 





آفاق الثقافة والتراث 


14- انظر أطروحتنا: وحدةالوجود في التصوّف الإسلامي؛ 
صا ص ١70‏ - 119 

6- انظر على سبيل المثال لا على سبيل الاستقصاء 
الصفحات التالية من مشارق أنوار القلوب: ا, 74 2517 
0 

7- عن وحدة الوجود الإشراقية عند الغزالي انظر: 
أطروحتنا : وحدة الوجود في التصوّف الإسلامي ص 


١١-1١١5 ص‎ 

-١7‏ عن إشراقية السهروردي انظر: المرجع نفسه» ص 
ال درول 

- النور غ” /ه0؟ 

64- مشارق أنوار القلوب» ص 70. 

المصدر نفسه) ص 14. 

./0 - 14 المصدر نفسه, ص‎ ١ 

.45 - 84 مشارق أنوار القلوب» ص ص‎ -١77 

٠‏ - عن علاقة الفناء والاتحاد بوحدة الوجودء انظر 


أطروحتنا: وحدة الوجود في التصووف الإسلا مي ص 
ص 35١‏ - الاك 


4- طبقات علماء إفريقية وتونس» ص ص .174-١77‏ 
6- المصدر نفسه) ص .١١/‏ 


1١١-المصدر‏ نفسه؛ ص .١57‏ 


الكتانى ) محمد )2 الدار البيضاء: ٠/ا16.‏ 
13 

- نفسهء شفاء السائل إلى تهذيب المسائل» تحقيق: أبو 
يعرب المرزوقيء تونس - ليبياء الدار العربية للكتاب, 
5 

- ابن الدبّاغ القيرواني. معالم الإيمان في معرفة أهل 
القيروان» ج 0 تصحيح وتعليق: إبراهيم شبوح, القاهرة,. 
مكتبة الخانجي. 157/8.: ج 7, تحقيق: محمد الأحمدي أبو 
النور ومحمد ماضورء القاهرة - تونس» مكتية الخانجي 
والمكتبة العتيقة, :1951. 

- نفسهء مشارق أنوارا لقلوب ومفاتح أسرار الغيوب؛ تحقيق: 


ريتر ( ه.)ء بيروت» دار صادر ودار بيروت» 6. 








الجاحظ» كتاب البخلاء؛ تحقيق وتعليق: الحاجرى (طه)» 
ط.ءلاء القاهرة. دار المعارف. .1٠‏ 

الجيلي (عبد الكريم)؛ الإسفار عن رسالة الأنوان 
بيروت» دار الكتب العلمية, 1 

الراشدي (عمر). ابتسام العروس ووشي الطروس في 
مناقب سيدي أحمد ابن عروس» تونس» 21847 

ابن سبعينء الرسالة النورية:- تحقيق: بدوي (عبد 
الرحمن): مدريد» مجلة معهد الدراسات الإسلامية, 
المجلد الرابع؛ 19607. 

السلمي ( أبوعبد الرحمن). طبقات الصوفية» تحقيق ج. 
بيدرسون <2ه15ع0ء2 .[, ليدن بريل» .155٠‏ 

السهرورديء. هياكل النور؛ تحقيق: أبو ريّان (محمد 
على) ؛ القاهرة, /19501. 


الشاطبي ) أبوإاسحاق ): الاعتصام, بيروت» دار المعرفة: 


1584 . 
الطرطوشي.ء الحوادث والبدع؛ تحقيق: (الطالبي) محمد 
تونس» 1509. 


ابن عبد الحكم ( عبد الرحمن ). فتوح إفريقية 
والأندلس؛ تحقيق: الطباع ( عبد اللّه أنئيس )؛ بيروت, 
ككل 

ابن عذاري ( المراكشي )» البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب؛ تحقيق : كولان ( ج. س. ) وإ. ليفي- 
بروفتسال بيروت, .154٠١‏ 

ابن هشام, السيرة النبوية» تحقيق: تدمري ( عمر عبد 
السلام ): بيروت: دار الكتاب اللبناني؛ 1997. 

الهروي الأنصاريء منازل السائرين إلى الحق المبين؛ 
نشره: منصور ( عبد الحفيظ )» تونسء دار التركي 
للنشرء 1545. 

المراجع: 

بن حمدة ( عبد المجيد )؛ ثقافة المجتمع القيرواني 
في القرن الثالث الهجريء تونسء ( طبع على نفقة 
المؤلف ), 1591. 

بن الطيب ( محمد ). إسلام المتصوّفة؛ بيروت؛ دار 
الطليعة. .5٠١1/‏ 

نفسه. وحدة الوجود في التصوف الإسلامي في ضوء 
وحدة التصوف وتاريخيته؛ بيروتء دار الطليعة. .5٠١/‏ 





بن عامر ( توفيق )؛ دراسات في الزهد والتصوفء تونس 
- ليبياء الدار العربية للكتاب:1581. 

التميمي ) محسن :2 «إاطار لدراسة مكانة القيروان 
الروحية والعلمية. مجلة الهداية» عدد 2.١15‏ جويلية 
- أوت غ١٠3.‏ 

جعيط ( هشام )؛ تأسيس الغرب الإسلامي؛ بيروت, دار 
الطليعة غ0١50.‏ 

الزوبي ) محمود :2 معجم الصوفية: ط. 1ل بيروت» 
5 

سعيد ( محمد ).ء الحياة العلمية والثقافية بالقيروان 
خلال القرون الأولى للهجرة: رسالة لنيل شهادة التعمق 
65 . ( مرقونة ). 

شبل (مالك ). معجم الرموز الإسلامية: شعائر - 
تصوّف - حضارة: تعريب: الهاشم ( أنطوان )؛ الطبعة 
الأولى: بيروت» «ءكل 

القيروان»» المجلةالتونسية للدراسات الاجتماعية؛ عدد 
1ك .ءا ص ص 350-1١60‏ , 

عيد الوهاب ) حسن حسني )ء ورقات عن الحضارة 
العربية بإفريقية التونسية» تحقيق: المطوي ( محمد 
العروسي ) . تونسء مكتبة المنارء .157١‏ ( ؟ أجزاء ) 
عبيد ( هشام )؛: تونس وأولياؤها الصالحون في مدوّنة 
المناقب الصوفية, تونس» مركز النشر الجامعى. 1م 


- عبيد ( هشام ): حلقة مفقودة في تاريخ التصوف بالقيروان 


عبد الرحمن الصقلي سيرته ومذهبه من خلال المصادرء 
رحاب المعرفة» السنة .٠١‏ العدد 05. سنة /ا١٠5.‏ 
نفسه. « كتاب » الأنوار «لعبد الرحمن الصقلي وبواكير 
التأليف في الأدب الصوفي بإفريقية». مجلة رحاب 
المعرفة؛ السنة ؟”١؛‏ العدد 14. مارس - إبريل: 7٠٠١9‏ ص 
صلره - الا. 

العبيدي ( محمد مختار ): الحياة الأدبية بالقيروان 
في عهد الأغالبة» تونسء مركز الدراسات الإسلامية 
بالقيروان: دار سحنون للنشر والتوزيع؛ 1594. 

عثمان ( نجوى ) . مساجد القيروان» دمشقء دار عكرمة, 
ملل 


كت الأ عه شرك 


عفيفي ( أبو العلا ) . الملامتية والصوفية وأهل 
الفتوة» القاهرة. 6غ5١.‏ 

القيروان عاصمة حضارية في تاريخ ا لمغرب الإسلا مي, 
(أشغال اللقاء الفكري, القيروان: ٠١‏ إبريل :)٠٠١0‏ جمع 
النصوص وأعدّها للنشر: الهنتاتي ( نجم الدين )؛ تونس» 
منشورات وحدة بحث تاريخ القيروان: .5٠١5‏ 

الكحلاوي ( محمد )ء الفكر الصوفي في إفريقية 
والغرب الإسلامي ( القرن التاسع الهجري / الخامس 
عشر الميلادي )ءبيروت: دار الطليعة, .5٠١5‏ 

الهيلة محمدء الزاوية وآثارها في المجتمع القيرواني بداية 
من منتصف القرن السابع إلى القرن الثامن الهجري 
من خلل كتاب معالم الإيمان: المجلة التونسية للعلوم 
الاجتماعية؛ العدد 285-4١ - ٠‏ -45, 1908. ص ص 
/ا-31؟ ١‏ 





آفاق الثقافة والتراث 


١"-المراجع‏ الأعجمية 


4 .7 ,1 عمدهص' ,812 : صا بوع810 .تخ 


-05181 5ع1 اء الاعطيعع2[مممع :[آ »> ,( صمع[ ) 1852015 - 

1940 ,عقصع1ك1قناط1' عتاكع] : ما , « مقنامتتد] عل وعدم 

2ن 0 670111105 أء عطاع 011 03ت ك1[» أء .51-55 مم 

ع0 علفصمكة : طا ,«عصممصاتاكسحم علمغتمدء عممعاعصهة 
159-7مم ,1930 ركتتةط يعتطممتمع 060 


5 21101116 أء 535011 ,مأعأطتة5 » ,( 21 ) 112811010 2 - 
5 20110116 '1 : طا ,« لمنامعتة ]ا عل عناوتمصة 1د مأك 12 
,عله أمعلاعع0 عصصعفصةنتء 726016 ع تكتاععم5اعم : كأصلود 
-0تطعغمم» ماعنتطاع ]8 ع1 تناد عطءتعلاءع عل اتكتامم1 
-153لأكك وع1 تناو دعطء تعطعع1 نم )تلظ ,كتتوط بطتة1 
2219-7 مم ,1998 ,كمملا 


-2ع168 565 ,1205011665 565 ,1311011311 ,( © ) 101115 - 
.9 , 5011556 روعل 


5 أت 12011212ل !1 ,( د5عاتتهطن ) 2101010011151 - 
عل ععوةة:ط ,( 1592 - 1450 ) وتططقطه 
.9 وناعع10ث ,كلطنا1, (.12) 


خذ1آ[آنا51 : صا , عهل1ط دع.آ ,( لعصقطه31 ) [8 لخ ٠‏ 
437 .م.م ,11,1959 ,بخ ]الك اد]1 


.17 عدنهم) ,812 : ضا « توتامتتته>![- لخ » ,جرعل 1‏ - 


0 ) 0111م عتأمأقاط ,عل 1طماعك عامختممع :نآ ,ممعل1 2 - 
.6 بي1/12150111261176 ,ناقوط ,( 909- 
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111510177 0111 113 1122221 “11211 20 77012125 ععنتطا 01 *” *معاتن رراع] » 
20 تطخ 01 0طتاد 


ألاع 1357711 عط نا «طفمطتة ]15 175لآ» 51019 عطا 561037 10 15 لاأعتوعوع1 علطا 01 حططتة ع1" 
كتطتمكلة8 لعسصطذ 1اأخ .3511 أع0م عطا لمد 


!70110 عتمتةا15 عطا 02 أعوممطا ع1ط 2 هط 5 معممطه؟ ععقط 01 ”دعاك مإاع8“ 
5 1411511223 عأاطوعذ عطا م1 دع5 عاطوعط عطا ملام ه215 تإكه 5 معططه7؟ أوت ع1" 
مكلممل5 2ه طاللمعنء5 01 كلصداذ] صا عمآل100ا وطومتث عطا 04 معتلاتطء لعمقطمعءه عطا 
ماظ [نة1آ1 لذث 0عئ51ء2070 لإكهء 1010 لعمطدعك5 اتاع عأاطدعكث مطقطمعه عطا ,تتهل0ما 
.00 1735 12012 لمة 5120 01 أدعتالوممه عطا معطا «لطدزدي1]12 11> 5335:1025 ,كتاكلظا 
لعمتوعته5 860 لاع عالمسعطمدط طوعذ له 07 1735 5 معمطه17 لممعع5 عطا 01 9ن ع [ل' 
110 1771013 211077 للقلطمآا عطا 01 01021226102ه عطا عمتتنحل 10116 عاأتتمسك حطام]1 
> :م5910 ,351ططكى لخ طقللا8 مطاكدان* د38 اخ لدعممة عطد 50 اكزع عاتستعطموط عطا 
.5 عطا لعنوع1ع0 لله لوعمم3 عط 10 ل0عج1ممعءم عط طعطا «طفمد5ةن نكا13 
12150 1735 دعلك ععقطا عوعطا 01 5عتككء 120125ا50ع1 ]2005 عطا 1735 طاعتط8 تكك لختطا عط ل" 
01 215310 ,لع متاعط ه07 220 126315 خاءع:1011 0م1001 تقلطه7 2 ماعط ,0100ل متخ ]1 
5 عط الطفصمطة!ذ1 11/2 :5391208 ,عاممعم متامبكلةا عط 0ع21عمم3 علد مماتعتاع]؟ عط 
7) 111211315 عمتكا 1ه متطومع0دع1 عطا علطن تتقنه]1' عطا ه72 عه غخطعة ما لعأاعما عرعى 
.املاع 01 5ك1نالمتد/طا مآ 


1011 ناك 111 111 1211011311 01 1111013 تتام ع1" 
معه 1 آخ ع8 لعمتقطه/1 


1711123100 عتلطة[15-طوعخ 01 ل10لع5 عطا صا وتعطعتوعوع1 320 كطةةةمائلط 557 لععمع مر 


107111226102 رعناألتاكء تآ 0ع1231316117ء , ماعتطع 812 تمهاد[ عط 01 لدأ1امدء عط 1725 01130 1لف][ 


111كام؟ 015 عع13م 15 300 تعاعدتتقطآء كتاماع تاع1 320 لقتاعع[[اعأا0م1 01 لطاع م[ ووعصطء1 200 
5 ع1 12 1001م 320 121011312 12 نا تاعلع 1215[مطآء5 15 7111 لعاأنامع1 15 11 
,01521137 320 50000255 تتاعطا 01 عكتتوععءط ع1اممعم لإ عاتنان لع2ل1ا عء17 لإعغطا ,روععمعاله5 
5 ]0 5022 عمتلأناه ما تتعطعتوعوع1 تلطا اعتامخطا لعامة7 تملع موعوع1 عطا ع اماع معطا 
7[ 1115اأمع0 0771 131101132 01 أل عطا 1170ماع 2 تقطء عقا 0 1دمعطمطتلل لمتكضصامة قلطا 01 
8 5العططعاء ع22ه50 2320 ,غ1 01012010 7/80 ,عنائ توم عطا 01 ع101 عماهد غاع تلطعتط ما عستونا 
5 12125612131166 لاع نامقطا ,اولع 205:51 عتمطةا؟] 01 اأمعمطع1ممط7 عط مغ لعا ناطتتاصدمء 

.5 15 01 و5وعا1ع 10م عطا 01 


كت ال عه 7 شرك 





670 5 01:2125ط؟]1 أنامطج 5610165 ]كد[ عط لآ' 


1171277 عاعء32] آذ 0مك .0(1[ ٠‏ 


351ططم ]115 عطا 01 5اع20 1312020115 ]2205 عغطا 01 عده 15 تإممه ملاظ منامكلهئلا نمطم 

0 أوعط تتاعغطا 00 12165652]015 01 عج22ه50 . 5لا طعوع 201 010 غ1 أناط قططاع0م لدعع 2 حقط غ11 

5 105 01 ع5022 لطلة ع11138ع1 عتاطوعة عطا ما لعاأععاعع2 ع31 أقطا كمطعمم قلط أعع11مه 

3ع 55015 اعتوعوع1 قلطا. تإلمطة1معلاظا متامكلدلا تامطخ 101 لعاعع011ء كقط أقط8 101 1011 

30116114 021730[ 15طا 10 20011025 5010 20212125 0ه 177اع0م قلط 360114 3115 عدعطا 

511 0] املاع 2 لله 0ع0251061ه 15 لاأعتوعو5ع1 قلطا ,50 . كللهةا قلط 01 عمزهد 320 2015 عجامد 
.1أع00 01 70110 عط ما 115م لكك لوعاع قلط تتدع1ء 3201 متدثاء10آ قلطا 


25 115 01 أوع1 ع1 20د »111 علط - أدوسخ لخ 1]111111210 
0 لعصطخ لع ممقطه11 .دآ 


1ع اعتط/8 ,الاعططناء00 01132]6م122 مله كه 0ع1ع052510» 15 0310قتتاط 01 تكتاعمم عط [آ' 


0 0ع121ع523855© ]120 15 غ1 ,لإتاء0م حلط ما تتعاع1 لإاعطا معطا 5ع600211ء01 01 5كعمه عط ١‏ 


12328112856 غطا ما وععمع1ع1ع1 35 وعولء؟7؟ قلط 0م15 0ه 0110031165 عاطوعظط عطا أقطا 523 
12101036131ع 35 70611165 115 0م115 50015 51210112211621 1031177 11120 ع:17 210 ,1551165 1121037 
1 


كللةا .2ط 75م22 01 عاعة! عطا عأامدعل ع]1ا تلط غتاوطة 15تداع0 عماهد دعككلع تعطعوعوع1 عط 1" 

5 206115 كل 01 21110261 10631 عط لع11مصامء عتكقط ع:17 غ172 آنا ,قلط غتامطة 

5 2[ 3115م 5 62]6] 5111 ]20 ع1 50101315 5022 أناا ,روعؤولء7 201 10 5ععع1م 01 115وم 27/9 
أع0م قلطا ما عمماعط] وعورء؟ 


5 35 3[7]آ1 آذك خطد8 ]0 ععطعع 1ع طء عط 3/11 ,معسطتوط؟ خمعء011 متداامه وماعمم عدعط [' 
115 1 معطم معام 
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عطا 01 5أعع0131 17/11 10 117 211101 2157 11 لتقم عتتة كل طتنا50 مع100ط عط 1' .عاممعم م1 تزكدء 


. عاممعل ما 5تعاعهتهطء ]0 عاعدا صا ع6 111 عط ذ5أءطقطم[د لعأتمطنا عطا عصادت علاه1 ممصتصطمء 


612 1620 7111 ع1اممه0 كأعطا0 ,7/11 عقع ]1 11[ ماع7ء ,وأمععع3 20ة 5011205 عمامد 


5أعع0131 ع1اطقتتخة عط ماده 50 320 رع متلدع؟ ع6 مغ لعامة:17 آمطاتاة عط خقطا 005طناهد أمعع ]011 


1 2001015 تتاعطا مام لتدعط عتكقط ع7 11 35 تكتاأع0م لله 177:0105 تتاعطا 5[7 5نا 10 لع تلمتاقمة :1 
.7 163 176 17/131 مام المعرع ]11ل ع5 7111 


01 70115 عط1' مطععءم5 01 5ع1اكتتاع تا 0) 52162 01 515 1تاع تتا مس1 
[ع2200 2 5ق لتكلكلة11111]351 لذ 41:11:20 


م رع 193012 


5 10 165002565 3201 5132010331 110031ع0ن1 01 (17معطا عطا كلوع لاأعتوعوع1 115" 
5 321 06511565 أقطا طاعععم5 17كمعطاع1ممامء 01 تتتمعط) عطا ع6 مغ 5م0110لممه 
و15 15 311 طآا طعععم5 2261131 عط 01 2ه لخماع1م 1ع 101 320 10م تتعوع0 ع2 11مماممة عطا 
065110 10 2111011175 53120 عط 115 طق ع:17 ,110111624102 مقطا ص[ .1025 1لطم» 201 قاع هم 
1ع صا اعععم5 عطا 


عطا 01 عآ011اع ممق عطا صا لأععا مك8 11 لحصطك 08 غطعدامطا 01 كعصط 2 15 حتط[ل' 
1215 10 غ1 اع تامتطا لعغطة8 عط غخقطا كزأوعطا كتلط 01 عممعاعل عطا 320 تممسطوتع لطم 1اعصنآ؟ 


عطا لعععءهء ]0م و5ع00 «ومتامتودعل عاممتاة 2 ططمة تممتسصوئع عطا 01 متامتهووعل عطا 


25 ع1عطا عتتتوعع6 ,وعطععءم5 01 5عم5] المعلء01111 1111 ع متلدعل 1005م 1تعوع0 2 م1 ععمعاوع5 
0 12 0عطعة103مم3 1امئ8 للغطنا لاء57 112061256000 ع6 أممصق أقطا وععمعتامعد 1[دخامعء 0211رد 
لاععهءم؟ 01 0112 علطو لم21 1ع عاما 


عطا 01 7711 ع7ا[كتا1اعطآا كلطا ]1م200 م10 غ0ها1ممصطآا 15 غ1 أقطا عكعتاع6 ,عدم ]عععطا علا 


. أ855 2 35 اع1ع1 لدعلاع1م0ع12) عطا غد صعلاء ,لوتتعمعع 12 191اع10] 01 ,1002م معوع 1دع20متسطوع 


71 نا طأعلدء 0 215733:5 117125 , 101105 73110115 115 ما كاكاعا عاطوتخ عطا ها غ1 إ1ممة 10 معاد 
5 131ا1128 ع1اطه 'لتعمع] عطا 





كات ال عه 7 شرك 


عط عكل223 0 10205315م 320 طعتدعوع1 عطا 01 ذالتاوع1 غ011204م122 أ5مط7 عط ]' :طتتته1 


قط عمو كة ععتاعهم امه لاتمعطا مته 10 1 


0 1م235 1711105 01 م5571 علتأمعله5 3 1100ع00510» مغام1ا مععلةا حفط تتعلاع توعوع] عط 1" 
01 لاع00010طاعمة عط له الدطصقط ,542211115 ,15 212هقط5 مآ ع1طة11ه252 د5ععء1ناه50 لق طاع 011 
20015 غقلة1677ع1 تع طا0 ما ذتتع1ع1 عط كه لاء7 35 ,112031012191155 


01 ©5125 ع1] 11111115 77011211 110102211 01 21171165 عتتطمصرمعء 01 دعاطمترة١‏ 
10121 ه210 طاعدء »1 عا 


1[01. 113512 171 


10 08 060111160 235 112251010211012 103[01 3 جك ع1216ماءء]10م عطا ع لتكتاما 

خطاع نام 22610231 320 مدع 10 .77011 01 10ع5 اعم عطا لعتعامء تزعطا ماعطا ,ماعمطه1 
10 01 70111 310 16241012ال» أمععه2 10 10102م0 ع11[طنام ع10ج111طممطط صا لع انط تممه 
5 510320 0061601 ع1316ماع010]6 عطا 01 مملاعع:01 ع1 .105ع5 لاقم 11 5 طعمه7 
لم0 31515 0طة كأكدك 01 دعصت تدمع عطا معطا 70112 10 طاعم70 مدعءء1/1010 101 
4ومءء 01 1797ع1010طمطاء عك11[ اعتامع 101 عتتء17 أقطا حأكلدككه عمدهد 01 أاتكامد عطا ع ماتكاتكع]1 
عطا 0ه غ5 ل1لمتاعممطآة 01 ع10) عطا ,اء7امع1101 .أعمتدن) عكل1[ 21005 متاءع0 تعطاه صا عتره 
أخطع5011 34) 136015 01 غ10 2 0ع111ان0ع1 تالامممعه 10[1مه01» عط 01 ملغدء10ع1 غمد ا تمامعممه 
طعمعةط عطا رختاط]' .111 عتمطمممعء عطا ما علهم1ء0211 10 لاعمطه:17 01 ناءطلطتتاط أخموع 8 تمع 51 2 


ع '[1ط1ع101 320 15013105 عتكتتهاع1 15 هآ معع18/100 5ع 17ممطع] عله 1اماءعء 10م ١‏ 


01 512615 عط 02 أع مدا أعع11ل 2 عقط طعتطن8ا بطع اأونز5 ]1]2[115مدء متتعادء/11 عطا ص1 
15 220 1522511025 311 10120 مقط عتة1ماعع ]10م طعمعء1] 01 عع 512 عط 1 .ماعمطه 7 
عطا 320 عتتطلنه متعاوء؟11 01 التاوع1 2 35 طاعج70 طنوعءء1100 01 ع1نا عطا لعمطعل أهطا 


,111 عتمامهمعء دعم مصباظ عطأا صا عمره ٠7‏ 01 ممتاسط توم 501١‏ 


21-5 125 )120 00 50111105 ©5011 121151125 421 درآ 
> اخ 10ا0تقطة81 طقطة1] انلطخ :ادا 


عطا 0ع21411ع10 125 5101125 32 تقتتط 01 طاعدء ,مهنال 80197 عطا 01 عع دتاعمة] عطا 15 علطة 1م 

عط علمنا 0] 7111255 تاعطا 00 0عع1ع3 نعط 50 ,ماعطا عع 'اء6 5]300125 11201 01 ع128ا1328 
20 31 5011205 ع) 35 ,/17[ع15012م0عع4 .501120 15 ما أءعطقطملة عطا 01 تعناع1 اعدء 01 ع11038ا1 
017 عط عنام 10 511101213117 تع 50 ,501120 طاعدء ما 1عاع1212ء غنام غ20 101نام» تزعطا ,لع تسلا 
65 1ع عكل222 10 5011205 متهم عط 01 ع12228 عطلا عأممعل ما دأءطقطمله عمتم- ولمع :كا 
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200115 »1014 01 5221:2101 ع1 آقتاط 10 لطممتساك تدأو ع0 دنا 


101. 51113 01 


1 220 13251125 01 لاع 1 511113 01 5 لدعم عط غ11 مماععط تعطعجوعوع] ع [' 
.12101 115 3120 اك عطا 01 عع011630مططا عطا كم ماغمعممط عط معطا 


أعطم20 عطا 01 لقصصداك عط ع22010]ذط1ع70تاكامط 01 مدطعاطمعم عطا د5غطع تلطعتط مكلة ع1 


05له1متء عط معطا ,خطع تامطا 01 كاكتك عط 15 داه قلطا صا كمستاود8 عطا 1ه كاكتك )815 عطا حمه 


5 227 عنأوعك ع5 1التامطد أقطا لطة ,غ1 1116 لوعل م1 #تامط مه كاكتتكء ختطا 15 غقط؟ 
01 األاعلتععطة 205 عط مآ اماعد] ناع1 2 35 غ1 1220120126 3201 للقمصطناك علاأعطممءط عطلا 01 
0 ,1011511 11110 0غ لله ,تزع 010ع10 ع11اممعطاع1مطام» 2 226100 عط 01 مله عتلاك1هء 

1نكلتك ممه 


0101 ]2032 10 15 غ1 35 157لدع1 120777 10 1200011631 15 غ1 خقطا 1005 أمعمط تعلعتتوعوع] ع [1' 
كنا نتناه عطاعدآ غ024 داعع مد لله دعع2ع1[قطء عطا 7امضعا ما له غ1 111 متطمصم لهاع 
1011026 عطا ما عاعةطا أعع م10 15مظاء أعع011» 10 220 5011111005 ناه 00 م10 متهم 


لوأاكتكلة2 دا «اتلدع 20د 110159 داعع لاع 13173 
1ط لم1 لحك 0[ .]معط 


' 2606553110 15 13559 15132012 11 5]36115 115 320 121553 عطا 01 ع01]32م122 عطا ما عنارا 


4 ... 02011005ت عطا عتتقط غم0م مل هلآلا ع5ه0طا نإ لعاتمططناد ع م1 غ201 35 غ1 أنامطة عتكوهء 


أ2عاعم12011 /آ1032 50 ,كتاماعع مقل نإه7 عط مق 12053 01 عقوه1ء1 ووعاء031 3 عكتلوعه6 


37 :131 3 735 131] التادع1 عط 35 ,12153 5010 ع25ع1ع1 2015202375 20 ]35م عطا طا ع1ممعم 
4 1ه1ع2ع5 12 011211165 8/5112 73210115 مآ الدع عطا له 12155 ]01 ت1معطا عع كاعم 
23111113 ا مهأ وا1كلد 01 51216 عت1متة 151 


:5 101107125 عطا كمتدغامم» لاعتوعوع1 15 1" 
115 310 12020113166 115 1215753 عط 01 أممععممك عط تأوستاط 
.5 321 2020110925 تاعطا ,كتلط :20معه56 


"1 طاع 5325 :لختط‎ 01 1217/3 112 ٠ 





آفاق الثقافة والترات 


|0001 6 


5ل 01 أوع1 علا 00د ع كنا علط - غدوتث اخ 1110310 
06001 
مقطعغطك لعتسطة لعستحطه31ة ندرا 


95 


تأعطا 200 5 2ع700 ععتطا 01 *” *وعتك ماع81 “ 
21510177 ناه ها أعومطلطا 


47131 20 تتتطخ :7111001 
كناك عط ا دنامتت ]1 01 نا ناطتتاودمهء عط]1" 
ع م1101 


127 لخ دعظا ل0عستحطه31 


95 8 1111 1نم 


مغ خلس 

01 5ع535 عع لاع أمتكع5 علتتطوع]11 01 كمرع امعط 
5 67211121085 320 ععامطاء 

اعع127 لخ :مع1]20 لنحلطك تلك :دنآ 


:1 ودعلا توعد ]1 
01 052 اعمعع عطا 60110 0غ لممتصترك لصماوئمع0م 10 
واع200 غ101 


10 51115 :الآ 


مماككلوط ص واتلوع: لمنه تتتمعطا جاعع كتاعط 1015570 
لله طقللد)ك ند©ا .أوعرط 


منوءء11010 01 دوعتا 1 لتاعة عتستمدمءعء 05 وعاطهتته١‏ 
-10م اعمعط عط 01 عع2ا5 عطا مدال ماعمه 
عل 1ماعع] 


(112727 1351122 ار[ 


135 ]20 00 50111105 50136 13511382 عتطوتث مآ 
واعاع مما 
دلطة؟] لذ 0تامتتتطد1ا طقطد؟'11 تلط ندرا 


01 د5عنائتتاعصنا 0) ععمعامعد 01 د5عنان تناع متا مم1 
الككلة110121 اخ ل2تمطخ 01 70115 عط - تاعععمه 


1200 2 كه 
2ك راعظ 125015 


مةناع 5 تإمتهتامط]! أنا0طة 5ع5101 1256 ع1" 
1117127 عاعء132 لذ 450 :الآ 








:لاط ععطوأاطنمط 413 


,165أ0ن؟5 5ه أمعم مومهم معط[ 


واأوكم مواعءهط مده كصوئوء اطنط 03 
ععتمع© لازهلا أذ مصصنال 24 2 


ةلا لمه عن ئان0 ىه 
06 إلزاه8 .20 - أوطننا 


12 11 :.اه1‎ )04(١ 9 

0 (04) :كاهلا 

5ع لامع طوءعخ لعلامنا ع8 2م11 لدستن لنت كه لمصسنه[ واعع هن 0 قم 
ونه نع أمعع ل أ زهماه 62 مما :اتممع 


0 :عطمععامع5 - .11.م 1431 - أقو/لاللاوطد5 - 71 .80 : 18 عماناام/١ا‏ 


0112101 لظا 1 اراع 
2ط ع2 مع ع 82260015 .نا 








71 - 1607 ل!55! 


1 561 6لظا! 1 اراع 
لا5أةطناكا - الم /[1لا30عا 5أثاثالا .انا 


50415 41 ا 10اراع 
صا لع51ظ! ١5‏ أعدءيول ذلط1 


اأمنولانا-الىم طاألجه5 155أ13ا .انا 


ب 





أ0 5لتاعأنا عط أمعدعامع؟) عمأج00309 ذأطا صا ععا 10م دع اأمنه>© عط01 ...ل 
: 8 اثلا لكام 
أ أع) /[1أيو55ععع2 أمم مه عصة 5أمطاناه عأعطة .05 150 .5 100 05 ناكما نه 
,6203210 عط 6ه تعأمعه عط آه عومط1 .1 100 .015 70 5 نل أناأعما © 1 


0115 أأعطا نه 5 75 .55 40 65 اله اما 





























الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرضيء وأن يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة؛ يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية: وتسهم ضي تجاوز المشكلات 
- قضية تراثية علمية؛ تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم, وتثري الثقافة 

العربية والإسلامية بالجديد. 

| ©" يكون الكتاب جزءا ١‏ #سالة إنما ]تيجا أو اليهكتوراه التى أعدّها الباحث. وألا يكون قي: سيق نشووه علا ١‏ ' 
و كان. ويشي لزب ذلك ١‏ كال ل اطتديمة '[1/# ل فهة أخرى. أو تلك التى سبق تقديمها للجامفاتزا 14 ا 
العلمية وغيرهاء ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. ْ 

* - يجب أن يُراعى في الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة: وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية: مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛, وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. 
والتوثيق: والحواشيء. والمصادرء والمراجع. وغيز ذلك مَن القواعد المرعية في البحوث العلمية؛ مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ضفي نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان, مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 

١‏ - أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب؛ أو مرقونًا بالآئة الكاتبة: أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه واحد 
من الورقة. ١‏ 

- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة: مَبَيّنَا اسنمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته. 
ركان عمله من قسم [كلية وجامعة. إضافة إلى عنوابة؛ وصورة شَحْضية ملونة حديثة. 

كن أن يكون الكا|] تحقيقًا لمخطوطةترائية:؛ وفى هذه الحالة"تتبه القواحد العلمية المعروفةا 0119 00 
التراث: وترفق بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحدّق الخطية المعتمدة في التحقيق. 1 

٠‏ كنلا يقل الكتاب أعرلامكة صفحة ولا يزيد عن متتين: 

١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بهاء ويقوم بها كبار العلماء 
والمختصين. قصد الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للأمّة ورفمًا لشأنها؛ ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين 
أسماء الباحثين: وعدم معرفة الباحثين أسماء المحكمين؛ سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير 
تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا عدم صلاحيتها للنشر. 

ملاحظات 

87 شمر في هذه السلسلة من آزاء يعبّر عن فكر أمتككايها رولا تهذل رأي التاشر أو اتجاهلة: 

3000 الكتب المرسلة الى أ#كمابها لبوا نشوت" أو لم تقر 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على 
1 #الياشلة"وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

- يُستبعد أيّ كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

© - يدقع لك عناة مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 
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